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# تم إعداد بيانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


جميع الحقوق محفوظة ويمنع طبع أو تصوير الكتاب أو 
إعادة نشره بأي وسيلة إلا بإذن خطي من الكاتب وكل 
بن كالب ذلك يعرضن لقننه للسسادلة القائونة 
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الإهداء 


إك والدي في أعرّ جوار : 


(رَبْ آرَحمَهُمًا كما رَبَيَاني صَغيرا ) 


3 
هد 


مقدمة : 

ازدهرت الحركة الأدبيتة في مصر والشام زمن الأيُوبِيين 
والتمالنك: وق تتذعف: يلامو .هدم الركة .وكمتدت التجافاقيا: 
وكان أدب الجهاد يمثل تيّاراً قويًا في ذلك الأدبء إذ استغرق كثيراً 
من الجهود الفنيّة للشعراء والناثرين. وقد درس الباحثون المحدثون 
هذ لحك كللذ | فكداناه الدؤسيويهنة و الفسنة 


وثمّة اتجاه أدبي قوي آخر ظهر في مصر والشام في ذينك 
العصرين» وهو الأدب الذي يمثل مظاهر الحياة الاجتماعيّة: 
ويصف حياة الناس» ويصوّر أنماط السلوك اليومي» ويعبّر عن 
معأناة العامة والفثات الفقيورة: وهو اتجاه لم يعن به الذارسون إلا 

ويرمي هذا الكتاب إلى دراسة جوانب من الأدب 
الاجتماعي في مصر والشام زمن الأيوبيّين والمماليك كما تمثلت 
لدى بعض الأدباء في هذين العصرينء بغية الكشف عن الدور 
الذي نهض به الأدب» باعتباره نشاطاً إنسانيّاً إبداعيّاء في التفاعل 
مع الواقع الاجتماعي» ونقل نبض الحياة آنذاك بطريقة فنيّة 
تعبيريّة تختار من الواقع بعض الجزئيات وتقدمها بأسلوب يثير 
الوعي بهاء ويوجّه الأنظار إليهاء ويعمّق من الفهم للحياة. 


ويضمٌ الكتاب خمس دراسات؛ تناولت الدراسة الأولى 
(العمران الاجتماعيّ في بلاد الشام) كما تمثل في رحلة ابن جبير 
الذي زار بلاد الشام في القرن السادس الهجريّ ودون مشاهداته 
اليوميّة فيها» وصوّر مظاهر العمران الاجتماعيّ ممثلاً بالعادات 
والتقاليد والأخلاق وأنماط السلوك اليوميّ والأحوال الاقتصاديّة 
والثقافيّةه كما رصد بدقة فائقة العوامل الفاعلة في المشهد 
الحضاريّ العام لتلك البلاد. 

رقا زلف لذو لنت الكائنة رصيوو اسك الخيهاة لجس عت 
للفرنجة في النثر الفنيّ في القرنين السادس والسابع الهجريين؛ 
بهدف رصد أنماط عيشهمء ومظاهر الحياة العامة لديهم» وطرائق 
تفكيرهم» وأجناسهم» ولغاتهم» وطبيعة حياتهم» وطرائق سكناهمء 
وازدهار الحياة الاقتصادية في مدنهم؛ وعادداتهم في حربهم 
وسلمهمء ومظاهر احتفالاتهم في أعراسهمء بالإضافة إلى اهتمامهم 
بعمارة البلاد الإسلامية التي استوطنوا فيها. واستدعت طبيعة هذا 
الموضوع الاعتماد على مصادر معاصرة للأحداث؛. واستقاء 
المادة العلمية من كتاب مسلمين كانوا شهود عيان عليهاء بل ربما 
ربطت بعضهم بالفرنجة علاقات ود وصداقة؛ ومن هذه المصادر 
كتاب (الاعتبار) لأسامة بن منقذء و (رحلة ابن جبير)» و (الفتح 
القسي في الفتح المقدسي) للعماد الأصفهاني)؛ و (النوادر 
السلطانية في المحاسن اليوسفية) لبهاء الدين بن شدادء بالإضافة 


إلى بعض المصادر الغربية المساعدة» مثل: (تاريخ الحملة إللى 
القدس) لفوشيه الشارتري وكتاب (الأعمال المنجزة فيما وراء 
البحار) لوليم الصوري الذي عاش في الشرق وتعلم اللغة العربية: 

وكانت الدراسة الثالثة بعنوان:"النقد الاجتماعيّ في الشعر 
الشاميّ زمن الحروب الصليبيّة", وقد تناولت الظاهرة الشعرية 
التي سايرث بعض مظاهر الفساد- أو ما رآه الشعراء فسادا- في 
المجتمع الشامي في عصر الحروب الصليبيّة» من الناحيتين 
المضمونيّة والفنيّة. 

اها القوايدة و عد تلقن د منتدة لذو امكة بالن تعرحنة 
الاجشماعية في شعن البواصيري فقد كان الشناغر كوي الإحسحتاين 
بالقضايا الاجتماعيّة الكبرى التي كانت تهمٌ الإنسان في المجتمع 
المصريّ في العصر المملوكيّ الأولءومن أبرزها: الفساد المالي 
والإذارديء: والفقن» والعضييّات” الطائفية» والتصرؤقة: وفتد.مان 
الشاعر إلى الواقعيّة والبساطة في التعبير والتصوير مما كفل 
لشعره الذيوع والانتشار بين العامّة. 

ور توك الذوايةة العامة لكداند د لفن لجف 1 
في أدب ابن دانيال الموصلي: شعره وتمثيليّاته؛ فقد كان 
قووة الأسباتن مخوكة المع المصعزي فين ولخو الففيون 
السَابع الهجري» وهي حقبة شهدت تبدلات اجتماعيّة 


واسعة, أفرزت فئات متعددة من العامّة. وقد عّر في شعره 
عق «مهاتاتشة ومطاتتانة» أمكاتنة عم المجو مونو وصضبحف 
بأسلوب هزلي أحواله المعيشيّة؛ ووقائع حياته الأسريّة: 
ونقل نبض الشارع المصري بما فيه من نماذج بشريّة 
وعالاف: شسعيكة اتوسسار ساف وق ونش كه سان كتساهرة 
المجون على نحو يشف عن مدى انتشارها لدى بعض 
الفئات» ويشي بانغماس الشاعر في اللهو وتمرسه بأساليبه 
مما جعل ولي الأمر يلاحق المجّان ويترصّدهم. وشارك 
ان لجال تنهزاء عصبيوه قب :تمدن ماظن الفستسناد 
الاجتماعي والإداريّ ونقدها؛ فنقد المماليك أنفسهم. وصور 
فياك" النستكامية قهني إداززات الذوتنة ووإطيف» ظلموسة 
وتعتيهم على الناس؛ وسخر من بعض القضاة وأرباب 
المسملة. 

وقذ اعم ابن :ذاتيال نيخ شحذه المختحاميق الشدي كتاوئهسا 
وأساليبه الفنيّة»ء فامتازت أساليبه بالسهولة والوضوحء 
واستخدام مفردات الحياة اليوميّة» وتصّيد التعبير الدارج: 
واتوتلتق :امال و الكو لاض التحدية: ٠‏ اسمشهاء: الوذ 
البسيطة من البيئة الاجتماعيّة. والتقفت إلى القرآن الكريم: 
واقتبس منه بعض آياته» ووظفها في سياقات شعريّة سالبة 
الكلقمحها :فح 5لا راكيطا : لذ ننتطةة الأميتلةة فرحنا سدقي 


المناشر» أو بإقامة: الغ اله النصيّ مع قصائد كاملة: مقذما 


ذلك ضمن رؤية فنيّة جديدة تناسب تجربته. 


ووصل فنّ خيال الظل إلى مرحلة كبيرة من التطوّر على 
يد ابن دانيال؛ فقد كتب ثلاثة نصوص تمثيلية كانت جيدة السبك 
والتنفيذ؛ فاستحودذت على إعجاب معاصريهء وجذدبت العامقة 
لمشاهدة عرضهاء والتعليق عليها. وقد عبّر فيها بأسلوب فكاهي 
تمثيليَ فيه قدر كبير من النقد اللاذع؛ والتصوير الساخرء والتهكم 
الممضّ عن بعض القضايا الاجتمتاعيّة والسياسيّة والفكريّة التي 
كانت تهم الناس في عصره. 

وقد عولج الأدب في هذه الدراسات في سياقه التاريخي 
كلما كاخ :ذلك ممكنا وي أنه ليذ مر “الفوك: انه ليذ من التق 
الأعم على هذا الأدنا علن أنه وكائق تاريكئة قصيون يدقة 
الواقع الذي يعيشه الأدباء, لأنّ الأديب لا يقدتم لنا الحقائق 
بموضوعيّة2 وإنما يقذمها كما يراها هو بحسته الفني» مما يتيح 
للدارسين أن ينظروا لقضايا المجتمع من زوايا جديدة... تزيد 
معرفتنا بالحياة والإنسان» ولَعل شيكاً من :ذلك سسفبين لنا من .هذه 
الدراسات. 


الفصل الأول 


أدب الرحلات والعمران 
الآجتما عي 


(وحلة آبن جببر في بلاد الشام) 


أدب الرحلات والعمران الاجتماعي 
(رحلة ابن جبير في بلاد الشام) 
مدخل: 


قام ابن جبير بثلاث رحلات إلى المشرق؛ الأولى- وهي 
الى نت تذوينها- قم بهااوهو تان :واستعرفت :من 8 شؤال مننة 
#الاهد ا رتتاط ١8‏ الجت 2" مكرك امنة 3و هتحار تبان 
5 ام. والثانية قام بها عندما سمع الخبر المبهج بفتح بيت 
المقدس على يد صلاح الذين» واستغرقت عامين من سنة 
5مده/ 187١م‏ إلى 5417ده/ 184 1١م.‏ والثالثة قام بها بعد 
موت زوجه عاتكة أمّ المجد» وكان كلفاً بهاء فعظم وجده عليهاء 
فوصل مكة وجاور بها طويلاء ثمّ قصد بيت المقدسء ومنه انتقل 
إلى مصر وتجول فيهاء واشتغل بالتدريس إلى أن توفي في 
الإسكندريّة سنة 5 51ه(١).‏ 


وقد أشارت المصادر إلى أنّ ابن جبير قام برحلته الأولى 
لأداء فريضة الحج تكفيرا عن شربه الخمر في مجلس الأمير 
الموحدي أبي سعيد عثمان بن عبد المؤمنء فأسعفه الأمير وحجّ 
في السسنة نفسها(؟)؛ غير أن د. حسين نصار شك في أن تكون 
الرحلة وليدة هذه الحادشة لأنّ الأمير الموحديّ توفي سنة 


١لادههء‏ في حين شرع ابن جبير في رحلته سنة /لاهعهم.ء 
وخلص إلى نتيجة مؤّداها أن الباعث على القيام بها هو أداء 
فريضة الحجّ» دون أن يكون وراء ذلك باعث آخر("). وقد يكون 
ذلك كذلكءإلا أنّ ابن جبير كان يضع في ذهنه مخططاً لهذه 
الرّحلة من ناحية:وأنه كان يقيّد ملاحظاته في أثنائها من ناحية 
أخرى(؛)؛ فالمتتبع لخط سيرها ومجريات أحداثها يستشف أنها 
المغربء؛ لذا كان صاحبها يتحدّث بين الفينة والأخرى عن العقبات 
التي تعترض سبيلهم؛ والمشاق التي يعانون منها في بعض البلدان؛ 
كنا كان يتحذة عن أخلاق النان وَظَيإتعهُم وظر اق تعداملتهم 
للغزباء» ولا سيم الحجاج: وحذر آبن جين ضواحة من نلوك 
طريق الإسكندريّة ‏ عيذاب ‏ جدة: فلأهل"عيذاب في الحجّاج 
أحكام الطواغيت'(5)؛ وهم'أضل من الأنعام سبيلاء وأقل 
عقولا”(1): والحلول بتلك البلدة"من أعظم المكاره التي حف بها 
السبيل إلى البيت العتيق'(7). ونصح الحاجّ بسلوك طريق الشام ‏ 
العراق مع أمير الحجّ البغدادي» بل إنه نفسه سلك هذه الطريق 
عندما قرر العودة إلى الأندلس. 

وأسي ابن جبير للمعاملة القاسية التي يُعامل بها الحجّاج 
المغاربة في الجهات الحجازيّة» لأنهم'صيّروهم من أعظم غلاتهم 
التي يستغلونها... فالحاجّ معهم لا يزال في غرامة ومؤونة إلى أن 


بيسّر الله رجوعه إلى وطنه'(8)» لذلك فقد أَيّد ما ذهب إليه بعض 
فقهاء الأندلس من إسقاط هذه الفريضة (4). فإذا أضيف إلى ما 
سبق ذلك الوصف التفصيليّ لمناسك الحجّ ومشاعره؛ والتصوير 
التقيق للمسجد الحرام والأماكن المقتسة؛ وقد بلغ هذا الوصف حدا 
يُشعر القارئ بأنه يرى المكان شاخصاً أمام عينيه؛ فإنه يمكن أن 
نتساءل: هل كان ابن جبير يرمي» ضمن ما يرمي إليه» إلى جعل 
هذه الرّحلة دليلاً للحاجّ المغربي ؟ ربّماءوقد يقوّي ذلك أنّ من 
الأسماء التي عرفت بها الرّحلة (كتاب اعتبار الناسك في 
ذكرالآثار والمناسك)(١٠).‏ 


غير أنه علينا أن ننظرء بالإضافة إلى ما سبقء إلى الرّحلة 
ضمن سياق أوسع؛ فقد شهدت بلاد الشام زمن الحروب الصّليبيّة 
نشاطا ملحوظا للتهالة الور وق الذيق قرافو "إل متلكة يست 
المقدس الصتليبيّة يحدوهم ذلك الدافع الديني» والرتغبة في استطلاع 
أحوال تلك البلاد لمتصلة بذكريات النصرانيّة في عهدها المبكرء 
واهتمٌ هؤلاء الرّحالة بتقصني الكنائس والأديرة والمزارات 
المقدسة» والحديث عن معجزات المسيح والقيسينء وإيراد 
الأساطير والأخبار» حتى ليخيّل للقارئ أنهم أرادوا أن يطمسوا 
الوجه الإسلاميّ لديار الشام عامّة وفلسطين خاصتة» بالإضافة إلى 
التحامل على المسلمين؛ واتهامهم بأنهم سبب خراب البلاد المقتسة 
قبل الحملات الصليبيّة .)١١(‏ ولعل ابن جبير أراد أن ييستطلع 


أحوال ديار الشام وهي تواجه هذا العدو الذي غزا الإسلام في 
عقر داره بعدّته العسكريّة ومن ورائه تلك الدعاية الدينيّة؛ وأدرك 
أن :هذا العدو قتزئ: :وأأن مؤاجيته لاتق نبي ميندان المغركت»: 
وحسب4الذا جعل:وكده أن 'يبرز الوجة الحضارئ الإمتلامي للشاء: 
عقيدة وإنساناً وأرضاء وبذلك يمكن أن نفسّر اهتمامه الكبير 
بالمعالم التينية في تلك البلاد»ء وتصوير الفعل الإنساني المنبثق من 
عقيدة الإسلام في مجالات الحياة المختلفة؛ وإيراز مظاهر 
لحار 4 3 العفن الوه كانه كر سرويقة كير افق على أرلفاف 
الرحالة الأوروبيّين. 

دون ابن جبير رحلته في صورة مذكرات يوميّة لعلّه كان 
يسجّلها في كل مكان يحل فيه*؛ فجاءت مادتها مزيجاً من 
المذكرات الذاتيّة والأدب الجغرافي» غير أنه لم يضم هذه اليوميّات 
في كتابء وإنما تولى'ترتيبهاء وتنضيد معانيها بعض الآخذين 
عنه» على ما تلقاه منه'(7١).‏ وقد حظيت هذه الرّحلة باهتمام 
الذارسين» كل يي اخضامحة: فمتدهة منن :ذرمن الجوائكت 
الجغرافيّة فيها» ومنهم من اهتم بمظاهر العمران البشري في 
البلدان التي وصفهاء ومنهم من درسها باعتبارها نصاً أدبيَا(؟١):‏ 
ولم أجد حافى حدود اطلاعي ‏ دراسة مستقلة تتناول صورة بلاد 
الشام فيهاء ومن ثمّ فإنَ هذا البحث يسعى إلى دراسة هذه الصّورة 
على نحو تفصيلي» ويكتسب ذلك قيمة خاصّة لأنّ الرحلة إلى بلاد 


الشام بت فئ لحظة خضاركة جاسنة بق تاريخ الحيروت 
الصتلييتة؛ يلغت فيو طوكة المياك لتدرين اليا لأسي معن 
الفرنجة ذروتها.ومع أنّ الرحلة لم تهتمٌ بالجوانب الحربّة على 
تكعوة جور قا افق كافك زنان + كنا بن اق لذن انك جانيا فاته م 
حقيقة الاستعداد لجهاد الأعداء» ويتمثل ذلك في الإعداد الشامل 
على المستوى الفكريّ والشعوريّ والاجتماعيَ؛ يضاف إلى هذا أن 
المعلومات التي وردث فيها رواها شاهد عيان وفد من العالم 
الأسلامي:تولايين المشهذ الخضاردئ ف الشام؛ ولذهلتة كثين فسن 
المواقف قياساً على ما كان يعهده في بلاده.وقد أورد ابن 
جبيركثيراً من المعلومات عن بلاد الشام في هذه الحقبةء لذلك فإنَ 
الرتحلة ستكون المصدر الرئيسي للبحث؛ كما ستكثر الاقتبامات 
منهاء غير أنه سيّشار في الهوامش إلى مصادر أخرى توثق بعض 
ما ورد في الرحلة» أر تورشتهه وتويتع في أو تخالفه وتناقضه. 


الإطارالمكانى والزمانى : 

غنن. :ابن جبين االفراك وخصل: في" (خَذ 'الشام) طحن يوم 
الأربعاء التاسع من ربيع الأوّل سنة ١٠5/8ه‏ الموافق 9 حزيران 
(يونيه) سنة 85١١م.‏ وقد نزل في قلعة جديدة على الشط تعرف 
بقلعة نجم؛ وأقام فيها يوم الخميس ريثما يكتمل عبور القافلة التي 


يرافقها. وهنا نجد ابن جبير قم تحديدا دقيقا للأطر الجغرافية 
ومناطق النفوذ السياسيّ» وذلك إذ يقول:"وإذا عبرت الفرات 
حضات :فى حة الشام» و#ضوت: في :طاغعة ملاح اللدين إلئ 
دمشق".(4 )١‏ وقد كانت مدينة منبج أوّل مدينة شاميّة نزل فيهاء 
حيث وصل إليها مع الصباح من يوم الجمعة الحادي عشر لربيع 
المذكورء ونزل فيها مع رفاقه خارجها في أحد بساتينهاء و أقام 
فيها يوما واحدا ثْمّ رحل نصف الليل» ووصل بزاغة ضحى يوم 
العيت: الثائن. عقيو رديه و2060 اتفال إل قرنية اكز اقبي 
جانب البطحاء تعرف بالباب وهي(باب بين بزاغة وحلب)(5١):‏ 
فأقام في بطحائها يوم الستبت» ورحل منها في الليل» وأسرى إلى 
الصباح» ووصل مدينة حلب ضحى يوم الأحد الثالث عشر لربيع 
الأول» والرابع و العشرين ليونيه(6١).‏ نزل ابن جبير في ربض 
المدينة في خان يعرف بخان أبي الشكرء وأقام فيه أربعة أَيَّامء ثم 
رحل ضحوة الخميس السابع عشر لربيع المذكورء ووصل قنسرين 
قبل العصرء وأراح بها قليلا ثم انتقل إلى قرية تعرف بتل ناجرء 
وبات بها ليلة الجمعة(١١).‏ وهنا يلحظ الشبه بين قنسرين ومدينة 
جِيّان الأندلسيّة» لذلك فقد نزل أهل قنسرين عند استفتاح الأندلس 
حجان "نانسا يفيه الوق بوإقسالا ونا(1]): ف 'يزتكل يعن يل فاجر 
عند مضي الثلث الأول من ليلة الجمعة قاصدا حماة» ونزل في 


طريقه إليها مريحا بموضع يعرف ب (بادقين)» ثم إلى موضع 


لعو الرق ريت لشن زه :ترك :الف المز ني في تخا ره 
الهو ته ور السك الاب تمدن رويد ارد بوك كوه 
بلاد المعرّة» وجبل لبنان.. ووصل مدينة حماة في الضّحى الأعلى 
من يوم السّبت المذكورء ونزل في خان بربضها .)١11(‏ لم يقم ابن 
جبير في حماة طويلاً فقد رحل منها عشي اليوم الذي وصل فيه. 
وأسرى الليل كله واجتاز نهر العاصي على جسر كبير معقود من 
الحجارة» ورأى عليه مدينة رستن التي خرابها عمر بن الخطاب» 
ووصل مدينة إلى مدينة حمص مع شروق يوم الأحد الموفي 
عفوين: ازيم الأزنه نويظو" أل يولي وسور )»دوت لايعلا هونا 
بخان السبيل(١25).‏ أقام ابن جبير في حمص يوم الأحد المذكور 
ويوم الاثنين إلى أوّل الظهرء ورحل منها قاصداً دمشق» ونزل في 
طلويقة بها مواقم كقزر له بكري تكوية شرف بالعشدن 
عُشيت فيها الدتواب» ثمّ رحل عند المغرب» وأسرى طول الليل» 
وتماداى:سينه إلى المتتح الأعلي مسق يوم الثلاتاء الفاني 
والعشرين من ربيع الأول ونزل بقرية كبيرة للنصارى المعاهدين 
تعرف بالقارة(١5)»‏ وأراح بخانها إلى الظهرء ثمّ رحل منها إلى 
قرية تعرف بالنبك» ونزل بها للتعشية» وغادرها بعد اختلاس 
تهويمة خفيفة» وأسرى الليل كله حتى وصل إلى خان الستلطان مع 
الصباح» وأقام به يوم الأربعاء مريحاً ومستدركاً للنوم إلى أوّل 
الظهر(؟؟)» ثمّ رحل منه واجتاز ثنيّة العُقاب» ومنها يُشرّف على 


بسيط دمشق وغوطتهاء وعند هذا الموضع مفرق طريقين: 
إحداهما آخذة شرقاً في البريّة» وهي طريق قصد لكنها لا تسلك إلا 
في الشتاء لارتفاع درجة الحرارة» والثانية الطريق التي سلكهاء 
وهي ذات بساتين متصلة(5؟)» ونزل في أثناء مسيره فيها 
بموضع يعرف بالقصيّرء ورحل منه مع الصبح» ووصل إلى 
دمشق في الضحى الأعلى من يوم الخميس الرابع والعشرين لربيع 
الأول والخامس ليوليه(تموز)» ونزل بدار الحديث غربيّ الجامع 
الأموئي(4١):‏ أقام ابن جبير في دمشق سبعين يوما تجول فيها في 
المدينة» وزار معالمها المختلفة» وقتم وصفاً دقيقاً لمشاهداته فيها. 


غادر ابن جبير دمشق عشي يوم الخميس الخامس من شهر 
جمادى الآخرة؛ الثالث عشر من شهر شتنبر(سبتمبر:أيلول) في 
قافلة من التجّار المسافرين بالمتلع إلى عكاء وبات ليلة الجمعة 
بداريّة(داريًا) على مقدار فرسخ ونصف غرب دمشقء ثم رحل 
سحر الجمعة إلى قرية بيت جنء. ومنها قصد بانياس ومكث فيها 
عشي اليوم المذكور حيث رحل إلى قرية قريبة منهاء وبذا يكون 
قد دخل إلى البلاد المحتلة(ه ؟). 


تكن | نالك و اذن :13 كتجن لقف يكدىورضل: نخسي لقنن 
وهو موضع جباية الضرائب من القوافل» فبات أسفل الحصن 


ورحل منه سحر يوم الاثنين متجها نحو عكاء ونزل في طريقه 
إليها بضيعة من ضياعها على مقدار فرسخ منهاء وبات فيها. وفي 
صباح يوم الثلاثاء العاشر من جمادى الآخرى وصل مدينة عكاء 
ونزل في بيت بإزاء البحر اكتراه من أحد الإفرنج» وأقام فيها 
يومين(7)» ثمّ سارع إلى مدينة صور أملاً في إدراك مركب كان 
يهم بالسفر إلى بجاية من الأندلس» واجتاز في طريقه إليها على 
حصن كبير يعرف بالزّاب» وحل بها عشي اليوم نفسه» ونزل في 
خان معد لنزول المسلمين؛ أمّا المركب فقد استصغره ولم ير 
إلى عكًا في البحرء وحل فيها صبيحة يوم الإثنين الثالث والعشرين 
من جمادى المذكورة وأوّل يوم من شهر أكتوبر (تشرين 
الأوّل)(7)» واكترى مع طائفة من المسافرين مركبا كبيرا بقصد 
الستقر إلى مسّينة من بلاد جزيرة صقنيّة. وفي يوم الستبت التالي 
صعد إلى المركبء وتمادى مقامه فيه مدّة اثني عشر يوم لعدم 
استقامة الريح» وكان طول هذه المدة يبييت في البرء ويتفقد 
المركب أحياناء غير أن المركب أقلع ليلا يوم الخميس العاشر 
لرجبء والثامن عشر لأكتوبر» فاكترى للحين زورقا كبيرا للحاق 
به(18)؛ و بذا تكون رحلة ابن جبير في بلاد الشام قد استغرقت 
أربعة أشهر ))١١1١((‏ يوما موزّعة على النحو التانلي) 


[ ضحى الأزبعاء ١9‏ حزيوران - الأريغاء * تسوز]ء 
))7١((‏ يومآ في دمشق [ الخميس © تموز - الخميس ١١‏ 
أيلول]» يومان في داريّة وبيت جنّ وبانياس [ من الجمعة ١4‏ 
أيلول - السبت ١5‏ أيلول]» (*؟) يومآ في البلاد المحتلة [ الأحد 
71 أيلول - الخميس ١6١‏ تشرين الأول]. 


ويلاحظ مما سبق أنّ ابن جبير لم يزر بلاد الشام 
كلما إنما :3 أن تعحى: الستاطق: الشمالتة و انه سلف طريقا ولنقددة 
التزم بها حتى غادر عكاء و أنّ الأماكن التي نزل فيها كانت 
منتقاةه وهي الأماكن الحضريّة أو تلك التي يتوفر فيها ما يحتاج 
إليه المسافرء وأنّ معظم سفره كان ليلا بسبب ارتفاع درجة 
الحرارة في فصل الصيف وأوائل الخريف. ويلاحظ كذلك أن 
دمشق كانت المحطة الرئيسيّة في هذه الرحلة؛ وأنّ مقامه فيها 
استغرق حوالي نصف المدة التي قضاها في بلاد الشام؛ولعل ذلك 
يعود إلى ثلاثة أسباب: أوّلها تطلعه إلى التقاء صلاح الدتين الذي 
كان خارج دمشق مشغولا بجهاد الفرنجة في أثناء وجود ابن جبير 
فيهاء بيد أنه لم يتمكن من ذلك. والثاني إعجابه بالمدينة وارتياحه 
إلى الإقامة فيها؛ ف'ليس في هذه البلاد كلها بلدة أحسن منها 
للغريب'(23). والثالث أنّ الستقر في البحر في فصل الخريف لا 
يكون إل من نصف أكتوبرء حيث تتحرك فيه الرّيح الشرقيّة ؛ 
'فالمسافرون إلى المغرب وإلى صقليّة وإلى بلاد الروم ينتتضرون 


هذه الريح الشرقيّة... انتظار وعد صدق'(0")»: ولعله آثر الإقامة 


في ديار الإسلام ينتظر أوان هبوب تلك الريح على الإقامة في 
البلادالمحتلة. 


المشهد الطبيعي *: 

تضمّنت رحلة ابن جبير في بلاد الشام كثيراً من المقاطع 
التي تصف المشهد الطبيعي للمناطق التي زارهاء ويأتي ذلك غالبا 
في فاتحة حديثه عن المدن والبلدان» مضفياً على هذه المقاطع 
ا ا ا ا 
أخطن : اليز أى الجا لتفعد اوكا اطقمها الصكصيفن الحمفيل» 
وجوها اللطيف المشبع برائحة الأزهار التي تنبعث من البساتين 
التي تحف بهاء فهي كما يقول:'جوّها 

صقيل: ومجتلاها جميل» ونسيمها أرج التشر عليل؛ نهارها 
يندى ظله وليلها كما قيل فيه سحر كله'(1"). وبعد هذه المقتمة 
التي تضتف: أشن الأشياء لأ الأشياء تفشها» يسم ابن جبير منظسر| 
عاماً للمشهد الطبيعيّ والزراعي للبلدة» تبدو فيه البساتين الكثيفة 
ذات الثماز المختلفة تحيط ببعض جوانبها»والمياه الغزيرة تنبجس 
من أراضيها وتطرد في نواحيهاء وفي ذلك يقول:'تحف بغربيّها 
وبشرقيّها بساتين ملتفة الأشجارء والماء يطرد فيها ويتخلل جميع 


نواحيهاء وخصّ الله داخلها بآبار معينة» شهديّة العذوبة» سلسبيلة 
المذاق» تكون في كل دار منها البئر والبئران» وأرضها كريمة؛ 
تستنبط مياهاً كلّها'(؟"). 

ويؤخذ من الرحلة ازدهار الزراعة في بلاد المعرة: 
وخصب أراضيها ؛ ف'هي سواد كلها... ويتصل التفاف بساتينها 
وانتظام قراها مسيرة يومين» وهي أخصب بلا الله وأكثرها 
أرزاقا(؟). وأشار إلى أهمّ الظواهر الزّراعية فيهاء وعلى رأسها 
الاهتمام بزراعة الزيتون والتين والفستق وأنواع الفواكه. 

وتوّقف عند البيئة الطبيعيّة داخل مدينة حماة»وفطن إلى 
عناصر الإثارة فيهاء فرسم لها صورة تمازجت فيها الألوان 
الرائقة» والحركة المنسابة» وأصوات سح الماء من نهرها 
العاصي» وقد خالطتها أصوات الثواليب» مضفياً على عناصر 
الجمال هذه لبوس بني الإنسان؛ فإذا سار الإنسان فيها 
أبصر'بشرقيّها نهراً كبيراء تتسع في تدفقه أساليبه» وتتناظر بشطيه 
دواليبه» قد انتظمت طرتيه بساتين تتهدّل أغصانها عليه» وتلوح 
خضرتها عذاراً بصفحتيه» ينسرب في ظلالهاء وينساب على سمت 
اعتدالها"(4). وتتآلف ألفاظه في رقة وحسن تصوير حين يصف 
الأراضي الزّراعية الواسعة التي تقع حول المدينة» وقد انتظضمت 
أشجارها وبساتينها في منظر بهيج؛ ففي خارجه"بسيط فسيح 


عريض قد انتظم أكثره شجرات الأعنابء وفيه المزارع و 
المحارث؛: وفي منظره انشراح للنفس وانفتاح» والبساتين متصلة 
على شطي النهرء وهو يسمى العاصي'(5؟). 


واحتفل ابن جبير بالتوطئة لمدينة دمشقعفقدّم مشهدها 
الطبيعيّ في صورة تمتزج فيها الألوان والأشكال والحركات التي 
توحي بالخصائص الطبيعيّة للمكان في سياق جميل يشخص 
المدينة في صورة عروس تبرّجت للناظرين» وقد اكقتست حلة 
قشيبة من الورود والرياحين؛ فهي'جنة المشرق» ومطلع حسنه 
المؤئق: المشرق» وهى.خاتمة لاه الإسلام القى.امستقريتاقا؛ 
وعروس المدن التي اجتليناهاء قد تحلت بأزاهير الرياحين» وتجلت 
في حلل سندسيّة من البساتين» وحلت من موضوع الحسن بمكان 
مكين» وتزيّتت منصتتها أجمل تزيين(5"). ويتكئ على عناصر 
متعدتدة لإبراز خصائص المنظرء وهنا نجده يمزج بين الفضائل 
الدينيّة ومظاهر الجمال الطبيعيّ بأسلوب تعبيريّ مفعم بالإيقاع 
التثري» والتصوير الفني» والإشارات القرآنية؛ فقداتش رفت بأن 
آوى الله المسيح وأمّه منها إلى ربوة ذات قرار ومعين: ظل ظليل؛ 
وماء سلسبيل» تنساب مذانبه انسياب الأراقم بكل سبيل» ورياض 
يحيي النفوس نسيمُها العليل» تبرج لناظريها بمجتلى صقيل» 
تابيخ هلمرا إن معراسن اللححيق ومقيل-:"(/81). و المشحنهة 
الطبيعي الذي يصفه مشهد جميل في ذاته» وهو يبدو من خلال 


حاسّة البصر فسيحاً ممتدّأء ولكنّ ابن جبير يعمد إلى المفارقة حين 
تهدل نذا امت اد العمل فيد انف النقلز حويفة معواءة قن افد 
أحدقت البساتين بها إحداق الهالة بالقمرء واكتنفها اكتناف الكمامة 
لهو واكاك ينها فرطنيا الكصواء انتذاذ: البضيرة: فقيل 
مَرْبَع لحظته بجهاتها الأربع نضرته اليانعة قيد النظر'(8؟). 


المنشآت الدينية والمرافق الحضارية : 

أدرك نورالتين زنكي وصلاح الدين الأيّوبي أنّ الحرب 
التي شنها الفرنجة تمثل تحدياً كبيرا للمسلمين وتهديداً للإسلام في 
عقر داره» وأنّ المواجهة معهم تقتضي ضمن ما تقتضيه بسث 
الروح الإسلامية في نفوس الأمّة» وتقوية شعورهم بما يتهدّدهم من 
أخطارء وفي هذا الستّياق يمكن أن يفهم اهتمام هذين القائدين بإقامة 
المساجد والمدارس والخوانق والرباطات» وجغل تعلّم القرآن 
الكرم:واليائة المطيرة:مكظ افقناء الدلدنسواع أكانوا مج هكين 
أم غير مجاهدين» وكأنهما أرادا بذلك أن يسوّيا بين الجهود التي 
يبذلها العلماء والفقهاء في تعليم الناس أمور دينهم؛ وإنعاش 
الإسلام في نفوسهمء والجهود التي يبذلها المجاهدون في ميادين 
الجهاد؛ ومن ثمّ كانت جل المنشآت التي أمرا بإقامتها تخدم هذه 


الغاية» أو غاية أخرى حث الإسلام عليها. وقد قم ابن جبير في 


رحلته وصفاً تفصيليًاً لذلك» إذ كان يقف في كل مدينة يزورها عند 
مساجدها ومدارسها وربطها وبيمارستاناتها وأسواقها ومزاراتهاء 
ومزاياها الدينية والتاريخيّة والطبيعيّة. 


المساجل*: 

اهتمّ نورالتين وصلاح الدين بإقامة المساجد الجديدة: 
وترميم ما هو قائم منها؛ فقد أعاد نورالدين بناء مسجد حلب بعد 
الحريق الذي دب فيهاء وأتى عليه» وأعجب ابن جبير بفنَ العمارة 
لهذا المسجدء وقتم وصفا دقيقا لذلك» ورسم صورة جميلة لمنبره 
فقد"ارتفع كالتاج العظيم على المحراب؛ وعلا حتى اتصل بسمك 
الستقف. وقد قوس أعلاه وشرّف بالشرف الخشبيّة ...وهو مرصّع 
كله بالعاج والآبنوس'(3"). وقد تكرّرت في سياق وصفه عبارات 
الإعجاب بحسن المسجد وروعة الفن فيه على شاكلة قوله:'وهذا 
الجامعامن أكين الجوامع وأجطلها(:4)8.وقولة:التجتي العريحون 
منها أبدع منظر يكون في الدنياء وحسن هذا الجامع المكرّم أكثر 
من أن يوصف'(١4).وتوقف‏ ابن جبير طويلاً عند مساجد دمشق 
وق اه ناخس عدا كتير شن دو ادن ناته عرفت 
بالعسجد الأموي فيهاة:وقتم وصفا دقيقا له فوضن ف مؤقعئة 


وافستاحكة: و أنوآبة واشمسئافة وقناية وضتكتة وبلاطة وأعمدقسة 


واكك اث ركذ قار زو سفيلت مر ةا الوسقه عدن | مكانعة 
بجماله» وإتقان بنائه» وغرابة صنعته» وكثرة مرافقه. غير أن أكثر 
ما استرعى انتباهه تعتد أوجه النشاطات فيه؛ وتعليم القرآن الكريم 
للصتبيان» حيث يستند المعلمون إلى سواري المسجدء ويجلس أمام 
كل واحدٍ منهم صبيّ يلقنه القرآن؛ وقد كان لبعض هذه الستواري 
وكقن شاوه بأخذه السك ليها للتذاكر و المتدوسن» والستييان 
أيضا على قراءتهم جراية معلومة (47). وكانت تعقد فيه حلقات 
جماعيّة لقراءة أجزاء القرآن الكريم» منها: 


١-المجتمع‏ السسُِّعيَ: وهو'مجتمع عظيم؛ كل يوم إثر صلاة 
الصتبح: لقراءة سبع من القرآن دائما"(47)» وموضع هذا 
الاجتماع بالجهة الشرقيّة من مقصورة الصتحابة. 
١-المجتمع‏ الكوثري: ويكون كل يوم إثر صلاة العصر لقراءة 
تسمّى الكوثريّة» يقرؤون فيها من سورة الكوثر إلى 
الخاتمة. وكان يحضر هذا المجتمع الكوثري كل من لا 
يجيد حفظ القرآن» وللمجتمعين على ذلك رواتب مقررة» 
يعيش منها ما يزيد على خمسمائة إنسان (55). 
وكانت أروقة المسجد وساحاته ومرافقه تعج بالعبّاد 
والمتعلمين والمنقطعين للطّلبء ومن هذه المرافق التي أعجب بها 


ابن جبيرء وجعلها من مآثر نورالتين وصلاح الدّين: 


١-مرافق‏ الغرباء:وهي تضم أماكن سكناهمءوما يتصل بها 
من خدمات ضروريّة وأوقاف.وحلقات علم؛» وهي كثيرة 
واسعة(ه؟). 

؟-الزّوايا: وكانت تستخدم بالإضافة إلى التعبّد لتحصيل 
العلم؛ حيث'يتخذها الطلبة للنسخ والدّرس والانفراد عن 
ازدحام الناس» وهي من جملة مرافق الطلبة"(45)؛ منها 
زاوية في الجانب الغربي"محدقة بالأعواد المشرجبة كأنها 
مقصورة صغيرة"(57)» وأخرى في الجانب الشرقي» 
وثالثة للمالكيّة يجتمع فيها طلبة المغاربة(48). 

" - الصوامع: وعددها ثلاث» ووصف ابن جبير واحدة 
منهاء وهي التي تقع في الجانب الغربي» وصوّر ضخامة 
بنيانهاءوقرنها بالبرج المشيد في العلوّ.ء وأشار إلى 
احتواتها تفلن السناكن الفسيهة والز وان الزاسفف و إقامة 
أقوام من الغرباء من أهل الخير فيها(59). 

5 -المقصورات: وعددها ثلاث» وهي تستخدم للصلاة وطلب 
العلم» منها واحدة تقع في الجانب الغربي مخصّتصة 
للحنفيّة يجتمعون فيها للتدريس وبها يصلون (50). 

ه-صدن المسجد: وقد كان مكانا لاجتماع الناس كل ليلة بين 


صلاة المغرب والعشاءء'تراهم فيه ذاهبين وراجعين من 


شرق إلى غربء من باب جيرون إلى باب البريدء فمنهم 
من يتحدّث مع صاحبه؛ ومنهم من يقرأء لا يزالون على 
هذه الحال من ذهاب ورجوع إلى انقضاء صلاة العشاء 
ثمّ ينصرفون؛ ولبعضهم بالغداة مثل ذلك...وأهل البطالة 
هن الداش يستتودهن 'الحرائين(51): .وف :هذا المتحق 
ثلاث قباب أعظمها التي تقع في الجانب الغربي» وكانت 
مخزناً لمال الجامع. 

*-السئقايات: وعددها أربع» وزّعت على نتاسف كل 
وااحدة هته كالذاز. الكديراة مكدقة جالنيوت الكلاترة ...هده 
من المرافق العظيمة للغرباء وسواهم'. (51) 


وثمّة مساجد أخرى في دمشق وضواحيهاء ويقوم أغلبها 
على 'الموار اك والمشاهد وفيون: الأولياء والصالجين: النحى كفسر 
فيها. وقد استقصى ابن جبير هذه المشاهد لإبراز فضائل بلاد 
الشام وتقديمها في إطار من القداسة الدينية» ومن هذه الممساجد 
مسجد كبير في الجانب الشماليَ من المسجد الأمويّ في موضع 
يعرف بالكلاسة» وإمامه الفقيه الزاهد المُحدّث أبو جعفر الفنكيّ 
القرطبي» وكان الناس يتزاحمون على الصّلاة فيه خلفه التماسا 
صوامع عالية» ويضمّ مساجد كثيرة كالغرف المطلة(54)» 


ومسجد(مغارة الذم)"وقد أتقن بناؤه ويصعد إليه على أدراج» وهو 
كالغرف المستديرة... وبه بيوت ومرافق للستكنى"(55)» ويفتح كل 
يوم خميس» ومسجد (مغارة الجوع)» وقد أبصر ابن جبير السُرّج 
تَقِدِ فيه نهارا(55)» ومسجد(الربوة المباركة) في قاسيون» وهذه 
الربوة”من أبدع مناظر الدنيا حسناً وجمالاً وإشراقاً وإتقان بناء... 
وهي كالقصر المشيد... والمسجد يطيف بهاء ولها شوارع دائرة» 
وفيه سقاية"(57)؛ ومسجد النيرب وقد فرش سطحه بالرّخام 
الملوؤن (58)» ومسجد المزّة» ومسجد بيت لاهية (51). يضاف 
إلى :ذلك سكناه عتيوة لان البيية "رجالا :وشدناء زنقن: احلفلق: الشيعة 
في البناء عليهم» ولها الأوقاف الواسعة؛ ومن أحفل هذه المشاهد 
مشهد منسوب لعليّ ابن أبي طالب» وهنا نجد ابن جبير ينفي أن 
يكون علي دخل دمشق"اللهمٌ إن زعموا أنه كان في النوم'(50)؛ 
وقد بُّني عليه"مسجد حفيل رائق البناء» وبإزائه بستان كله نارنج» 
والماء يطرن فية مق سقاية منديّدة: والمسعد كله سكون مغلقة قفني 
جوانبه صغار وكبار'(١1)»‏ ومنها مشهد أم كلثوم ابنة علي بن أبي 
طالب.ويقع في بلدة (راوية)'وعليه مسجد كبيرء وخارجه مساكن» 
وله أوقاف'(17)» وقد بات فيه ابن جبير تبركا. 

ويطول المقام لو استقصينا المشاهد التي وصفها ابن جبير: 
والمساجد التي أقيمت عليهاء فإذا أضفنا إلى ذلك المساجد التي 
ألحقت بالمدارس تبيّن لنا مدى انتشارها وكثرتهاء ممّا دفع ابن 


عساكر إلى القول:'وكثرتها تدل على اهتمام أهلها بالتين وكشرة 
المصلين فيها والمتعبّدين"(17١).‏ 


المدارس والحركة الثقافية : 

تكاثرت المدارس في بلاد الشام في القرن السادس الهجريّ 
تكاثراً ملحوظاء فقلما خلت مدينة من المدن التي زارها ابن جبير 
منهاء ويتفاوت عددها بحسب عظم المدينة وأهميتها. فقد كان في 
حلب نحو ست مدارسء وفي حماة ثلاث مدارسء وفي دمشق نحو 
عشرين مدرسة بالإضافة إلى دار للحديث(14). وقد هيَأولي 
الأمق 'نذ الك الأحوااء:القلخمة الظللت :و التسصييل» فااهوو | خلنس 
المعلمين الرواتب الواسعة» وقدّموا للطلاب ما يلزمهم من الأموال 
والأطغنة و الأكنية "اناف حت ابن ودر السافكة فق افك العرات 
إلى القدوم إلى بلاد الشام طلبا للعلم؛'فمن شاء الفلاح من نشأة 
مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد ويتغرب في طلب العلم فيجد الأمور 
المعينات كثيرة: فأوّلها فراغ البال من أمر المعيشة» وهو أكبر 
الأعوان وأهمهاء فإذا كانت الهمّة فقد وجد السبيل إلى الاجتهادء 
ولا عذر للمقصتّر إلا من يدين بالعجز والتسويف. فذلك من لا 
يتوجّه هذا الخطاب عليه؛ وإنما المخاطب كل ذي همّة يحول طلب 


المعيشة بينه وبين مقصده في وطنه من الطلب العلميء فهذا 
المشرق بابه مفتوح لذلكء, فادخل أيّها المجتهد بسلام...'(15). 

وإكائنة لهم عناية ولضحة بينائها وكجميلها وتوكين الأجواء 
المريحة فيها؛ فقد اتصل بالجانب الغربيّ من جامع حلب'مدرسة 
للحنفيّة تناسب الجامع حسناً وإتقان صنعة» فهما في الحسن روضة 
تُكَاور أخرئ+ وهذة: المدرتسة من أحقل:ما :شاهدخاه م المدارس 
بناءً وغرابة صنعة» ومن أظرف ما يُلحظ فيها أن جدارها القبلي 
مفتح كله بيوتاً وغرفاً ولها طيقان يتصل بعضها ببعضء وقد امتد 
بطول الجدار عريش كرم مثمر عنباء فحصل لكل طاق من تلك 
االسقاق: فليا نوع ذلك لحي مضلا مامه :شمف المتاكن فنا ايه 
ويجتنيه متكا دون كلفة ولا مشقة'(15). 


وأعجب ابن جبير بمدرسة نور الدّين زنكي في دمشقء 
ووسيف يمشن قن افقهاه وم ها مره لحتس هد ادي الننا نظو ا 
وهي قصر من القصور الأنيقة» ينصب فيها الماء في شاذروان 
وسط نهر عظيم ثم يمتد الماء في ساقية مستطيلة إلى أن يقع في 
صهريج كبير وسط الدّار فتحار الأبصار في حسن ذلك 
المنظر"(7١).‏ وبنى نور الدين كثيرا من المحاضر(الكتاتيب) 
للصتبيان في البلاد التي انضوت تحت سلطانه لا في الشام فقط؛ 
وأبدى عناية فائقة بمحاضر الأيتام» وأجرى عليهم وعلى معلميهم 


جرايات كثيرة» وقد دخل ابن جبير في دمشق محضرة منها'لها 
وقف كبيرء يأخذ منه المعلم لهم ما يقوم به وينفق منه على 
تعليم القرآن الكريم للمتيان في هذه المحاضرء وين م ل 

على التلقين الشفوي» ويقوم بذلك معلم مختصْ(ملقن قن)ء ما تعليم 
الخ فيكون بكتابة الأشعار وغيرها ويقوم به معلّم آخر(المكتب)» 
فيُتفصل من .التلقين إلى التكتيب؛ لذلك تَمَيّز هؤلاء: الصبية بحسن 
الكنلنا” المعلم له لا يشتغل بغيره» فهو يستفرغ جهده ة في التعليم 
والصبي في التعلم كذلك'(14). 


البيمارستانات : 

ومن المرافق الرئيسيّة في المدن الشاميّة التي زارها ابن 
جبير البيمارستانات. وقد أحصى منها أربعة» واحد بحلب» وآخر 
في حماة واثنان في دمشقء وقال معلقاً على ذلك'وهذه المارستانات 
مفخر عظيم من مفاخر الإسلام'(١2)7‏ ويبدو أنه كان مهتمًا 
بتقصيهاء فعندما زار حمص سأل أحد الأشياخ فيها:"هل فيها 
مارستان غلى رسم.مذن هذه الجهات؟(١1؟)‏ غين. أن ابن جبير لم 
قم وصفا شافيا لهذه المنكآات الطيثّة)ما هذا بعك المعلوؤياتث 
التي أوردها عن المستشفى النوريّ الجديد الذي أقامه نور الدين 


فى 'دمشق»حيث .ضيون كترزة الأطباء: الدين ييكرون إليه كل يتوم 
يعتنون بالمرضىء ويتفقدونهم؛ ويأمرون بإعداد ما يلاثم كل واحدٍ 
منهم من الدواء والغذاء؛ء وفي ذلك يقول:"... وبه قومة بأيديهم 
الأزمّة المحتوية على أسماء المرضى وعلى النفقات التي يحتاجون 
إليها في الأدوية والأغذية وغير ذلكء والأطباء يبكرون إليه كل 
يوم ويتفقدون المرضى ويأمرون بإعداد ما يصلحهم من الأدوية 
والأغذية حسبما يليق بكل إنسان منهم'(27). ولا تكاد العناية التي 
يجدها المرضى في المستشفى القديم في دمشق عن تلك التي 
يجدونها في المستشفى الجديد» ولكنه - أي الجديد- أوسع منه 
وأحفل. ويبدو أنّ هذه المارستانات كانت مقسّمة إلى قاعات بحسب 
أنواع المرضىء وأنواع التخصصات الطبية» وقد ذكر ابن جبير 
قسما واحداً منهاء وهو مخصّص للمجانين» ولهم'ضرب من 
العلاج» وهم في سلاسل موثقون"'(727). 


الأسواق والنشاط التجاري: 

يستدل من رحلة ابن جبير أن المدن الشاميّة التي زارها 
شهدت نشاطأ تجاريّا واسعا؛ فقد تحدث عن الأسواق العامرة في 
تلك المدن» وصور كيفيّة بنائها وطرائق تصميمهاء وكيف أنها 
كانت أسوافا تمشقرقة سؤر بالمتكة والاقسناج فانتواق مقف ركفي 


فبوكة ديع ,ودع قفا كو امنيا كايا الخاشات: أل ايساد 
اتساعاً وكبرأء وأعالي أسواقها مسقفة» وعلى هذا الترتيب أسواق 
أكثر مدن هذه الجهات'(25١)»‏ أمّا بلدة بزاغة ففيه'سوق تجمع بين 
المرافق الستفريّة والمتاجر الحضريّة'(25١).‏ ويستشف من خلال 
الإعجاب الكثيف الذي غلف به ابن جبير مدينة حلب حقائق 
موضوعيّة تشير إلى أن المدينة كانت ذات أسواق جميلة للباعة 
والصناع» ولكل أهل حرفة سوق خاصة» وتجتمع فيها خيرات 
متنوعة» فالبلد"واسع الأسواق كبيرهاء متصلة الانتظام مستطيلة: 
تخرج من سماط صنعة أخرى إلى أن تفرغ من جميع الصناعات 
الكثيفة» وكلها مسقف بالخشبء فسكانها في ظلال وارفة؛ فكل 
سوق منها تقيّد الأبصار حسناً وتستوقف المستوفز عجبا"(27), 
وإعجات اذى هين بالوراق حانع جدلة رون سكن معالفنها سما 
تأثيريًاً يتحول فيه المكان الموصوف إلى صورة فنيّة تبرز 
جمالّات: الف اهنشي الغريي: القنيد :“وما قيةمن حركة متطلمة: 
كما في قوله يصف مرأى قيساريّة المدينة وحوانيتها "وأمًَا 
قيساريّتها فحديقة بستان نظافة وجمالاء مُطيفة بالجامع المكرّم؛ لا 
يتوق العاليع: فنها مر أى ستوناها نول كان من العرراتي الرراسكة: 
وأكثر حوانيتها خزائن من الخشب البديع الصّنعة» فقد اتصل 
الماك كر اكاو ادهو كدلانها شرف كشية ذيعة الكين وستمت 


كلها حوانيت؛ فجاء منظرها أجمل منظر".(27) أمّا حماة ففيها 


سوقان؛ واحدة في المدينة السفلى تضم حوانيت يستعجل فيها 
المسافر حاجته (7): وأخرى في المدينة العلياء تمتاز بحسن 
الترتيب والتنظيم؛ وتضمّ صناعات وتجارات متنوّعة(75). ولم 
يعجب ابن جبير بأسواق مدينة حمصء فهي'خلقة الأرجاء» ملفقة 
البناء» لا إشراق لافاقهاء ولا رونق لأسواقهاء كاسدة لا عهد لها 
بنفاقها"(20). ويعلل ابن جبير ذلك بأمرين: الأوّل- أنّ المدينة 
بادية شعثاء» والثاني- قربها من حصن الأكراد الذي كان تحت 
سيطرة الفرنجة» ومنه كانوا يغيرون على حمصء ويدمرون 
ملسي 

وكان المسجد الأموي نقطة استدارت حولها أسواق تجاريّة 
ومرافق صناعيّة متعتدة» فقد اتصل ببابه القبلي(باب الزيادة) 
دهليز كبير فيه حوانيت للخرزيّين وسواهم» ومنه يُفضى إلى دار 
الخيل» وعن يسار الخارج سماط الصقارين ؛ واتصل بالباب 
الشرقيَ(باب جيرون) دهليز بجانبيه أعمدة قامت عليها شوارع 
مستديرة فيها الحوانيت المنتظمة للعطارين وسواهمء وشوارع 
أخرى مستطيلة فيها الحجر والبيوت للكراء؛ أمّا دهليز الباب 
الغربي(باب البريد) ففيه حوانيت البقالين والعطارين وسماط لبييع 
الفواكه(١8).‏ وثمّة أسواق أخرى في أرباض المدينة» 
وأشهرها(السوق الكبير) يتصل من باب الجابية إلى باب 
شرقي(57). وقد شهدت هذه الأسواق حركة تجاريّة نشطة: 


وامتازت بحسن تنظيمهاء فهي'من أحفل أسواق البلاد وأحسنها 
النظاما وأبداعها وضحا(65).:وضحصوؤن امن شيور:ضيكحاية 
قيساريّاتها ومنعتهاء وامتلاءها من صنوف البضائع والسشلعء 
فهن"مرتفعات كأنها الفنادق مثقفة كلها بأبواب حديد كأنها أبواب 
القصور'(84). 

وق التتدعكة الحركة المضازيكة الذتكلتة وم المدن القنامنة 
القنام اوإفتاقخاات واشعة لطروق/القو اذلو ]نشناني الهاداك الى :يار 
إليها التجار والمسافرون» ويمكن أن نتبّع هذه الخانات على طول 
الطريق التي سلكها ابن جبير في ديار الشام؛ فقد كان في حلب 
خانات وفيرة» ونزل ابن جبير في واحد منها يُعرف بخان أبي 
الشكر(65):وانتشرت على الطريق بين حلب وحماة خانات كثيرة 
أعجب ابن جبير بحصانتهاء وشبّهها بالقلاع في المنعة والوثاقة 
(05). ولا يفتأ ابن جبير في كل موقع ينزل فيه أو يجتازه يصف 
الخانات التي يشاهدها أو ينزل فيهاء منها خان على الطريق بين 
حمص ودمشق في قرية (القارة)'كأنه الحصن المشيد وفي وسطه 
صهريج كبير مملوء ماء يتسرب له تحت الأرض من عيْن على 
البعد"(851)»: وخان بناه صلاح الدين يعرف ب(خان السلطان)» وقد 
وصف ضخامته ومنعته وحسن عمارته وتوفر أسباب الرّاحة 
فيه(18). 


الخوائق والربط: 

ازدهرالتصوف في بلاد الشام في القرن السادس الهجري: 
ولم يكن ذلك ضرباً من الانفعال والتأثر الوجداني الذي أثارته 
الحروبء وإنما هو أسلوب من العمل والستلوك اعتمد عليه 
الزنكيّون والأيوبيون لبث الرّوح الدينية في الأمة»؛ ليستقطبوها 
على صعيد واحد. وقد ارتفع شأنهم في الميزان الاجتماعيء 
فوصفهم ابن جبير بأنهم (ملوك) لتوفر أسباب العيش الرّغد لهمء 
وتفرتغ خواطرهم لعبادة الله (65). وأشار إلى الرّبط الكثيرة التي 
أقيمت لهمءوهي قصور مزخرفة(10). ووصف واحداً منها 
يسمّى (القصر)؛ وهو'صرح عظيم مستقل في الهواءء في أعلاه 
مساكن لم يْر أجمل منها"(11): ومن هذه الخانقاوات واحدة في 
دهليز الباب الشمالي للمسجد الأموي(باب الناطفيين) في وسطها 


صهريج ماء(؟17). 


وكان القوم يتسابقون إلى بناء هذه الخانقاوات» وتعيين 
الأوقاف لهاء وأسهمت النساء الخواتين ذوات الأقدار في 
ذلك("4). ويتوقف ابن جبير عند طريقة هؤلاء المتصوفة» فيثني 
على نهجهم؛ ويعجب بمذهبهم؛ وينعتهم بأنهم'على طريقة 
شريفة"(15). ويصف بعبارة موجزة دالة هق في المعاملة» 
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والتزام كل واحد منهم بالوظيفة المخصّصة له؛ ومجالس السّماع 


التي يعقدونهاء والانفعالات القويّة التي تنتابهم فيهاءإلى درجة أن 
بعضهم كان يفارق الحياة رقة وتشوقا(15). 


الأسواروالقلاع : 

ومن العناصر التي اهتمٌ بها ابن جبير وهو يصف مظاهر 
العمران البشريّ في بلاد الشام الأسوار والقلاع وما توفره للمدن 
من قوّة ومنعة؛ ولعل هذا الاهتمام يعود إلى أجواء الحرب التي 
سادت المنطقة آنذاك» ولاسيّما أن الزنكيين والأيوبيين اهتموا 
بتسوير المدن وتحصينهاء وصيانة الأسوار والقلاع وإعادة 
توميمياء :6ق -لالعكك إن حيين ذلك فقال #ازفدن :هذه التحياف كني 
تخلو من القلاع السلطانيّة'(15). فبلدة منبج'يحف بها سور عتيق 
ممتد الغاية والانتهاء'(47)» ولها قلعة حصينة تقع في وسطها غير 
أنها تنقطع عنهاء ولا تتصل بالمرافق المدنيّة فيها. ويشير ابن 
جبير بإيجاز إلى قلعة كبيرة حصينة تشرف على بلدة بزاغة(18): 
ولكنه يسترسل عندما يصف قلعة حلبء فيصوّر حصانتها 
الطبيعيّة» وإحكام بنائهاء وعلوّها وارتفاعها؛ فهي'شهيرة الامتتاع 
بائنة الارتفاع» معدومة الشبه والنظير في القلاع'(19). ويتحدّث 
عن العناصر التي حققت لها هذه الحصانة الوثيقة» وكيف أن الماء 
نابع فيها فلا تخاف الظمأء وقد أقيم على هذا الماء بئران يطيف 


بهما سوران حصينان» ويعترض دونهما خندق عميق ينبع الماء 
فيه. أمّا سور القلعة الأعلى فيضم أبراجاً منتظمة» فيها الغرف 
الشاهقة الحصينة'قد تفتحت كلها طيقانء وكل برج منها ممسكون؛» 
وداخلها المساكن الستلطانيّة» والمنازل الرفيعة الملوكيّة'(١٠٠).‏ 


وعندما زار ابن جبير حماة ميّز فيها جانبين: الجانب 
العلوي؛ وتشرف عليه قلعة في ربوة منقطعة كبيرة مسنديرة» 
ويقابلها من الناحية الأخرى جبل مطلء ويمتد سورها من رأس 
ذلك الجبل ويستدير حولهاء وأمّا الجانب السفلي فيحدق به سور 
وق كلاثة اردع لان الجااي المسعنةق نادي لماع لي 
سور(١١٠).‏ وأعجب ابن جبير بأسوار حمصء. فوصف قِدمهاء 
وصلابة حجارتهاء وإحكام بنائهاء وقوّة أبوابهاء وكيف أنها تجمع 
بين الحصانة والجمال معأء فهي"غاية في العتاقة والوثاقة: 
مرصوص بناؤها بالحجارة الصمّ الستودء وأبوابها أبواب حديدء 
سامية الإشرافء هائلة المنظرء رائعة الإطلال والأناقة» تكتنفها 
الأبراج المشيّدة الحصينة"(7١٠)»:‏ كما يقع في ناحيتها القبليّة قلعة 
حصينة أخرى.أما دمشق فقد كان فيها قلعة ضمّت بعض المنازل 
لإقامة السلطان» بالإضافة إلى مسجد كان يؤدّي صلاة الجمعة 
فيه(؟١٠).‏ 


صور من الحياة الاجتماعية : 

رصد ابن جبين في رخلتة صسؤراً متضكة مين الحياة 
الاجتماغية تمثل بعطن +مناسديات القننوم وأخلاقهم :وعناذاتهة 
وتقاليدهم»ء وهي في أغلبها تغاير ما ألفه في المغرب الإسلامي؛ 
فقذا حسف باحتفال الدائن تنفد مع المكاتيات: الإنساايثة مكل ليله 
النتصف من شعبان» وليلة السّتابع والعشرين من 
رمضان(4 ١٠)ءويوم‏ عرفة حيث يتوخون الوقوف في مساجدهم 
عصر ذلك اليوم» يتقدمهم أثمّتهم وقد كشفوا رؤوسهم يدعون الله 
ويتضرّعون إليه» ويبقون على هذا النحو حتى الغروبء ثم 
يتشمتلون اباكيق على هاتحوموة. نج ذلك الموقتب المكليم. بعروفاك: 
وداعين الله عزّ وجل في أن يوصلهم إليهاء ولا يخليهم من بركة 
القبول في فعلهم ذلك"(5١٠).ولم‏ يقف احتفالهم بموسم الحجّ عند 
هذا الحدّء وإنما كانوا يحتفون بالحجّاج بعد عودتهم على نحو أثار 
دهشة ابن جبير بسبب قرب مسافة الحجّ منهم» وتيسير ذلك لهم: 
فقد نقل صوراً مثيرة لكيفيّة استقبالهم للحاجّ الدمشقيّ سنة 
هه وخروجهم لذلك نساءً ورجالاً يصافحونهم ويتسّحون 
بهم» ويتهافتون عليهم ويقدمون لهم الأطعمة والأشربة ويعطون 
المال للفقراء منهم»؛ وصور النساء وهن'يتلقيّن الحاج ويناولنهم 
الخبزء فإذا عض الحاجٌ فيه اختطفنه من أيديهم وتبادرن لأكله 
تبركاً بأكل الحاج له؛ ودفعن له عوضاً منه دراهم'(5١٠).‏ 


ومما أثار اهتمام ابن جبير طريقتهم في المشي والمصافحة» 
فهم يمشون وأيديهم إلى الخلف قابضين بالواحدة على الأخرى؛ 
ويركعون للسلام على تلك الحالة» ويسخر ابن جبير من هذه 
الطريقة ويشبّهها بهيئة الأسرى في الهوان والاستكانة.'كأنهم قد 
سيموا تعنيفاء وأوثقوا تكتيفا'(7. »)١‏ ومع ذلك فإنَ القوم كانوا 
لفون ان فا لزع ازجطيوس الإس يلحك ماشميواليا 
تدل على التميّز الاجتماعي وعلو المكانة» لذا اقترنت عندهم 
بإسبال الإزار وما يوحي به من تعال وترقع؛ ف“المحتشم منهم 
مر سكي نوكن أ كوكير ١‏ نكم قه لق الوااعفقة 
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له سوء عمله فرآه حسنا"(8١٠).‏ 


وينقل ابن جبير طرفاأً من أساليبهم في مخاطبة بعضهم 
بعضاء والعبارات التي يستخدمونها في ذلك» مثل: يا مولاي» يا 
سيّديءجاء المملوك أو الخادم برسم الخدمة... ويمستغرب هذا 
الإسراف في الخطاب؛ ويجعله مؤشراً إلى افتقادهم اللياقة 
الاجتماعيّة في هذا المجال: وعدم تقذير الناس حسب مفازلهم: 
فقد'تساوت الأذناب عندهم والرؤوسء ولم يميّز لديهم الرئيس 
والمرؤوس'(1١٠).‏ ويلتقط ابن جبير صورا طريفة لطريقتهم في 
السّلام» وهي إيماء بالركوع أو الستجود'فترى الأعناق تتلاعب بين 
رفع وخفض وبسط وقبض... فواحد ينحط وآخر يقوم» وعمائمهم 


تهوي بينهم هويّا”(١١٠)»‏ ويستنكر ابن جبير هذا الانعكاف 
الركوعيّ في السلام وما فيه من مبالغة مهينة وابتذال للنفس تأنف 
النفوس الأبيّة منه» واستدعى هذا في ذاكرته صورة قينات النساء 
واستعراض الرقيق. غير أنّ لهم آدابا أخرى في المصافحة 
انكسكها نوز أن انبا معدا لاو و مسق اهدر التفييوة 
وتقوي المودة» وهي تلك المصافحة التي يستعملونها إثر 
الضتلؤات؛ .ول سيم إثز“ضبلاة المح وضلاة العصن» فإذا :لم 
الإمام وانتهى من الدّعاء أقبل عليه المصلون بالمصافحة» وصافح 
بعضهم بعضاً عن اليمين وعن اليسار(١١١).‏ 


وقدم ابن جبير وصفاأ مفصلاً لعادة القوم في تشييع جنائزهم 
وتقبّل العزاء؛ فهم يمشون أمام الجنائز بقرّاء يقرؤون القرآن 
بأصوات شجيّة وتلاحين مبكية» فإذا وصلوا إلى باب المسجد 
الأمونوة اقطجوا القرراوة :إن ااكان 'الفقك من أنشنة السحجه أو 
قرائه نهم يدخلونه بالقراءة إلى موضع الصّلاة. وبعد الانتهاء من 
الذفن يجتمع أهل المتوفى بالبلاط الغربيّ بإزاء باب البريدء 
د وأمامهم ربْعات من القرآن الكريم يقرؤونهاء وهنا يشير 
ابن جبير إلى ما سماه (نقهباء الجنائز)» ومهمّتهم أن 
يوقو أضبو انيد بالند اق لكل وااصل للفو اع« قن متحي اند 
وأعيانهم'"؛ ويلقبوهم بألقاب الشرف والتعظيم التي وضعوها مضافة 
إلى الدّين. ويستغرب ابن جبير هذه المبالغة في الألقاب وما يتبعها 


من نفاق اجتماعي» ولا سيّما إذا كان الرّجل فقيهاً أو قاضيأء فإِنَ 
الأذن ع نما كتتسظة مر صيدن الديق أو تسمه أو :يدر ٠‏ أوتكمة 
أو زينه أو بهائه...إلى ما لا غاية له من هذه الألفاظ الموضوعة.» 
ولا سيّما في الفقهاء» بما شئت من سيّد العلماء»ء وجمال الأئمة؛ 
وجتكة الإتدلقيه وقتدو الشرويحة بن إلى ينا لقان انة من فده 
الألفاظ المحاليّة'(7١١)»‏ وبعد ذلك يصعد كل واحد منهم إلى 
المكان المخصّص للتعزية» ويرسم ابن جبير صورة تشي بالكبر و 
الإحساس بتضخم الذات لدى هؤلاء المعزين وهم يسيرون إلى 
ذلك المكان» حيث يصعد الواحد منهم وقد ثنى عطفه وسحب 
أذياله» ومشى مشية لا تليق بموقف عزاء. فإذا انتهوا من ذلك'قام 
وعاظهم واحداً واحدا بحسب رتبهم في المعرفة فوعظ وذكر ونبّه 
على شاع الذننا ويحدن ع انشد في السسى ما حضو ةهزن الافعار» 
ثم ختم :بتعوّية ضاحب" المضاب: والدغاء له وللمتوفى» تم فعه 
وتلاه آخر على مثل طريقته إلى أن يفرغوا ويتفرقوا"(7١١).‏ 
ولعل هذه الألقاب التي سخر من استخدامها قبل قليل كانت 
شائعة في المجتمع الشامي؛ فقد أشار إليها عندما تحدّث عن الحكام 
في الشام والجزيرة الفراتيّة: وعجب من تداولها بين العايتدة 
والخاصّة»وإطلاقها على غير مستحقيهاء واستثنى من هؤلاء جميعا 
صلاح الدين» فقد وافق اسمه معناه(4؛ .)١١‏ لذا تردتدت في الرحلة 


عبارات الثناء والتقدير له'فهو لا يأوي لراحة» ولا يخلد إلى دعة؛ 
ولا يزال سرجه مجلسه"(5١١).‏ 


وميّز ابن جبير بعض الدتمات الخلقيّة التي كان يتحلى بها 
سكان البلاد التي زارهاء ومن هذه الّمات الشجاعة ورباطة 
الجأش» وقد لاحظ ذلك لدى أهل حمصء فهم'موصوفون بالنجدة 
والتمرس بالعدو لمجاورتهم إيَاهء وبعدهم في ذلك أهل 
حلب'(١١).‏ غير أنّ ثمّة صفة بارزة لدى أهل الشام اهتمٌ بها 
على نحو ملحوظء سبق أن أشير إليهاء وهي إكرامهم للغرباء؛ 
واتخذ حديثه عنها صورتين: الأولى_ إطلاق الأحكام التفديريَة 
هداز اى الضاء هل شناكلة فولهه أزلو تلن كمي بيدده الكينات 
المشرقيّة كلها إلا مبادرة أهلها لإكرام الغرباء وإيثار الفقراء؛ ولا 
سيّما أهل باديتهاء فإنك تجد من بدارهم إلى بر الضتيف عجباً؛ كفى 
بذلك شرفاً لهاء وربّما يعرض أحدهم كسرته على فقير فيتوقف 
عن قبولهاء فيبكي الرّجل ويقول: لو علم الله في خيرا لأكل الفقير 
طعامي'(7١١).‏ والصّورة الثانية- الحديث عن المغاربة الذين 
وفقوا إلى الشاء. و اسقنؤ] فيها ووضتف" المعاملة السيتكة الى 
يعاملون بهاء وفرص العمل المتاحة لهم» مثل: الإمامة أو التعليم 
أو الانقطاع للعبادة في رباط ماء ومنهم من يُعهد إليه بخدمة أو 
مهنة؛ ناطوراً في بستان أو معاينا لحمام أو أميناً على طاحونة أو 
مشرفاً على صبيان يؤدّيهم إلى كتاتيبهم ويصرفهم إلى منازلهم. 


ونوه ابن جبير بثقة الناس بالمغاربة خاصة» لأنهم عرفوا بالأمانة 
رافق 1114 


وأَعْجِب هذا الرّحالة بالتسامح التيني بين المسلمين 
والنصارى الشرقيّين في ديار الشام» ووصف كنيسة لهم في دمشق 
تعرف ب (كنيسة مريم) يمارسون فيها عبادتهم دون أن يعترضهم 
أحدء ويبدو من وصفه لها أنه دخلها وعاين بناءها الضّخمء وما 
فيها من تصاوير عجيبة تبهت الأفكارء وتستوقف الأبصار(5١١).‏ 
وفي المقابل كان النصارى المجاورون لجبل لبنان إذا رأوا فيه 
بعض المسلمين الذين اتخذوا الجبل مثابة يعتزلون فيهاء ويتفرتغون 
لعبادة الله؛ أحسنوا إليهم وأطعموهم.وقد عبّر ابن جبير عن دهشته 
نرق كد الطر وق اللحيشة اكلا :11137 كاتقك :تتحافلة السماز و لسلس 
بعض"!!(١١١)‏ 

وعلى الرّغم من الجهود التي بذلها صلاح التين في مقاومة 
التشيّع المتطرف في بلاد الشام وجِمّع الناس على صعيد فكقريّ 
لهذ هن الندكم :كما تساف من الزاظة لل قوناء كفا لاحك 
ابْن جبيز أ الشيعة أكثر من أهل السنة» وأنهة غمدروا السبلاد 
بمذاهبهم وفرقهمء مما أَدَى إلى اندلاع بعض الفتن في المجتمعء 
كما حدث في بلدة بزاغة(١؟١)*.‏ وشاهد طائفة إسلاميّة تعرف 


ب(النبويّة) نذرت نفسها للتصدّي لهم؛ وهم قوماسنيُون يدينون 
بالفتوّة وبأمور الرّجولة كلها'(7١١)»‏ ويشير إلى بعض تقاليد هذه 
الطائفة» وكيف أنّ الأعضاء المنتسبين إليها يُختارون اختيارا 
دقيقاء ويرتدون زيّاً خاصآء ويحلفون ب(الفتوة) *, ويدربون تدريبا 
يعدهم للاعتماد على النفس وعدم الاستنجاد بالآخرين حتى لو كان 
من الطائفة نفسها. وتجلت هذه الفتوّة بمعناها العام في مظهر آخر 
هو انتشار ألعاب الفروسيّة في المجتمع الشامي» ولا سيّما بين 
الأفو اعد القاذة هوسق تهذه: الألعات: سباق الخرله و الرفاية: و لمق 
بالصّولجان. وكان صلاح الذين يخرج إلى ميدانين أخضرين 
خارج دمشق لممارسة هذه الرياضة» وكان أبناؤه يخرجون إليهما 
كل ليلة للرّماية والمسابقة .)١77(‏ 


البلاد المحتلة : 

زار ابن جبير في سياق رحلته البلاد التي كانت خاضعة 
لسيطرة الفرنجة» وصور أوضاع المسلمين فيهاء والعلاقات التي 
كانت قائمة بينهم وبين المحتلين» كما تحدّث عن طبائع الفرنجة و 
وبعض عاداتهم وأخلاقهم ونظمهمءوهذا ما ستتناوله بالتقفنصيل 
الدراسة التالية. 


وبعد؛ 


فإن رحلة ابن جبير تعبّر عن موقف كاتب وفد من مغرب 
العالم الإسلامي فأذهلته رؤى المشرقء وما فيه من ظواهر طريفة 
غريبة تغاير ما ألفه في بلاده. وقد استخلص البحث منها وصفا 
غنيًاً بالتفاصيل لخصائص البلدان الشاميّة التي زارهاء وطبائع 
أهلهاء ومعالم الحضارة فيهاء وأحوالها الاقتصاديّة» وأوضاع 
المسلمين في البلاد المحتلة» وبعض عادات الفرنجة وأخلاقهم 
ا ا 0 
الحيّة التي ترسم بدقة مظاهر العمران الاجتماعيّ في تلك الديار 
في الربع الأخير من القرن السادس الهجري» ونظام الفكر الذي 
كان يوجّه سلوك الناس وهم يواجهون العدوان الصّليبيّ. وقد 
وجهت المشاعر الإسلاميّة ابن جبير وهو يدون مشاهداته 
وملاحظاته في بلاد الشامء وقد تجلى ذلك باهتمامه الواضح 
بوصف المساجد والمشاهدء والاهتمام بالفضائل الدينيّة للأماكن 
التي زارهاء واعتبار أي منجز حضاري رآه مفخرة من مفاخر 


الإنساتة. 


المصادر والمراجع: 

١-ابن‏ الخطيبء لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد 
عبدالله عنان(القاهرة 7)1915: 71-.7717 

”"-المقري» أحمد بن محمّد: نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرّطيب,تحقيق إحسان عبّاس(بيروت :5)١158‏ .6/؟ 

“-ابن جبيرء أحمد بن جبير بن سعيد: رحلة ابن جبير» تحقيق حسين 
نصار (القاهرة ط” »١8)١3137‏ وسيشار إليها فيما بعد باسم المؤلف 
ابن جبير. 

4- ومن النصوص التي تشير إلى ذلك قوله:'وفي بحر عيذاب مغاص 
على اللؤلؤ في جزائر على مقربة منهاء وأوان الغوص عليه في هذا 
التاريخ المقيّد فيه هذه الأحرفء وهو شهر يونيه العجمي".ابن جبير 
.76 

ه-ابن جبير /الا 

5- ابن جبير //ا 

لا- ابن جبير ٠/9‏ 

/- ابن جبير 76 

4- ابن جبير 75 

١/6 ابن جبير‎ -٠ 

-0١‏ انظر: د. محمد مؤنس عوض: الرّحالة الأوروبيّون في مملكة بيت 
المقدس الصليبيّة 941١٠١-817/١١(القاهرة .58-١5)1١117‏ ومن 
هذه الرّحلات: رحلة الحاجٌ الروسيّ ابن دانيال الراهب في الديار 


المقدسة 765 ١٠آام‏ ترجمة سعيد البيشاوي وداود أفِتو 


هدبة(عمان 57-5:)1197: 659 77١؛‏ الحاجٌ سايلوف: وصف 
رحلة الحاج سايلوف لبيت المقدس و الأراضي المقدّسة -١١١”‏ 
» ترجمة سعيد البيشاوي (عمان )١991‏ 54-07 .47 

٠١84 :7 ابن الخطيب: الإحاطة‎ - ١ 

-١1‏ من هذه الدّراسات:حسين مؤنسء تاريخ الجغرافية والجغرافيين في 
الأندلس(مدريد13717) 4477 شوقي ضيفء الرحلات(القاهرة ط؛ 
٠١ )17‏ ؛ نقولا زيادة:, الجغرافية والرحلات عند 
العرب(بيروت1377) 4١59-1717‏ نقولا زيادة» راد الشرق العربي 
في العصور الوسطى(بيروت”15١4)1‏ 451-517 عبد القدّوس 
الأنصاريء مع ابن جبير في رحلته(القاهرة9171١)؛‏ زكي محمد 
حسن,ء الرحالة المسلمون في العصور الوسطى(بيروت١918١) -١١‏ 
عثمان موافي» لون من أدب الرحلات: دراسة 
نقديّة(الإسكندرية"39377١) 4١5‏ حسني محمودء أدب الرحلات عند 
العرب» رحلات أمين الريحانيّ نموذجأ(عمان996) 5١-8!؛‏ 
حسين محمد فهيم» أدب الرحلات» سلسلة عالم المعرفة(الكويتء 
العدد4؟١.‏ حزيران985١) 475١ 155-١55‏ إيراهيم عوض 
رحلة ابن جبيرء دراسة في الأسلوب(القاهرة997١)"؛‏ 
كراتشكوفسكي:تاريخ الأدب الجغرافيّ العربي» ترجمة صلاح الدّين 
عثمان هاشم(القاهرةه575١)١:‏ ٠0٠"؛‏ إبراهيم خليل: أوراق في اللغة 
والنقد الأدبيَ (عمّان54-7)1397؛ وجيه عضاضه: الرحلات عند 
العرب في العصور الوسطىء مجلّة تاريخ العرب والعالم؛ المتنة 
الأولى» عدد؟١١ء‏ تشرين الأوّل(بيروت19175) 457-1517 فلاح شاكر 


أسودء ابن جبير فى رحلتهء قراءة فى الجوانب الجغرافيّة 


للرحلة:مجلة المورد» عدد؛» مجلده ١(بغداد )١945‏ 477 علي حسن 
مال اللهء العراق فى رحلة ابن جبير خاصة ورحلات العرب 
الأخرىء المرجع السابق .5ه 

83٠١ جبير‎ نبا-١‎ 

5 - ابن جبير 5١7‏ 

5- ابن جبير 5١7‏ 

؟1١‎ 6 ابن جبير‎ -١7 

- ابن جبير 51١7‏ 

8 ابن جبير ١9م‏ 

8077 ابن جبير‎ -٠ 

878 ابن جبير‎ -١ 

ابن جبير 6؟؟ 

-١‏ ابن جبير 5”؟ 

4 >"- ابن جبير 875 

5- ابن جبير 57/١‏ 

55- ابن جبير 85/؟ 

8/8/8 ابن جبير‎ -١١/ 

- ابن جبير 895 

8- ابن جبير 6؟ 

595 ابن جبير‎ -2٠ 

* أشارت المصادر إلى افتتان أهل الشام في القرن السادس الهجري 
بجمال بلادهم'وحسن آالائهاء ورقة هوائهاء وبهجة بهائها» وإزهار 
أرضها كزهر سمائها'وكيف أنهم كانوا يخرجون في (أيَام الورد) و 


(زمن المشمش) إلى الطبيعة» ويعقدون في أحضانها مجالس أنسهم 
وسمرهم. انظر: أبو شامة المقدسي». عبد الرحمن بن إسماعيل: 
الروضتين في أخبار الدولتين النوريّة والصلاحيّة» تحقيق محمد 
حلمي (القاهرة377١1)١/7:‏ 2147-571؛ العماد الأصفهاني: سنا 
البرق الشاميء اختصار الفتح البنداري» تحقيق فتحية 
النبراوي(القاهرة5175١)‏ ٠"؛‏ ابن خلكان» شمس الدين أحمدء وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عبا س(بيروت158١)‏ 7: 
١‏ 

8١١ ابن جبير‎ ١ 

ات بق الحو ا 

وناك ارو لطيو ونه 

4 "- ابن جبير "9٠‏ 

ه"- ابن جبير 97م 

كات ابن حبير /أم 

وامت اررق عبي الام 

8ت ابن جبيد ام 

8- ابن جبير /119 

#ييكن أده هذه المساحة :قد أضابها "قبل تعس" الذكوين قثن من الاقف 
كما صر ذلك الوهراني.انظر: ركن الدين محمدء منامات الوهراني 
ومقاماته ورسائله» تحقيق محمد نغش (القاهرة/95١) 7١-51١‏ 

5١5 ابن جبير‎ -٠ 


51 / ابن جبير‎ -١ 


*أحصى ابن عساكر في دمشق ماتتين واثنين وأربعين مسجداً عدا التي 
في أرباضهاء ولعل كثرة هذه المساجد في دمشق وغيرها هي التي 
جعلت صفي الدين بن شكر يصف الشام في إحدى رسائله بأنها:'معبد 
الأبرار المستغفرين بالأسحار” ابن عساكرء علي بن الحسن: تاريخ 
مدينة دمشق؛» تحقيق صلاح الدين المنجد (دمشق:155١)‏ ؟/١:‏ ه8ه- 
أبو شامة المقدسيء الروضتين (بيروت» د.ت) 7: 5ه 

أت انظ ينحني 0 

7 - ابن جبير 84١‏ 

5 - ابن جبير ١54١‏ 

ه- ابن جبير 841١‏ 

5- ابن جبير 555 

- ابن جبير 85م 

- ابن جبير 775 ١41"؛ولمزيد‏ من التفصيل حول المدارس في بلاد 
الشام والتعليم فيها انظر:ابن شدادء عزالتين محمّد:الأعلاق الخطيرة 
في ذكر أمراء الشام والجزيرة(القسم الخاصَّ بحلب)؛تحقيق يحيى 
عبّارة(دمشق531١)1/1:‏ 2775 والقسم الخاص بدمشقء تحقيق 
سامي الدهان(دمشق555١)7:‏ 84 .النعيمي» عبدالقادر: الدّارس في 
تاريخ المدارسء» تحقيق جعفر الحسيني(دمشق558١)١:‏ 
5 وغيرهاءحسن شميساني: مدارس دمشق في العصر 
الأيُوبيَ(بيروت187١)‏ صفحات متفرقة من الكتاب.عماد التين خليل: 
لياق الطلني: فين :ذواقة نووز “الذي يستمواة زنك معلة العؤوه الله 
التاسعء العدد الثالث(بغداد0٠14١)47.‏ أمينة البيطار:التعليم في دمشق 


في الفتؤزرة السبااس المعدسونة:فكاسنة اذاف الرايدينه 
العدد ١ ١‏ (بغداد 51/5 ١).55؟‏ 

48- ابن جبير 575 

5717” ابن جبير‎ -٠ 

575 ابن جبير‎ -١ 

؟- ابن جبير 557 

ه- ابن جبير 775" 

:- ابن جبير 555 

ه-- ابن جبير 55”؟ 

5- ابن جبير 555 

لاه- ابن جبير ١417‏ 

/- ابن جبير /5 ”5 

48- ابن جبير /5”؟ 

-٠9‏ ابن جبير ”ه6”؟ 

5١657 -ابن جبير‎ ١ 

"حابن جبير 5ه”؟ 

67-ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق» تحقيق صلاح الدين المنجدء خطط 
دمشق (دمشق : :1/7)١55‏ .154 
5ك حابن جبير لاه "؟, : 71/17 

5" -ابن جبير 551٠‏ 

5"حابن جبير /ا١”‏ 

/اك-ابن جبير 7ه" 


6"-ابن جبير 57" 


48- ابن جبير 557 ” 
٠ا-ابين‏ جبير /05”؟ 
١لا-ابن‏ جبير 5 ١؟‏ 
"لا-ابن جبير لاه ١‏ 
"لا-ابن جبير لاه ؟ 
:لا-ابن جبير 5١7‏ 
هلا-ابن جبير 5١57‏ 
كلا-ابن جبير 5١5‏ 
لالا-ابن جبير 5١5‏ 
لالا-ابن جبير 571١‏ 
ملا-ابن جبير ١7”؟‏ 
4ا-ابن جبير 57١‏ 
٠‏ -ابن جبير : 57١‏ 
١/حابن‏ جبير 5/8 .51 
65-ابن جبير 516 
87 -ابن جبير 5516 
:"-ابن جبير 516 
5" -ابن جبير /١١؟‏ 
5ل حابن جبير 5١/7‏ 
/1م-ابن جبير 5١6‏ 
/8-ابن جبير 5١56‏ 
848-ابن جبير 7ه 


٠‏ 4-ابن جبير مه" 


١-ابن‏ جبير 55959 
5-ابن جبير 57506 
17-ابن جبير 5755 
5 كاين جبير 56959 

5-ابن جبير 5659 
5-ابن جبير 5١7‏ 
5-ابن جبير 5١”‏ 
/ا1-ابن جبير ”١١‏ 
-ابن جبير 5١7‏ 
48-ابن جبير 5”١5‏ 
٠٠‏ -ابن جبير 5١5‏ 
١‏ -اين جبير 5””١‏ 
٠١‏ -ابن جبير 577 
٠١"‏ حابن جبير 55" 
-ابين جبير "5١‏ 
5 -ابن جبير 5519 
5 ابن جبير 5517 
/ا١٠‏ حابن جبير 076؟ 
-ابن جبير ١76‏ 
6 -ابن جبير ١176‏ 
٠-اين‏ جبير 175”؟ 
١-ابن‏ جبير 075؟ 


5 -ابن جبير 7 


"1/54 حابن جبير‎ ١ 

حابن جبير 8.١‏ 

حابن جبير 5/ا؟ 

7 حابن جبير ام 

حابن جبير 8551١‏ 

تابن جبير 49:*-.ه .ه6١‏ 

48 حابن جبير ل/اه؟ 

٠‏ -ابن جبير 515 قارن هذا بما ورد في: رحلة سايلوف لبيت 
المقدس والأراضي المقدسة."وعلى الجانب الآخر لنهر الأردن تقفع 
الجزيرة العربيّة» وهي بلاد تتسم بالعداء للمسيحيين ولا تتسم بالود 
لكل من يعبد الله". 4١‏ 

١لتابين‏ جبير ممم لم 

* أشازت مصادرأخرى إلى انتشاز التشيّع في بلا الغاء :في الفنون 
السَادس الهجري؛ ومقاومة الزتكيّين والأيّوبيين لنشاطاتهم 
المتطرفة.انظر:ابن القلانسي؛حمزة بن أسد: تاريخ دمشقء تحقيق 
سهيل زكار (دمشق9)1987ه8, 47,847 4-1 5.407.617 ه8؛ ابن 
العديم» كمال الذين عمر:زبدة الحلب من تاريخ حلبء؛ تحقيق سامي 
الدهان(دمشق378١)5:١؛‏ ابن قاضي شهبةءتقيّ الدين أبو بكر بن 
أحمد: الكواكب الدريّة في السّيرة النوريّة:؛ تحقيق محمود 
زايد (بيروت١/91١31)1,‏ 15-.00170.ه15 


5" حابن جبير 7ه" 


ايندو أب هذه الطائفة كاتكه من الصيو فيه لامو ية ميق التقسوية لم تيون 
العلاقة بين الفتوّة والصوفيّة» انظر: أبو العلاء عفيفي: الملامتيّة 
والصوفيّة وأهل الفتوّة(القاهرة 5)١3545‏ "وغيرها. 


5 حابن جبير‎ ١١7 


الفصل الثاني 


صورٌ من الحباة الاجتماعبّة للفرنجة في 
النثر الفني زمن الحروب الصليبيّة 


صور من الحياة الاجتماعية للفرنجة في النثر الفنّي 


زمن الحروب الصليبية 


مدخل : 

كانت الحروب الصليبية مواجهة حضارية شاملة بين 
الحضارة العربيّة الإسلاميّة والغرب الأوروبي. وقد أعدٌ 
الأوروبيون ما استطاعوا من قوة لهذه المواجهة» وتمكنوا خلال 
المرحلة الأولى من الصراع من الاستيطان في أجزاء من بلاد 
الشام» وإقامة عدة كيانات سياسية لهم ظلت تستقبل جموعهم التي 
كانق قدو افذ مخ ويزذاء النكال: وقد تمتتيوت الحيصاة الأحماعينة 
لهؤلاء الغزاة الطارئين بميزات» بعضها حملوها معهم» وبعضها 
فرضتها عليهم طبيعة الحياة الحربية التي كازت محور الحياة 
اليومية لديهم. وقد لاحظ كتاب النثر الفني المعاصرون للأحداث 
من خلال مشاهداتهم أن عقيدة هؤلاء القوم وعدداتهم وتقاليدهم 
وأنماط سلوكهم وطرائق عيشهم؛ تختلف عن تلك التي لدى 
المسلمين» فرصدوهاء وعبروا عن مواقفهم منها. 


وتهدف هذه الدراسة إلى استجلاء الصورة الاجتماعيّة 
للفرنجة الذين استوطنوا في بلاد الشام زمن الحروب الصليبية» 
كما تبرز في النثر الفنيّ آنذاك. ويُقصد ب (النشر) هنا الأدب 
النثشري كما يتجلى في رسائل العماد الأصفهاني والقاضي الفاضل 
وغيرهماء والمذكرات» وأدب الرحلاتء والمؤلفات التاريخية التي 
تلاشى الحد الفاصل فيها بين التاريخ والأدب؛: مثل كتابات العماد 
الأصفهاني. ومن ثم فقد تنوعت مصادر هذه الدراسة؛» ومن أهم 
هذه المصادر الرسائل الديوانية» وكتاب (الاعتبار) لأسامة بن 
منقذء ورحلة ابن جبيرء و (الفتح القسي في الفتح القدسي) للعماد 
الأصفهاني, و (النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) لبهاء الدين 
بن شذاد» يضاف إلى ذلك مضيادز غريفة مساعدة عاصينو 
مؤلفوها الأحداث وشاركوا فيهاء من أهمها (تاريخ الحملة إلى 
القدس) لفوشيه الشارتري(١):‏ وكتاب (الأعمال المنجزة فيما وراء 
البحار) لوليم الصوري الذي عاش في الشرقء وتعلّم اللغة 
العربيّة.(؟) 


وقوم لكي التشارى هذ لدو السك علس الوك كن 
النصوص النثرية من مصادرهاء وتحليلهاء واستنباط الأحكام منها 
من خلال نظرة شاملة تراعي ما بينها من روابط» وتسعى إلى 
بناء تصور كلي للقضايا موضوع الدرسء ومن ثم فإن الاستعانة 


بأي نص يقع خارج حدود التعريف السابق للنثر إنما الغرض منه 
تجلية بعض القضايا وتوضيحهاء وإلقاء مزيد من الضوء عليها. 

وتعد دراسة الدكتور عبد القادر أبو شريفة التي عنوانها 
(صورة الصليبيين في الأدب العربي) من الدراسات التي تقع في 
حقل هذا البحث؛ فقد عقد في دراسته فصلاً عنوانه (أضواء على 
حياة الصليبيين)» بيد أن الدارس قد فاته الاطلاع على كثير من 
النصوص التي تغني الموضوع: وتضيف جديداً إليه» وتساعد على 
رسم صورة كلية واضحة للفرنجة في بلاد الشام. 

وسيكون الحديث عن الصورة الاجتماعيّة للفرنجة في النثر 
الفنيّ زمن الحروب الصليبية ضمن القضايا التالية: 

- مظاهر الحياة العامة. 

- صفات الفرنجة وطبائعهم. 

- المرأة الصليبيّة. 


ب العلاقاك الاجماعية بيخ المسلمين و الفراتجة 


أولا - مظاهر الحياة العامة: 

كنتت العتلتة" الطباكنة حمرها] موق وكاتية مه 
الجموع من بلاد عديدة تنطق بلغات شتى.(3) وقد وصف فوشيه 
الشارتري الذي رافق الحملة الصليبية الأولى تعدد الأجناس 
الغربية التي شاركت في هذه الحملة قائلاًنو أراد بريطاني أو 
ألماني أن يخاطبني لما استطعت اجابته أو فهم سؤاله... ورغم 
اختلاف ألسنتنا كنا أخوة في محبة الرب.(؛) وقد كان الكتاب 
المسلمون يدركون أن هؤلاء الغزاة الذين استوطنوا في ديار 
الإسلام من أجناس متعددة وشعوب مختلفة» فقد أرسل صلاح 
الدين سنة 55714ه/77١١م‏ إلى الخليفة العباسي رسالة يطلب فيها 
تقليدا جامعاً بملك مصر والشام: وأشار القاضي الفاضل كاتب هذه 
الرسالة إلى الأجناس التي احتشدت لقتال المسلمينء» وذلك إذ 
يقول:'ومن هؤلاء الجنوس الذين يشربون الجيوش البناداقة 
والبياشنة والجنوية".(5) وتحدّث العماد الأصفهاني عن بعمض 
الأجناس التي تتكون منها جموع الفرنجة التي احتشدت بعد أن 
قال:'فانشقت مرائر الفرنج» وأزاحت سننها عن النهج» وقرنصت 
بزاة البيزانية» وتقلصت جناة الجنوية.. وزادت آلام الألمانية» 
وعادت أسقام الفرنسيسية".(6) وصور كتاب فاضلي هذه الأجناس 
التي هاجمت ديار الإسلام» واللغات المختلفة التي تتكلم بها'احتى 


إفها ذا ابو الأببين: أو مامز المشتائق: الشوي في فهو اكه التي 
عدة تراجم» ينقل واحد عن آخرء ويقول ثان ما يقول أول» وثالث 
ما يقول ثان".() وأرسل العماد الأصفهاني إلى الخليفة العباسي 
كرا مكيصه فيه زيفيت لطر لشم الى تسو سن 
أوروبا للاستيلاء على عكاء ومما قاله فيه:"وليس هذا العدو بواحد 
فينتجع فيه التدبيرء ويأتي عليه التدمير» وإنما هو كل من وراء 
البحرء وجميع من في ديار الكفر".(8) 

وامكتك ريس ف الفرشطة وكوي ا ضوف نكري لهذا 
فك كلعلو | المدن ‏ المعصكة أصسلا »و أضافو] إلى يها 'تحصيتاك 
جديدة لضمان أمنهم وحمايتهم؛ وقد وصف الكتاب المسلمون عناية 
الفرنجة بذلك», فهذا ابن جبير يصف حصنة مدينة صور التي 
كانت إحدى قواعدهم الرئيسية» والإجراءات المشددة التي 
فرضوها على كل من يدخل إليهاء وذلك إذ يقول:'فأما حصانتها 
ومنعتها فأعجب ما يُحدّث بهء وذلك أنها راجعة إلى بابين: أحدهما 
في البرء والآخر في البحر'ويمضي ابن جبير فيصف السور 
الثلائي الذي يحيط بالمدينة من الجانب البريء والبرجين اللذين 
أقيما من ناحية البحر للإطلال على بابها البحري» والأسوار التي 
تحدق بهذين البرجين» والسلسلة الني تعترض'بين البرجين 
المذكورين... تمنع عند اعتراضها الداخل والخارج... وعلى ذلك 
الباب أمناء لا يدخل الداخل ولا يخرج الخارج إلا على 


أعينهم".(1) ثم يقارن ابن جبير بين عكا وصور 
فيقول:'ولعكة(١٠)‏ مثلها في الوضع والصفة” إلا أن"الصورية 
أكمل وأجمل وأحفل".(١١)‏ وأشار العماد الأصفهاني في عبارة 
موجزة إلى تحصين الفرنجة لهذه المدينة» حيث قال:'وهي مدينة 
حصينة» متوسطة في البحر كأنها سفينة» وكان المركيس الذي في 
صور قد حفر لها خندقاً من البحر إلى البحر".(١١)‏ 


ويكثر في النثر تصوير الحصون التي أنشأها الفرنجة 
وأقاموا فيهاء فقد صوّر الكتاب منعتهاء وتحليقها في الفضاءء 
وصعوبة الوصول إليها أو الاقتراب منهاء فقد تحدّث القاضي 
الفاضل في كتاب يبشر فيه بفتح حصن بيت الأحزان(؟١)‏ سنة 
افا كن فون بذ السو نو مله :رودن الدرسقة فج 
بنائه» والأموال التي بذلوها لذلك. يقول:'وقد عرض حائطه إلى أن 
زاد على عشر أذرع» وقطعت له عظام الحجارة: كل فض منها 
سبع أذرع إلى ما فوقها وما دونهاء وعدتها تزيد على عشرين ألف 
حجرء لا يستقر الحجر في مكانه؛ ولا يستقل في بنيانه إلا بأربعة 
دنائير فما فوقهاء وفيما بين الحائطين حشو من الحجارة الصم.. 
وقد جُعلت سقيته بالكلس الذي إذا أحاطت قبضته بالحجر مازجه 
بمثل جسمه؛ وصاحبه بأوثق وأصلب من جرمه.(5١)‏ ووصف 
العماد الأصفهاني منعة حصن صهيون المجاور لخمصء» 
والأسوار والخنادق التي أقامها الفرنجة حوله. والأودية التي تحيط 


به» وذلك في قوله:"وهو حصن يفوق الحصونء ويفوت العيون».. 
وكان الطريق إليه في أودية وشعابء ومنافذ صعاب» ومضايق 
رحابء وأوعاث وأوعارء وأنجاد وأغوار".(15١)‏ وصوّر شهاب 
الدين محمود حصن المّرقب(١١)‏ الذي فتحه المسلمون سنة 
45هم17825م» ووصف الموقع الذي اختاره الفرنجة لبنائه؛ 
والجبال العالية التي تحدق به» قائلاً:'وحوله من الجبال كل شامخ؛ 
تتهيب عقاب الجو قطع عقابه» وتقف الرياح خدماً دون التوقل في 
هضابه» قد تقرط بالنجوم وتقرطق بالغيوم» وسما فرعه إلى 
السماء...".(7١)‏ واهتم الصليبيون بإقامة القلاع» وكان بعضها يُقام 
داخل الحصونء ولم تكن أهميتها مقصورة على الناحية العسكرية؛ 
وإنما كانت تقوم بوظائف أخرىء فقد اس تخدم بعضها مراكز 
إدارية للإشراف على المناطق المحيطة بهاء واتخذ قسم منها 
مقرات للإقامة» في حين استخدمت بعض القلاع لترسيخ السيطرة 
الصليبية على مناطق ذات أهمية استراتيجية أو اقتصادية.(8١)‏ 
ومن هذه القلاع قلعة غزة التي كانت معقل الإسبتارية(1١)"أنفها‏ 
شامخ في الهواء» وعطفها جامح عن اللواء» فقد أوغلت في الجو 
مرتفعة» وأومضت في الليل ملتمعة؛ وبرداء السحاب 
ملتفعة".(١٠)‏ وقلعة الفولة بفلسطينء'وهي حصن حصينء ومكان 
مكين» وركن ركينء ولها بها منبع منيع» ومربع مريعء ومسند 
مشيدء ومهاد مهيد., وفيها مشتاهم ومصيفهمء. ومقراهم 


ومضيفهم".(١7)‏ ووصف القاضي الفاضل بعبارة بيانية قلعة 
حمص فصوّرهاانجماً في سحابء وعقاباً في عقاب» وهامة لها 
الغمامة عمامة» وأنملة إذا خضتيها أضيل كان الهلال فيها 
قلامنة.:":(590) ووضك بهاء: الدين انق دك '(ع كاف قلعنة 
صهيون(77)»: ووعورة المكان الذي أقيمت فيه مما أكسبها حصانة 
طبيعية» فهي'قلعة حصينة منيعة» وهي في طرف جبلء خنادقها 
أودية هائلة واسعة عظيمة»؛ وليس لها خندق محفور إلا من جانب 
واحد... وهو نقر في حجرء ولها ثلاثة أسوار".(5؟) 


المؤن والأسلحة» ففي سنة 557ه/517١١م‏ ظفر نور الدين 
بالفرنجة في الملآحة بين طبرية وبانياس» وقد امتلأت ايدي 
المسلمين في هذا الفتح'من خيولهم وعددهم وكراعهم وأثاث 
سوادهم'(5١)2,‏ وعندما فتح المسلمون طبرية سنة 
58ه/187 ١م‏ غنموا'من الذخائر والأموال والعدد والأتقال 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
ما يزيد على التعداد"(56١)»‏ وكانت اللاذقية عند فتحها سنة 
64هم/1128م مشحونة بالغلال والذخائر وآلات السلاح 
والدواب".(77) وعندما فتح صلاح الدين حصن دَراتساك(8١)‏ 
بالأمان سنة 585ه/188١م‏ اشترط على الفرنج أن يخرجوا منه 


ويدعوا كل ما فيه'من خيل وعدة وذخيرة وغلة وقماش وذههب 


وفضة'(19)؛ وقدّر ما في حصن بغرا س(١")‏ عند فتحه في السنة 
نفسه'من الغلة تخميناً باتنى عشر ألف غرارة".(1؟) ووصف 
كتاب فاضلي حصن كوكب(7") الذي فتح في السنة ذاتها 
بأنه"كرسي الإسبتارية» ودار كفرهم.... وموضع سلاحهم 
وذخرهم".(9؟) 

وكانت هذه المدن والحصون التي استوطنها الفرنجة تستمد 
قوتها من الغرب الأوروبي(4")» فقد ارتبطت به بأساطيل بحرية 
ظلت ترفدها بما تحتاج إليه من رجال ومؤن وعتاد. ففي سنة 
7هم؟؟١11١م‏ -مثلاً- أبحر أهل البندقية"بأسطول عظيم إلى 
سوريا لكي يعززوا القدس والمناطق المجاورة'(5؟)؛ وكان هذا 
الأسطول يتألف من ست وعشرين سفينة مشحونة بصنوف المؤن 
والأسلحة. وفي سنة 5547ه/47١١م‏ خرج الفرنج من بلادهم 
لمساعدة الفرنج في الشام» ونادوا'في سائر بلادهم ومعاقلهم: النفير 
النفيو :و استصمييكوا تشاتوهه وأموالهد: وحنيوا ادم قاليئة 
شاغرة".(5؟) وعندما ملك أسد الدين شيركوه مصر كاتب 
الفرنج'فرنج الأندلس وص قلية يستمدونهم.. فأمدوهم بالمال 
والرجال والسلاح".(17*) 

وقد صوّر كتاب النثر الفني في سياق تحريضهم على 
الجهاد هذه الإمدادات الصليبية المتتالية» ودعوا الأمة إلى حشد 


طاقاتها لمواجهتها. ولنقف هنا عند تصوير القاضي الفاضل 
للجموع الصليبية التي كانت تتوافد من الغرب لمساندة الفرنجة في 
عكاء فظاهر العبارة الفاضلية قد يوحي بالمبالغة في التعبير 
والتصويرء ولكن هذه المبالغة لا تغدو كذلك عندما نعلم أن أمم 
أوروبا حشدت ما أمكنها أن تحشده للاستيلاء على عكا. يقول 
القاضي الفاضل من كتاب إلى الخليفة في بغداد:'ومن خبر الفرنج 
أنهم الآن على عكا يمدهم البحر بمراكب أكثر عدة من أمواجه: 
ويخرج منه للمسلمين ما هو أمر” من أجاجه؛ وقد تعاضدت ملوك 
الكفر على أن ينهضوا إليهم من كل فرقة طائفة» ويرسلوا إليهم 
من كل سلاح شوكة» فإذا قل المسلمون واحدأ في البر بعثوا ألفا 
عوضه في البحرء فالزرع أكثر من الحصادء والثمرة أنمى من 
الجداد".(8) وكانت العبارة الفاضلية أكثر تدفقاً وأقوى استثارة 
في الرسالة التي وجهها صلاح الدين إلى سلطان الموحدين أبي 
تكوب المنضوو يدثة كل افده الستلنوة فين يلاه التنناء 
لمواجهة جموع الفرنجة:» فقد بِيّن في هذه الرسالة أن'فرع الكفار 
بالشام استصرخ سين الكفاة :قسن لصوي فأجابوهم نالا 
وفرساناء وشيباً وشباناء وزرافات ووحداناء وبرا وبحراء ومركبا 
وظهراً... وجلب الكفار إلى المحصورين بالشام كل مجلوب» 
وملؤوا عليهم ثغريهم من كل مطلوبء ما بين أقوات وأطعمة»ء 
والأك: وأسلحة::؛ إلى أن شعنوا بلادهم زجالا مقانكة؛ بوذخساتئز 


مخ النحز :كلاتجة :ترظن من الركان من ككل نهلك من التانها 
كل 


وأرسل العماد الأصفهاني إلى الديوان العزيز ببغداد رسالة 
شرح فيها تدفق المعونات من أوروباء ووصف الأوضاع داخل 
عكا وخارجهاء'فإنه لم يبق لهم مدينة ولا بلدة ولا جزيرة: ولا 
خطة صغيرة ولا كبيرة» إلا جهزت مواكبهاء وأنهضت كتائبهاء 
وتحرك ساكنهاء وبرز كامنهاء ونفضت خزائنهاء وأنفضت 
معادنهاء وحملت ذخائرهاء وبذلت أخايرهاء وثار ثاثئرهاء وسار 
نفائسها.."(١4)‏ 

وشارك ضياء الدين بن الأثير في وصف هذه الإمدادات» 
فيها بعلم منصوبء ولا يستعان عليها بظهر مركوبء فهي تحمل 
من الحديد بحراء ومن الرجال جمرا".(١5)‏ 

وعلى الرغم من ظروف الحرب فإن الفرنجة اهتموا 
بعمارة البلاد التي استوطنوا فيهاء واستغلال مواردها. فقد شاهد 
ضياء الدين بن الأثير عندما دخل القدس بعد فتحها العمران الذي 
أقامه الفرنجة في المدينة» واستكثارهم منه» مما أثار دهشته. 


فقال:'ولا ينتهي الوصف إلى ما شوهد بالبلد من الآثار العجيبة 
التي تستلبث العجلان» وتستجلب الأذهان...'(47) وصور كتاب 
فاضلي العمران الذي استحدثه الفرنجة في المدينة» وعنايتهم بذلك 
عناية فائقة» فقد'ملك الإسلام خطة كان عهده بها دمنة سكان» 
فخدمها الكفر إلى أن صارت روضة جنان... فإنهم خذلهم الله 
حموها بالأسل والصّفاء. وبنوها بالعُمد والصّفاح".(؟4) 


ويستشف من حديث العماد عن مدينة صيدا في إثر استرداد 
المسلمين لها استغلال الفرنجة للأراضي الزراعية فيها» ووفرة 
المحاصيل في المدينة» فهي'مدينة.. ذات بساتين» وأزهار 
ورياحين» وأشجار النارنج والأترج تعرب مسراتها لجناتها عن 
أشجان الفرنج".(55) 

وكانت بعض المدن التي خضعت لسيطرة الفرنجة تعج 
بحركة اقتصادية دؤوبة»؛ فقد وؤُصفت اللاذقية بأنها'بلد 
التجار".(45) وصور ابن جبير الحركة النشطة للسفن في عكاء 
ورواج التجارة فيها حتى صارت المدينة مركزاً اقتصادياً كبيرا 
يقارن بالقسطنطينية. يقول: وهي-أي عكا-'قاعدة مدن الإفرنج 
بالشام» ومحط الجواري المنشآت في البحر كالأعلام.. سككها 
وشوارعها تغص بالزحام؛» وتضيق فيها مواطئ الأقدام".(57) 


ورصد كتاب النثر الفني صوراً مختلفة من حياة الفرنجة 
الذين استوطنوا في بلاد الشام؛ ففي مجال الحياة الدينية تبأ رجال 
الديق مكاتة :رفيعة لدى الفركحة ب ؤقة اينققل هولع ضة: النقا: 
لبث الحماسة الصليبية في النفوس» وتوسلوا إلى ذلك بأساليب 
عدة» مثل رسم الصورء والرؤى والأحلام؛ وقرارات الحرمان؛» 
وصكوك الغفران.(47) وحرص الفرنجة على اصطحاب رجال 
الدين معهم في جيوشهم اعتقاداً بهم(48).؛ بل إنهم كانوا يعتقدون 
بقدرتهم على معالجة المرضى وإبرائهم؛ فقد ذكر أسامة بن منقذ 
أن صاحب طبرية روى له أنه كان عندهم'فارس كبير القدرء 
فمرض وأشفى على الموتء فجئنا إلى قس كبير من 
قسوسنااليعالجه» ومضى معنا'ونحن نتحقق أنه إذا حط يده عليه 
عوفي".(1:) 

ومن معالم الحياة الدينية التي لاحظها الكتاب المسلمون لدى 
الفرنجة اهتمامهم بإقامة الكنائس في المدن الإسلامية المحتلة: 
والتأنق في زخرفتها بالصور والتماثيل» فقد أقاموا -مثلاً- فوق 
الصخرة المشرفة 'كنيسة ومذبحاء ولم يتركوا فيها للأيدي المتبركة 
ولا للعيون المدركة ملمساً ولا مطمحاء وقد زينوها بالصور 
والتماثيل» وعيّنوا بها مواضع الرهبان» ومحط الإنجيل'(5.0) 
واهتم الفرنجة بزيارة الأماكن التي كانوا يعتقدون بقدسيتها الدينية: 
وكان بعض هذه الأماكن يُزار في مواسم معينة؛ فقد ذكر أسامة 


بن منقذ أنه عندما زار قبر يحيى عليه السلام» في سبسطية دخل 
إلى كنيسة في باحة القبر» وشاهد فيها نحواً من'عشرة شيوخ. 
رؤوسهم كأنها القطن المندوف» وقد استقبلوا الشرقء وفي 
صدورهم عصي في رؤوسها عوارض معوجة على قدر صدر 
الرجل منهم» وهم معتمدون عليهاء وشيخ بين أيديهم يقرأ".(51) 
وقد وصف العماد الأصفهاني هذا المكان قائلاً:"وفيها (أي 
سبسطية) مشهد زكريا عليه السلام.. وهو متعبدهم المعظم.ء 
والمشهد المكرم» وقد حجبوه بالأستارء وحلوه بالفضة والنضارء 
وعيّنوا له مواسم الزوارء وقومته من الرهابين فيه مقيمة. ولا 
يؤذن في الزيارة إلا لمن معه هدية لها قيمة".(57) 

وفي مجال الحياة السياسية لاحظ الكتاب المسلمون اعتماد 
الفرنجة النظام الوراثي في الحكمء ف"عادتهم أنه إذا مات ملك 
ينتقل ملكه إلى ولدهء وسواء في هذا الميراث بين الذكور والإناث» 
ويكون الملك بعد الابن إذا لم يخلّف ابنا الكبرى؛ فإن وفيت من 
غير عقب كان للصغرى".(57) وقد أدى بهم هذا النظام إلى أن 
يولوا الحكم من هوليس أهلا له» فعندما توفي ملك بيت المقدس 
أفووي الأزلايكة ل كفه 15 نوراق لقنم افده وفصان 
مجذوما مما أثار سخرية العماد الأصفهائي فعلق على ذلك 
بقوله:'لمّا هلك أماري خلف ولدأ مجذوماء وكان مع الوجود 


معدوماًء قد أعضل داؤه؛ وطال بلاؤهء فوضع الفرنج التاج على 
رأسهء وتمسكوا مع أمراضه بأمراسه".(54) 

وقد وصف ابن جبير حال هذا الملك الذي احتجب عن 
الأنظار بسبب جذامه» وتفويضه الأمر إلى خاله. وذلك إذ 
يقول:"'وهذا الخنزير... المسمّى عندهم الملك محجوب لا يظهرء 
قد ابتلاه الله بالجذام... وحاجبه وصاحب الحال عوضه خاله 
القومس".(55) 


تقل الكنانه الكسلمو سيور ا تمقو قت التيسضن العحاد اله 
ومظاهر السلوك اليومي التي كان يمارسها الفرنجة. قفي هذا 
المجمتع الذي لم يعرف أوقات السلم إلا لمامأ كان للفرسان بحكم 
دورهم الحربي نفوذ كبير» وكان ذلك -أحياناً- على حساب 
السلطة المدنية التي يمثلها الملك آنذاك'فالفارس أمر عظيم 
عندهم'(57)» وهم'أصحاب الرأي والقضاء والحكم"(57)'ولا يقدر 
الملك ولا أحد من مقدمي الافرنج'(28) أن يغيّر أو ينقض حكما 
أبرموه. بل إن الفرنجة كأنوا يقترون الفروسية بصورة عامة؛ 
فعنذما اجتمع أسامة بن مدقة بأحدا مل وكهم أعجتب المللك به 
لأنه'فارس عظيم'(21)» مما أثار استغراب أسامة» لأنه ليس من 


ولاحظ كتاب النثر اختلاف الفرنجة عن المسلمين في 
لباسهم وهيئتهم» وكيف أن الجند المسلمين كانوا يتزتّون بزيّهم 
تمويها عليهم» كما فعلوا عندما دخلوا عكاء حيث'تصوروا رهباناء 
ومسحو لحاهم.... وتشبهوا بهم في كل بزّة... وشذدوا زنانير» 


وا 4 ستصحبوا خنازير".(0١6)‏ 


وصور ابن جبير احتفالهم بعيدٍ حل عليهم بينما كان معهم 
على ظهر مركب في عكا ينتظر الإبحار نحو صقلية» وقد احتفلوا 
لهذا العيد'في إسراج الشمع؛ وكاد لا يخلو أحد منهم صغيراً أو 
كبيواء بذكو ا أو أن ومن شمكنة فى ردم وكا اديوه للغيلاة فى 
المركت هده ثم :قاموا واحدا والحدا اواعظيم واتتتكين هم يقصرائء 
دينهم'والمركب يزهر كله أعلاه وأسفله سرجا متقدة".(11) 


ووضنك الكداتة المشلمون هندا "من الكاتهد وتوسنائل لهو هده 
وقد اتخذ بعضها طابع التدريب على الفروسية» فقد حضر أسامة 
في طبرية عيداً من أعيادهم'وقد خرج الفرسان يلعبون 
بالرماح'(17)» وخرجت معهم عجوزان فانيتان سابقوا بينهما. 
ووصف ابن جبير ميدانا فسيحاً للخيل في عكا يخرج إليه حاكم 
البلد صبحة وعشيّة» وفيه يجتمع الناس لممارسة ألعاب 
الفروسية.(17) وقد تكون المبارزة -أحياناً- وسيلة للفصل بين 
المتخاصمينء فمن غلب حكم له وفاز.(54) 


وشاهد ابن جبير عرسا إفرنجيا في صور ووصف لباس 
العروس وزينتهاء فقد كانت'في أبهى زي وأفخر لباس... وعلى 
رأسها عصابة ذهب قد حفت بشبكة ذهب منسوجة:» وعلى لبّتها 
مثل ذلك”: ووصف مشيتها فهي'تمشي فترأ في فتر مشي الحمامة 
أو سير الغمامة"» وصور احتفاء الناس بهاء وهيئة موكبهاء 
واختلاط النساء والرّجال في'هذا المنظر الزخرفي".(55) 

وراجت تجارة الخمر لدى الفرنجة» وكانت تباع بأسعار 
غالية» وقد رأى أسامة بن منقذ كيفية الترويج لها وبيعها في 
أسواق نابلس» حيث يأخذ أحد الرجال'في قنينة من النبيذ وينادي 
عليه» ويقول: فلان التاجر قد فتح بتيّة (برميل كبير من الخشب) 
مق لهذا الخفو) “مق أرتأد متها شينا فيز في موضحع كنذا أوكتنذا. 
وأجرته عن ندائه النبيذ الذي في تلك القنينة".(57) 

وهكذا فقد نقل كتاب النثر الفني المعاصرون للأحداث 
صورا متفرقة لبعض مظاهر الحياة الاجتماعية للفرنجة الذين 
استوطنوا في بلاد الشام. وكان أغلب تلك المظاهر مما وقع ضمن 
متتناقة اك تعد الكتانواف و ويفا النافة ررم مكقة بو انك ميدن 
ويلاحظ أن الكتاب المسلمين اهتموا بإبراز الطابع العسكري لحياة 
الفرنجة» وأثر ذلك في مجالات السلوك اليومي» كما يلاحظ أنهم 
اهتمّوا بإيراز المظاهر التي تغاير العادات والتقاليد المرعيّة في 


المجتمع الإسلامي؛ لذلك جاء حديثهم عنها ممزوجا بمشاعر 
ليجات سوام 


ثانيا - صفات الفرنجة وطبائعهم : 

صور الكتاب المسلمون في سيق ملاحظ تهم أوجه 
الاختلاف بين الفرنجة والمسلمين بعض صفات الفرنجة وأخلاقهم 
وطبائعهم. فقد لاحظ هؤلاء الكتاب أن السمات الخلقية لهؤلاء 
الغزاة الطارثين ارخ صفالك المملنية في جلك الشاق: فيسو قحا 
يقول العماد الأصفهاني'شقر كأنما لفحت النار وجوههم.. زرق 
كأنما عيونهم من حديدهم.."(172) وعاد العماد إلى ببسط هذه 
الصفات في حديثه عن الفرنجة الذين احتشدوا حول عكاء فقد 
خرجوا في'كل ذئب أمعط.. وأزرق زرقة الموت الأحمرء وأنمشي 
يمشي واليوم أغبرء وأشقر وهو أشقىء وأبقع إذا غوى في الوغى 
ما ترك ولا أبقى".(58) 

وعاين بعض الكتاب المسلمين الشجاعة التي كان يتحلى بها 
الفرنجة» وإقدامهم على المواقف الصعبة دون هيبة» ومن هؤلاء 
أسامة بن منقذ الذي قال فيهم: فالإفرنج'ما فيهم فضيلة من فضائل 
الناس سوى الشجاعة".(19) ويتعجب أسامة من اتصاف الفرنجة 


بهذه الصفة؛ فيقرنهم بالبهائم في قوة التحملء وذلك إذ 


يقول:'سبحان الخالق! إذا خبر الإنسان أمور الإفرنج سبح الله 
تعالى وقدّسه» ورأى بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غيرء 
كما في البهائم فضيلة القوة والتحمل".(١7)‏ وقد نقل الناثرون 
صوراً حية تمثل شجاعة الفرنجة في القتال» فعندما فتح المسلمون 
القدس قاتل الفرنجة"أشد قتال» وناضلوا أجد نضال.. وقالوا كل 
واحد منا بعشرين» وكل عشرين بمئتين.. ودون القمامة تقوم 
القيامة".(١7)‏ وعندما دخل المسلمون بيروت خرج إليهم 
منها"رجال إلى الموت عجال".(١2")‏ ويصف العماد الروح القتالية 
التي كان يتحلى بها الفرنجة» فقد"خرجوا من ديارهم يخطبون 
غاشية الموت» ونفروا من وراء البحر يطلبون أمامهم من البر 
ناشية الصوت".(؟77) 

وكان وراء هذه الشجاعة حماسة دينية تضطرم في 
نفوسهم» وتحفزهم على القدوم من وراء البحار لغزو ديار 
الإسلام» وفي ذلك يقول العمادقد بُلي الإسلام منهم بقوم قد 
انتطايو]'الموك» و استكايو! الصنوت؟» :وقار قو| المكيو بين الأوطان 
والأوطارء وهجروا المألوفين: الأهل والديار» وركبوا اللجج.ء 
ووهبوا المهج؛ كل ذلك طاغة لقسيسهم؛ وامتثالاً لأمر مركيسهمء 

غيرة لمتعبدهم» وحمية لمعتقدهم, وتهالكا على مقبرتهم» وتحرقا 
ص قمامتهم.. يتساقطون على نيران الظبا تساقط الفراش» 
ويقتحمون الردى متدرعين الصبرء متثبّتي الجاش"(4) ويصور 


جمال الدين بن واصل (ت5317ه) مكانة بيت المقدس لديهمء 
وحرصهم على انتزاعه من أيدي المسلمين» ف"الموت أيسر عليهم 
من أن يملك المسلمون عليهم البيت المقدسء, إذ هو بيت معبودهمء 
ومحل تجميّد ناسوتهم... بلاهوتهم؛ وفيه قمامة التي يدعونها 
القيامة» ومحل ضلالتهم؛ وقبلة جهالتهم» وفيها زعموا أن المسيح 
عليه السلام دفن بعد الصلب".(75) 


ومن الصفات التي أكثر الكتاب المسلمون من وصف 
الفرنجة بها القسوة» وهي صفة لها سند من التاريخ» فعندما دخل 
الفرنجة معرة النعمان وضعوا في أهلها السيف'ثلاثة أيام» فقتلوا ما 
يزيد على مائة ألف, وسبوا الكثير"(") وعندما استولوا على بيت 
المقدس لبثوا'في البلدة أسبوعاً يقتلون فيه المسلمين.. وقتل الفرنج 
بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاء منهم جماعة كثيرة من 
أنمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان 
وجاور بذلك الموضع الشريف..".(27) وقد تباهى مؤرخو 
الفرنجة الذين رافقوا الحملة الصليبية الأولى وشاركوا في الهجوم 
على القدس بذلك. ومن هؤلاء فوشيه الشارتري الذي يقول:"أما 
الشرقيون (ويقصد المسلمين) الذين صعدوا إلى قبة سليمان فقد 
أطلقت عليهم السهام وخروا صرعى يتساقطون على رؤوسهم. 
وقد قطعت رؤوس ما يقرب من عشرة آلاف شخص في هذا 
الهيكل» ولو كنت هناك لتلطخت قدماك حتى الكواحل بدماء 


لفل هه لم يذ متهم أحدا ولع وحمو أمرأة ول طفسملة 0 
وقد صور العماد الأصفهاني قسوة الفرنجة وفظاظتهم في معاملة 
المسلمين» وحقدهم عليهم» فهم'قد نزع الله الرقة من قلوبهم ونقلها 
إلى غروبهم.. فظاظ غلاظ جهنميون» كلامهم شررء وأنفاسهم 
شواظء خلق الله الخلق من طين» وخلقهم من حجارة» فهم المكتى 
عنهم بوقود جهنم حين قال:"وقودها الناس والحجارة", وإلا 
فالحجارة لا تستحق الوقودء إلا أن يراد بها القلوب التي هي 
كالجلمود في الجلمود".(79) 


وتقترن صفة القسوة هذه بصفة الغدرء فهم قوم لا عهد لهم 
ولا ميثاق؛ ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فقد ذكر القاضي 
الفاضل في سياق حديثه عن الصلح الذي انعقد بين ملك انكلترا 
وصلاح الدين أن"غدر الفرنج معلوم'وأن"القوم هادنوا لما ضعفواء 
ويفسخون إذا قووا"”, وأن ملك انكلتر'قد أتى بأقبح الغدر وأفحشه 
في أهل عكا نهارا جهارا".(١6)‏ وقد صور ابن شداد حادثة غدر 
ملك انكلترا بأهل عكا بعد أن أمّنهم في قوله:'فغدر بهم... وأظهر 
ما كان أبطن» وفعل ما أراد أن يفعله بعد أخذ المال والأسارىء» 
على ما أخبر به أهل ملته فيما بعد.. ثم أحضروا من الأسارى 
المسلمين من كتب الله شهادته في ذلك؛ وكانوا زهاء ثلاثة آلاف 
مسلم في الحبال.. وحملوا عليهم حملة الرجل الواحدء فقتلوهم 
صبراً طعناً وضرباً بالسيف".(١81)‏ 


وجرد الفرنجة بعض العصابات لقطع الطرق على 
المسلمين واعتراض قوافلهم وسفنهم؛ فقد دأب أحد لصوصهم على 
اعتراض حجاج المغاربة» وتمكن من أخذ أحد مراكبهم وفيه نحو 
أربع مئة نفس من الرجال والنساء.(57) وذكر أسافة “تن +متفد. أن 
جماعة من لصوصهم أخذت قافلة للمسلمين عند بعلبك(87): بل 
إن أسامة نفسه لم يسلم من القرصنة البحرية التي كان يمارسها 
بعض الفرنجة:» فبينما كانت أسرته عائدة من مصر إلى الشام 
اعترض الفرنجة المركب الذي كان يُقلَهاء ونهبوا ما فيه.(85) 


ووضلم. الكتاب: المسلمون الفرئجة بالتخلف والجهل:؛ فقد 
سخر أسامة بن منقذ في غير ما موضع من كتاب الاعتبار منهم» 
وتقل: ضور اتدل لت ا را ا 
له ثابت دخل البلاد المحتلة» :أنه أخضروا :قرسا ف طلحت في 
اسل وام لاقف لشفي ا لقانت (كلمة فارسية بمعنى البله)» 
فعالجهما وشفياء فجاءهم طبيب إفرنجي فقال 0 
شيء يداويهم"؛ وقال للفارس "أيمنا أحب إليك 5 تعيش برجل واحدة 
أو تموت برجلين"قال :"أعيش برجل واحسدة فحاز الطبييب 
الإفرنجي بإحضار فأسء. وطلب من أحد الفرسان ان يضرب رجل 
المريضء» فضربه؛ فمات المريض من ساعته. أما المرأة فزعم 
أن"الشيطان قد دخل 9 أنصيا فأخذ الموسى ولق وجني طجانا 


وحكه بالملح» فماتت في وقتها. ويعلق الطبيب العربي على هاتين 
الكانتقن ساكو ا املك وقه تلمك لفن تتحتي تهنا لم أكين 
أعرفه".(15) 

وعاين أسامة من الفرنجة أمورا لا تخرج'من رأس 
عاقل'(87). فقد'عسكر الإفرنج على بانياس في جمع كثير» ومعه 
البطرك؛ وقد ضرب خيمة كبيرة جعلها كنيسة يصلون فيها يتولى 
خدمتها شمّاس منهمء؛ وقد فرش أرضها بالحلفاء والحشيشء, فكثرت 
البراغيث» فوقع لذلك الشمّاس أن يحرق الحلفاء والحشيش لتحترق 
البراغيث» فطرح فيه النار» وقد يبسء فارتفعت ألسنتهاء وعلقفت 
بالخيمة» فتركتها رماداً".(80) 

وجرد الكتّاب المسلمون الفرنجة من القيم الخلقية» فهم قوم 
ليس عندهم'شيء من النخوة والغيرة» يكون الرجل منهم يمشي هو 
وامرأته» يلقاه رجل آخر يأخذ المرأة ويعتزل بها ويتحدث معهاء 
والزوج واقف ناحية ينتظر فراغها من الحديث؛ فإذا طولت عليه 
خلأها مع المتحتث ومضى".(68) وأورد أسامة بن منقذ في كتاب 
الاعتبار عدة حوادث تدل على انعدام النخوة والغيرة لدى 
الفرنجة(84)» وقد علق عليها مستهجناً:"فانظروا إلى هذا 
الافتاكت العظيم »ها شيم خضسرة ولا تكسو وفدييح التتجاعة 
العظيمة» وما تكون الشجاعة إلا من النخوة والأنفة".(10) 


ثالثا - المرأة الصليبية:(91) 

أوضحت المصادر الغربية أنّ قادة الفرنجة كانوا يتشددون 
في مشاركة المرأة في الحملات الأولى» وأنهم كانوا يمستبعدون 
النساء من معسكرات الجند من أجل توفير الغذاء لهم؛ فبينما كان 
الصليبيّون محاصرين لأنطاكية نفدت أقواتهم. مما دفع 
المحاصرين إلى إبعاد"النساء المرافقات للحملة» المتزوجات وغير 
المتنزنوجات على حد سواءء من أجل توفير القوت 
للمحاربين".(17) وفي سنة١١٠١م‏ لم يسمح القائد الصليبي 
بوهيموند(17)اللنساء بالعبور معه لثلا يشكلن عائقاً وعبئاً على 
الجيش".(15) 

ويبدو أن الظروف الصعبة التي واجهتها القوات الغازية في 
المراحل الأولى من الحروب الصليبية» ولا سيما فيما يتعلق 
بالنقص الشديد في المؤن والغذاء كانت من الأسباب التي جعلت 
قادة الفرنجة يقفون من مشاركة المرأة في الحملات الصليبية هذا 
الموقف. فعندما كان الفرنجة محاصرين لأنطاكية"تزايد البؤس في 
نفوس الكبار والصغار بسبب الجوع الشديد؛ وأكل الناس جذوع 
البقليّات... وحتى الأشواك... وأكلوا الخيول... والحمير والجمال 
والكلاب... بل إن الفقراء منهم أكلوا جلود الحيوانات وبذور 
الحبوب التي وجدوها في روث الماشية".(15) 


وبعد أن نجحت الحملة الصليبية الأولى» واستقرت أمور 
الفرنجة في البلاد المحتلة» أخذت المرأة الصليبية تظهر على 
مسرح الأحداثء فقد ذكر الكتاب أن هذه المرأة ساهمت بشكل أو 
بآخر في الحملات الصليبية» سواء أكان ذلك بالتحريض على 
القتال» أم بالاضطلاع بمسؤوليات قيادية» أم بالمشاركة الفعلية في 
ميادين القتال. ويبدو أن العجائز الصليبيات كن يقمن بتحريض 
الجند على القتال» وبعث الحماسة الدينية في نفوس المقاتلين» وفي 
ذلك يقول العماد الأصفهاني:'وأما العجائز فقد امتلأت بهن 
المراكزء وهنّ يشددن تارة ويرخين» ويحرضن وينخين؛ وقلن إن 
الصليب لا يرضى إلا بالإباء» وأنه لا بقاء إلا بالففاءء وأن قبر 
معبودهم تحت استيلاء الأعداء".(15) 


وكانت حماسة الملكات الفرنجيات اللواتي تربّعن على 
كرسي الحكم في أوروبا لا تقل حماسة عن الملوك في المشاركة 
في الحملات الصليبية» فقد بيّن القاضي الفاضل في كتاب بعثه إلى 
الخليفة ببغداد أمر عدد من النسوة الإفرنجيات اللواتي كان من 
بينهن ملكات جمعن الجيوشء» وجهزن الجنود الذين كانوا يأتمرون 
بأمرهن» وذلك إذ يقول: و'خرجت النساء من بلأدهن متبرزات» 
وسرن إلى الشام في البحر متجهزات» وكانت منهن ملكة استتبعت 
خمسماثئة مقائل» فارس وراجلء ورامح ونابلء والتزندمت 
بمؤونتهم» فصودف مركبها بقرب الإسكندرية» فأخذت برجالهاء 


وأراح الله من شر احتفالها. ومنهنَ ملكة وصلت مع ملك 
الألمان..."(17)» وتعجب العماد الأصفهاني من أمر هذه المرأة 
القائدة» فصوّر شجاعتهاء وانصياع الجند لهاء وتلبيتهم لأوامرهاء 
وذلك إذ يقول:'ووصلت في البحر امرأة كبيرة القدرء وافرة الوفرء 
وهي في بلدها مالكة الأمرء وفي جملتها خمسمائة فارس بجند لهم 
وأتباعهم وغلمانهم وأشياعهم» وهي كافلة بكل ما يحتاجون إليه من 
المؤونة» زائدة بما تنفقه فيهم على المعونة» وهم يركبون بركباتهاء 
ويحملون لحملاتهاء ويثبون لوتثباتها...".(18) 


وقد باشرت المرأة الفرنجية القتال إلى جانب الرجل(135)؛ 
وان شك يده الر |4 انقلاف الكداي الامو لبو يتا 
وهيئة خروجهاء وشجاعتهاء والحماسة الدينية التي كانت تدفعها 
إلى القتال في المواقف الصعبة. من ذلك قول العماد 
الأصفهاني:'وفي الفرنج نساء فوارس»ء لهنّ دروع وقوانس» وكنّ 
في زيّ الرجال؛ ويعملن عمل أرباب الحجا وهنّ ربات الحجال؛ 
وكل هذا يعتقدنه عبادة» ويخلن أنهنّ يعقدن به سعادة".(١٠٠)‏ ولا 
يختلف وصف القاضي الفاضل لهؤلاء النسوة المقاتلات عن 
الوصف السابق للعماد» وذلك إذ يقول:"'وذوات المقانع من الفرنج 
مفتعات :مقازاعات “يحملق" إلئ 'الطعاة الطواز 3 :و القتطاريات» وقد 
وجد في الوقعات التي جرت عدة منهن بين القتلى» وما حرفن 


حتى سلبن".(١٠ (١‏ ووصف بهاء الدين بن شداد براعة إحدى 


النساء الفرنجيات في الرميء وإثخانها في صفوف المسلمين الذي 
كانوا يرابطون حول عكاء وذلك في قوله:'ورتيت امرأة عليها 
ملوطة* خضراء» فما زالت ترمي بقوس من خشب حتى جرحت 
جماعة :ثم قلت وكملت إلى السلطان» قحطب من ذلك 10 
وقامت المرأة الصليبية بدور آخر غير المشاركة في القتال 
إلى جانب الرجلء فقد كانت مجموعات منهن تأتي من أوروبا 
بقصد الترفيه عن الجند المشاركين في الحملات الصليبية» وقد 
رسم العماد الأصفهاني صورة مثيرة لهؤلاء الندسوة؛ فوصف 
حسبنهن» وفوقد الغريزة النوعية فيهن» .وكيف أنهنبن كن يشان 
أجسادهن للجند عادّات ذلك عبادة يتقربن بها إلى الله. 
يقول:'وصلت في مركب ثلاثمائة امرأة فرنجية مستحسنة» متحلية 
بشبابها وحسنها متزينة» قد اجتمعن من الجزائر» وانتدبن للجزائر» 
واغتربن لإسعاف الغرباء» وتأهبن لإسعاد الأشقياء» وترفدن على 
الإرفاق والإرفادء وتلهبن على السفاح والسفاد.. فوصلن وقد سبلن 
أنفسهن» وقدمن للتبذل أصونهن وأنفسهن» وذكرن أنهنَ قصدن 
بخروجهن تسبيل فروجهنء وأنهن لا يمتنعن من العزبان".(7١٠)‏ 
ويقول العماد في موضع آخر:'وزعمن أن هذه قربة ما فوقها 
قربة» لا سيما فيمن اجتمعت عنده غربة وعزبة".(4١٠)‏ وقد كان 
العماد الأصفهاني أميناً على التاريخ عندما ذكر أن عدداً من الجند 
المسلم قد أغرته أولئتك النسوة» فمال إليهن» وفي ذلك يقول:"وأبق 


من المماليك الأغبياء» والمدابير الجهلاء جماعة جِدّ بهم الهوىء 
واتبعوا من غوىء فمنهم من رضي للذة بالذلة» ومنهم من ندم على 
الذلة فتحيل في النقلة".(5١٠)‏ 

وقد أشارت المصادر الغربية إلى هذا الدور الذي كانت 
تقوم به المرأة الصليبية في معسكرات الجندء بيد أنها انتقدته 
وتذمرت منه بسبب الفساد الذي كانت تشيعه هؤلاء الندسوة في 
صفوف المقاتلين الصليبيين. فقد ألصقت هذه المصادر بهن صفة 
الابتذال وسوء الأخلاق» وحملتهن مسوؤلية انعدام العفة والاتزان 
والإيمان والإحسان؛ كما يبدو من هذه الشكوى التي بثها أحد 
البطاركة سنة 5151ه/١9١١م‏ حيث قال: لقد'سرنا نحو جيشنا 
في عكا فوجدنا جنودنا هناك» وأقولها بكل ألم وحزن قد أسلموا 
أنفسهم لأفعال مخزية» واستسلموا للراحة والشهوة".(5١٠)‏ 


ولم يكن فجور المرأة الصليبية مقصوراً على معسكرات 
الجند» فقد كن ينتبذن أماكن بعيدة عن هذه المعسكرات» ويضربن 
فيها قبابهن وخيامهن» ويقصدهن طلاب الهوىء وقد صور العماد 
هؤلاء النسوة قائلاً:'وتفردن بما ضربنه من الخيم والقباب» 
وانضمت إليهن أترابهن من الحسان والشواب» وفتحن أبواب 
الملاذ وسبّلن ما بين الأفخاذ.. ونفقن سوق الفسوق» ولفقن رتوق 
الفتوق".(7١٠)‏ كما أقيمت لهؤلاء النسوة بيوت خاصة في بعصدض 


المدن المحتلة» فعندما دخل صلاح الدين عكا كبس جنده'ليلة سوق 
الخمارات والعواهرء وسبوا عدة من المستحسنات الفواجر".(8١٠)‏ 

لسك المسناذى: ضيون | الخرس دن :خاي تحلتل المنيوأة 
الصليبية وانعدام العفة لديهاء فقد ذكر العماد الأصفهاني أنه عندما 
أسر صلاح الدين أحد قادتهم اقترنت امرأته بالكند هنري(9١٠)»:‏ 
ودخل بهافي ليلته» وادعى أنه أحق بزوجته؛ وكانت حاملاء فما 
منع الحمل من نكاحهاء وذلك أفظع من سفاحها. فقلت لبعض 
رسلهم: إلى من ينسب الولد؟ فقال: يكون ولد الملكة. فانظر إلى 
استباحة الطائفة المشركة".(١١١)‏ 


ومن الصور التي عرض ها الكتاب المسلمون للمرأة 
الصليبية صورة المرأة الراهبة.(١١١)‏ فقد شاهد العماد الأصفهاني 
بعد أن فتح المسلمون بيت المقدس ملكة مترهبة كانت تقيم في 
المدينة» وتحدث العماد عن حماستها الصليبية» وحزنها الشديد على 
استرداد المسلمين المدينة المقدسة. ومع ذلك فقد عفا عنها الملك 
الناصر صلاح الدين» وسمح لها بمغادرة المدينة حاملة ما تستطيع 
من أملاكها ومدخراتهاء ومصطحبة أتباعها وحاشيتهاء وفي ذلك 
يقول:'وكانت بالقدس ملكة رومية متعبدة مترهبة. في عبادة 
الصليب متصلبة» وعلى مصابها متلهبة» وفي التمسك بملتها 
مستصعبة متعصبة:» أنفاسها متصاعدة للحزن» وعبراتها متحدرة 


تحدر القطرات من المزنء ولها رجال ومتاع؛ وأشياء وأشياعء 
فاستعاذت السلطان وأعاذهاء ومن عليها وعلى كل من معها 
بالإفراج» وأذن في إخراج ما لها في الأكياس والأخراج.. 
فخرجت بجميع مالها ورحالها ونسائها ورجالها وأسفاطها 
وأعدالهاء والصناديق بأقفالها...".(7١١)‏ 


ولعله من الجدير بالذكر هنا أن المرأة الفرنجية التي 
انخرطت في المؤسسات الدينية الصليبية كات تقوم بدور خطير 
فيما يتعلق بأحداث الصراع بين المسلمين والفرنجة. فقد كانت 
تقوم بتنصير أطفال المسلمين الذين يُسبون في الحروب؛ فعندما 
هاجم الفرنجة جبيل والطور والناصرة سنة 54١571ه/7١7١م‏ سبوا 
عدداً كبيراً من النساء والأطفال» وقد قام بطريرك عكا بتوزيع 
الأطفال على الراهبات لتعليمهم النصرانية.(7١١)‏ 

وبحكم الحرب فقد سبيت بعض النساء الصليبيات. وقد 
وصف العماد الأصفهاني السبايا الصليبيات اللواتي استقل بهن 
المسلمون من الناصرة وقيسارية والبلاد المجاورة لطبرية:؛ 
واستوقفه جمالهن» وما كن يتحلين به من صفات حسنء فتفنن في 
الحديث عنهن تفنناً لعله يشي بنوازع نفسه؛ كما في قوله:'وجاءونا 
بكل مليحة مليحة» متعبة مريحة؛ مقبلات أوايبء طويلات 
الذوايب» ثقيلات الروادفء خفيفات المعاطف".(5١١)‏ وتقترب لغة 


العماد من لغة الغزل والتصوير الشعري حين يصور جمال هؤلاء 
السبايا وحسنهنء وكأنه يعبر عن افتتانه بهن» وذلك في قوله:"... 
من كل غانية عانية» ورقيقة رقيقة» ومصابة مصبية؛. ومجلوة 
مجلوبة» وسالبة مسلوبة» ودمية دامية» وجارية لطيفة بالعنف 
جارية.. وعذراء مفترعة» وحسناء منتزعة» ومخطفة مختطفة» 
وقوية مستضعفة... وغريرة غرّاءء وظبية ظمياءء وغضيضة 
غضة» وفضة منفضة؛ وخمارة مخمورة» وسكارة مسحورة» 
ومخدّرة مهتوكة» وموقرة منهوكة".(5١١)‏ إلا أن العماد ينقل 
وجهاً آخر لهذا المشهدء وهو الوجه الإنساني المؤلم الذي يصور 
حزن هؤلاء السبايا وبكاءهن» وذلك في قوله:"... وثاكلة لواحدهاء 
وآكلة لساعدهاء وعاضة على يديهاء وفاضة ختم الدمع على 
كنجيا 11 


وكان المسلمون يتسرون بالسبايا الصليبيات ويتهادونها فيما 
بينهم» فقد ذكر أسامة بن منقذ أنه صار إلى دار والده'عدة من 
الجواري... فرأى منهن جارية مليحة شابة'فأهداها إلى صاحب 
قلعة جعبر فوافقته واتخذها لنفسه".(7١١)‏ وتحدّث العماد عن عدد 
كبير من السبايا الصليبيات اللواتي سباهن المسلمون بعد فتح 
القدس» وتسرى بهن الجند المسلم» وذلك في قوله:'فكم محجوبة 
فتكت ومالكة مُلكت؛ وعزباء نكحت؛ وعزيزة منحت» وبخيلة 


تسمحتء؛ وحيية توقحت» ومجدة مزحت» ومصسونة ابتذلت... 


وعذراء افترعت"(١١).:‏ و'كم تسرى منهنَ سري» وتجرٌأ عليهن 
جري» وقضى وطره عزبء ونفى نهمه سغبء وفثا ثورته 
(١ ١ 5 3‏ 


وهكذا فقد اندفعت المرأة الفرنجية نحو ديار الإسلام 
مساهمة في الحملات التي شنها الغزاة على الرغم من القيود التي 
فرت غليها: فى المرااكل: الأرلن :سبك الطروفه لضي الندئ 
مر بها الفرنجة. وقد اضطلعت هذه المرأة بدور واضح في 
الحركة الصليبية سواء أكان ذلك بالتشجيع على القتال» أم بتجهيز 
الجيوش» أم بالمشاركة الفعلية في القتال. غير أن هناك نساء 
صليبيات وفدن من أوروبا لغايات الترفيه عن الجند» وقد كن 
يتكلق بحطر ا وأكها على :حش القركهة» وبين ف مكل الككانة 
الصليبيون على إبعادهن عن معسكرات الجند. وقد عانت المرأة 
الصليبية من السبيء مما أدى إلى تكاثرهنَ في المجتمع الإسلامي» 
وشيوع ظاهرة التسري بهن. 


رابعا - العلاقات الاجتماعية بين المسلمين والفرنجة : 

نشأت بين المسلمين والفرنجة علاقات اجتماعية نتيجة 
للاحتكاك والاتصال بين الطرفين في أوقات السلم. ويُستشف من 
النثر الفني نمطان من هذه العلاقات: الأول قام بين الفرنجة 


والمسلمين الذين لم تخضع ديارهم لسيطرة الغزاة» والثاني نشأ بين 
الفرنجة والمسلمين في البلاد الإسلامية المحتلة. وكان النمط الأول 
من العلاقات يقوم بين القادة وكبار القوم من الطرفين» وغالباً ما 
يتخذ صورة المجاملة والصداقة» وهو محكوم بتحقيق المصالح من 
ناحية» وميزان القوى من ناحية ثانية» لذلك كان عرضة للتبدل 
والتغير. فقد كانت تربط بين بعض زعماء بني منقذ وملك القدس 
(فلك) الخامس(١١١)‏ علاقات شخصية أهلت أسامة بن منقذ لأن 
يسعى في الصلح بين الملك المذكور وأمير دمشق جمال الدين 
محمد بن تاج الملوك بوريء وأن يتردد في السفارة بينهما.(١؟١١)‏ 
وقد أتاحت الزيارات المتكررة التي قام بها أسامة إلى الأرض التي 
انتزعها الفرنجة أن يتجوّل فيهاء ويخالط الفرنجة» ويقيم علاقات 
شخصية مع بعض فرسانهمء فقد ذكر أسامة أن أحدهم لازمه. 
وأنمن كةو اتعقدت نينهما الموذة و المعاشسرة:«وصنان. القفارفن 
يدعوه'أخي'(7١١).,‏ كذلك فقد طلب الفارس من أسامة أن يرسل 
معه ابنه إلى أوروباء صر الفرسان ويتعلم العقل 
والفروسية".(17١١)‏ وأقام أسامة صداقات مع فرسان الداويّة الذين 
قال عنهم في كتاب الاعتبار'وهم أصدقائي".(5 ؟١١)‏ 

وكانت مثل هذه العلاقات الشخصية بين (دنكري)(5١١)‏ 
أمير أنطاكية وبين عم أسامة عز الدين بن منقذ. ومن طريف ما 
يذكره أسامة عن ذلك أنه بعد صلح عُقد في إثر قتال بين الطرفين 


ألفة سباكب انطاكية إلى عو الدية يلت مدة عصداذا سارف اشن 
فأرسل إليه الحصان ومعه رجل كردي اسمه (حسنون)؛» فسابق 
يفابين يدىتتكوى :فزق الخيل::السمراة كلها قأعجب الاقم 
الصليبي بالفارس المسلم» وخلع عليه» فانتهز حسنون الفرصة» 
وطلب منه أن يخلي سبيله إذا وقع أسيراً بين يديه فيما سيُستقبل 
مق االعردوتتة فعسلا لماكو لكنه نات يمه 3 فقن اهز 
حسنون في إحدى الوقعات؛ و"عذبوه أنواع العذاب'(7؟١)؛‏ 
وسملوا عينه اليمنى» كما أمر (دنكري) صاحب أنطاكية. 

وعندما تولي (بغدوين)(7١١)‏ إمارة أنطاكية توطدت 
العلاقات بينه وبين بني منقذ ليد كانت لوالد أسامة وعمّّه 
عليه.(١1١)‏ ويبدو أن هذه العلاقات كانت قوية إلى حد جعل 
أسامة يقول في سياق حديثه عنها:"وصار أمرنا في أنطاكية 
نافذاً".(4١١)‏ وكان بعض الفرنجة يستعين ببني منقذ لقضاء بعض 
أمورهم؛ فقد بعث صاحب المنيطرة(١١١)‏ إلى عم أسامة كتابا 
يطلب منه إنفاذ طبيب يداوي مرضى من أصحابه.(١7١)‏ وكان 
بعض مسلمي شيزر يدخل إلى البلاد المحتلة لقضاء أشغالهم؛ فقد 
دخل أحدهم”أنطاكية في شغل له وابنه معه"؛ وكان الابن مريضاء 
فرآه رجل"إفرنجيء فسأله عنه؛ فقال: هو ولدي". فوصف له دواء 
وشفي الابن.(77١)‏ 


ولم تكن العلاقات بين الفرنجة والمسلمين خارج الأرض 
المختلة مقضورة عل العلاقات الشخصية» وإنما اتحذت: -أحيانا - 
شكل علاقات تجارية بين الطرفين. فقد كانت الطرق بين المدن 
الإسلامية والبلاد التي تخضع لسيطرة الغزاة سالكة» ودهش ابن 
جبير مما شاهده من دخول الرعايا والتجار من المسلمين والفرنجة 
إلى البلاد التي تخضع لحكم الآخر دون أن يعترضهم أحدء في 
حين أن"أهل الحرب مشغولون بحربهم'(7؟١)‏ وفي ذلك 
يقول:"ومن أعجب ما يُحدّث به أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين» 
وربما يلتفي الجمعان ويقع المصاف بينهم. ورفاق المسلمين 
والنصارى تختلف بينهم» دون اعتراض عليهم".(55١)‏ وقد عاد 
ابن جبير إلى الحديث عن ذلك في موضع آخر من رحلته؛. فقال 
متعجباً:"ومن أعجب ما يُحدّث به في الدنيا أن قوافل المسلمين 
تخرج إلى بلاد الإفرنج». وسبيهم يدخل إلى بلاد 
المسلمين'(75١)ء'وناهيك‏ من هذا الاعتدال في السياسة".(75١)‏ 


وقد رسم الفرنجة حدوداً لهذا الأمن الذي يتمتع به التجار 
والرعاياء فبعد أن انتقل ابن جبير من داريا إلى بانياس ذكر أنه 
وجد'شجرة بلوط عظيمة الجرم.. أعلمنا أنها تعرف بشجرة 
الميزان» فسألنا عن ذلكء فقيل لنا: هي حد بين الأمن والخوف في 
هذه الطريق لحرامية الإفرنج.. من أخذوه وراءها إلى جهة بلاد 
المسلمين ولو بباع أو بشبر أسرء ومن أخذ وراءها إلى جهة بلاد 


الإفرنج بقدر ذلك أطلق سبيله؛ لهم في ذلك عهد يوفون به» وهو 
من أظرف الارتباطات الإفرنجية وأغربها".(727١)‏ وبعد أن عقد 
ملع الزتة ييخ ستلاك لفل والذزرسهة بيفة اذقيت | 35م 
نشطت الحركة التجارية بين الطرفين"فرحل جماعة من المسلمين 
إلى يافا للتجارة» ودخل خلق* * عظيم من الإفرنج إلى القدس.. 
فأكرمهم السلطان ومد لهم الأطعمة؛ وباسطهم".(8؟١)‏ 

وقد نظمت اتفافيات الهدنة التي كانت تعقد بين المسلمين 
والفرنجة هذه العلاقات وما يتصل بها من شؤونء» ومن هذه الهدنة 
تلك الكن. أبرويسك جين اللت اهو اجنين :ومللكتة جوزت تين 
17هم/1728م »)١591(‏ ومما نصت عليه الهدنة أن يكون جميع 
المترددين من البلاد التي تشملها الهدنة'وإليها آمنين مطمئنين على 
نفوسهم وأموالهم وبضائعهم من الملكة فلانة وغلمانهاء وجميع من 
هو في حكمها وطاعتها: برأ وبحراء ليلا ونهارأء ومن مراكبها 
وشوانيها. وكذلك رعيّة الملكة فلانة وغلمانها يكونون آمنين على 
أنفسهم وأموالهم وبضائعهم من ا ا و 
ومن هو تحت حكمه وطاعته: برأ وبحرا...'. وعقدت سنة 
645هم/175785م هدنة بين الملك المنصور قلاوون وملكة 
فعؤن 400 0)روقه طارلت العلباك التعارونة يحون الطسر فين 
وقررت أن التجار والسفار والمترددين من الجهتين يترددون 


ويبيعون ويشترون ويوردون ويصدرون آمنين مطمئنين على 
نفوسهم وأموالهم". 

وكان المسلمون والفرنجهة يستغلون بعض الأراضي 
مناصفة» وغالباً ما تتوسط هذه الأراضي المناطق التي تخضع 
لسيطرة كل طرف ».)١51(‏ ومن هذه الأرض تلك التي كانت تقع 
بين مدينة بانياس وحصن هونين الذي كان يقيم فيه الفرنجة» فقد 
كانت عمالة"تلك البطحاء بين الإفرنج والمسلمين» لهم في ذلك حد 
يعرف بحد المقاسمة» فهم يتشاطرون الغلة على استواء» ومواشيهم 
مختلطة؛ ولا حيف يجري بينهما فيها".(47١)‏ وقد اصطلح كتاب 
الدواوين آنذاك على تسمية هذه الأراضي'بلاد المناصفات'(57١)»‏ 
وتضمنت اتفاقيات الهدنة التي عقدت بين المسلمين والفرنجة في 
المراحل المتأخرة من الحروب الصليبية حديثاً تفصيلياً عن طبيعة 
العلاقات بين المسلمين والفرنجة في هذه البلاد» ومن هذه 
الاتفاقيات تلك التي عقدت بين الظاهر بيبرس وفرسان الاسبتارية 
في حصن الأكراد سنة 5775ه/17517م(44١)؛‏ فقد استقرت 
الهدنة على"أن جميع المواضع والقرى والأراضي التي من نهر 
العاصيء؛ وتغرّب إلى الحد المعروف من الغرب ببلد المناصفات» 
عامراً وداثراً وبما فيها من الغلات صيفياً وشتوياء والعداد وغيرها 
مرخ الفوائد» تقور أق يكورم النضف: محن :ذلك لاشنلطات: الملحك 
الكتاهر جو _التعسيف لبي الاين .1و هنك" الكقاشية اتشيفين, على 


أن'يجتهد ويحرص في عمارة بلد المناصفات المذكورة بجهده 
وطاقته... وعلى أن الملك الظاهر يحمي بلد المناصفات من جميع 
عساكره وأتباعه» وممن هو في حكمه وطاعته؛ء ومن جميع 
المسلمين الداخلين في طاعته كافة» وكذلك مقدم بيت الإسبتار 
وأصحابه يحمون بلاد مولانا السلطان الداخلة في هذه الهدنة". 


وكفلت الاتفاقنة الكق لل فلأحية "امس لمن و المسذ و ظفية 
الفرنجة"المعروفين بسكنى بلد المناصفات'بالرجوع إليهاء والسكنى 
فيها إذا اختاروا العودة» مع ضمان أن يكونوا جميعاً مطلقين من 
السخر. ونصستّت الاتفاقية على أن تجري الأحكام في بلد 
المناصفات بمقتضى شريعة الفرنجة على المسلمين» ووفق 
قوانين'دولة حصن الأكراد"على الفرنجة'ومتى هرب من إحدى 
الجهتين إلى الأخرى أحدء ومعه مال لغيره؛ أعيد جميع ما معه: 
وكان الهارب مخيّرا بين الإقامة والعودء وإن هرب عبد وخرج 
عن دينه أعيد ثمنه» وإن كان باقياً على دينه أعيد". 

وقد امتدت هذه العلاقات إلى الجند المتحاربين أنفسهمء 
فعندما وقع صلح الرملة بين المسلمين والفرنجهة سنة 
-هم197١م‏ نودي في العسكر :"ألا إن الصلح قد انتظم» من 
يشاء من بلادهم يدخل بلادنا فليفعل» ومن شاء من بلادنا يدخل 
بلادهم فليفعل.. فاختلط عسكر الفرنج بعسكر المسلمين".(55١)‏ 


بل إن النزعة الإنسانية كنات تستيقظ في نفوس المتحاربين» ولعل 
المواجهة المستمرة بين الطرفين» ولا سيما في معارك الحصار قد 
جعلت بعضهم يألف بعضاً من ناحية» ويسأمون من الإمعان في 
القتال وطول مدة الحصار من ناحية ثانية. فقد ذكر أبو شامة 
المقدسي نقلاً عن ابن شداد أنه لما طال القتال بين الطائفتين أمام 
عكا"أنس البعض بالبعضء بحيث أن الطائفتين كانتا تتحدثان 
وتتركان القتال» وربما غنى البعض؛ ورقص البعض لطول 
المعاشرة".(557١)‏ 

وإذا اجتزنا حدود (بلاد المناصفات) السابق ذكرها إلى 
البلاد التي كانت تخضع لسيطرة الفرنجة لنرسم صورة للعلاقات 
التي قامت بينهم وبين المسلمين في الأرض المحتلة؛ فإننا سنجد 
أن هذه العلاقات لا تجري على وتيرة واحدة» فثمة روايات تدل 
على أن الفرنجة أحسنوا معاملة المسلمين» فكفلوا لهم حقوقهم» ولم 
يتدخلوا في شؤونهمء لقاء أموال معلومة كان المسلمون يبذلونها 
لهم. فقد ذكر ابن شداد أنه كان في جبلة مسلمون مقيمون"وقاض 
يحكم بينهم".(57١)‏ وورد في سياق حديث العماد الأصفهاني عن 
البلاد التي استعادها المسلمون سنة 5/85ه/87١١م‏ قوله:"وأما 
نابلس فإن أهل ضياعها ومعظم أهلها كانوا مسلمين» وفي تلك 
الرعية مع الفرنج منتظمينء» وفيها إفرنج ونصارى مقيمون 
مدبرونء وقد أقروا منذ استولوا عليهم المسلمين على عوايدهم في 


قضائهم وحكمهم ومشاهدهم ومساجدهم؛ وهم يجبون كل عام منهم 
قوار ا ولا كيروق الوم قرعا 5ل شغار )١4:0|‏ كما وود فوليه: 
في حديثه عن مدى أخرى:'وكان معظم أهل صيدا وبيروت وجبيل 
مسلمين.. لمساكنة الفرنجة مستسلمين".(49١)‏ وعندما تحدث 
محمد بن تقي الدين الأيوبي عن نزول صلاح الدين في أذرعات 
قال:'وكان ساكنو تلك الديار مسلمين من قديم الزنمان؛ وتربى 
أولادهم مع الفرنج".(0١5١)‏ 

وقد ترك الفرنجة للمسلمين أمر العناية بأراضيهم 
وزراعتهاء وجعلوا نظار هذه الأراضي من المسلمين أنفسهمء فقد 
ذكر ابن جبير أنه نزل في ضيعة من ضياع عكاورئيسها الناظر 
فيها من المسلمين مقدم من جهة الإفرنج على من فيها من عمارها 
من المسلمين.. فأضاف جميع أهل القافلة ضيافة حفيلة» وأحضرهم 
صغيرا وكبيراً في غرفة متسعة بمنزله» وأنالهم ألوانا من الطعام 
قدمها لهم؛ فعمّهم بتكرمته".(51١)‏ 


وتحّث ابن جبير عن العلاقات المشتركة بين الفلاحين 
المسلفين و الإقظاعيين الأرتحة فى مصلقة تينين ففنال: ابمتكاتها 
مسلمون» وهم مع الإفرنج على حالة ترفيه.. وذلك أنهم يؤدون 
لهم نصف الغلة عند أوان ضمّهاء وجزية على كل رأس.. 
ومساكنهم بأيديهم» وجميع أحوالهم متروكة لهم» وكل ما بأيدي 


الإفرنج من المدن بساحل الشام على هذه السبيل".(؟15١)‏ ولعل 
حاجة الفرنجة إلى الأيدي العاملة بسبب انشغال رجالهم في 
الحروب؛ وإدراكهم أن الأرض لا تعمر بغير أهلها هو الذي 
جعلهم يتركون أمر فلاحة الأراضي للمسلمين ما داموا يممدونهم 
بالأموال التي يفرضونها عليهم؛ فقد ذكر فوشيه الشارتري أن 
الملك (بلدوين) استبقى الفلاحين في صيدا لفائدتهم في زراعة 
الأرض.(57١)‏ وربما كان هذا هو السبب الذي دفع الفرنجة إلى 
أن يسمحوا للمسلمين الذين هُجّروا من ديارهم بالعودة إليهاء 
فامنهم من استهواه حب الوطن فدعاه إلى الرجوع والسكنى 
شود نهد أمان كن لم في ذلك فوط الخرطوه 184 فل 
إن الفرنجة بعد أن تمكنوا في البلاد المحتلة كانوا يمنعون الفلاحين 
من الهجرة حفاظأ على الأيدي العاملة» فعندما همّ بنو قدامة 
بالهجرة من نابلس سنة ١55ه/56١١م‏ حاول الفلاحون منعهم, 
فلما لم يقدروا على منعهم أخبروا الفرنجة بذلك» فقعد لهم عسكر 
نابلس على الشريعة ليردوهم.(5١١)‏ 

واتخذت العلاقات الاجتماعية بين الفرنجة والمسلمين في 
البلاد المحتلة صورة المجاملة والمشاركة في المناسبات 
والاحتفالات -أحياناً-» فقد أشار ابن جبير في سياق وصفه لعرس 
إفرنجي في صور إلى أن المسلمين'وسائر النصارى من النظار قد 


عادوا في طريقهم سماطين يتطلعون فيهم ولا ينككرون 
ذلك...".(5١٠١)‏ 


ومع أن المصادر الإسلامية كثيراً ما تحدثت عن تدمير 
الفرنجة للمساجد الإسلامية وتحويلها إلى كنائس في أوقات 
الصراع العسكريء فإن بعض الروايات تذكر أن أجواء من 
التسامح الديني كانت تسود البلاد المحتلة في أوقات السلم» إذ سمح 
الفرنجة للمسلمين بأن يمارسوا شعائرهم الدينية بخُريّة. فقد شاهد 
ابن جبير عدداً من المساجد في مدينة صورء ورأى المسلمين 
يقيمون الصلاة فيهاء بل إنه شاهد المسلمين والفرنجة يقيمون 
الصلاة في مكان واحدء فقد كان في مدينة عكا"مسجد بقي محرابه 
على حاله» ووضع الإفرنج في شرقيه محراباً لهم» فالمسلم والكافر 
(المسيحي) يجتمعان فيه» يستقبل هذه مصلاهء وهذا مصلاه وهو 
بأيدي النصارى معظم محفوظ...".(51١)‏ 

ويُقابل: هذه النفحة من العلاقات: الاجتماغية المشتركة بين 
المسلمين والفرنجة في البلاد المحتلة صفحة أخرى تصوّر العداء 
المستحكم بين الطرفين؛ لذلك فإننا نجد أسامة بن منقذء على الرغم 
من علاقاته مع بعضهمء يخرج من تجاربه بحكم تقريري 
مؤداه'وهم جنس ملعون لا يألفون لغير جنسهم".(158١)‏ وابن 
جبير الذي نقل صوراً مختلفة للعلاقات الاجتماعية بين المسلمين 


والفرنجة» حذر المسلمين من دخول البلاد الواقعة تحت سيطرتهم 
تجنبأً للفتنة في الدين» ومشاهدة ما لا يرتضيه الإنسان المسلم من 
أنماط السلوكء وذلك إذ يقول: وليس لمسلم'عند الله معذرة في 
حلول بلدة من بلاد الكفر إلا مجتازأء وهو يجد مندوحة في بلاد 
المسلمين لمشقات وأحوال يعانيها في بلادهم» منها الذلة والمسكنة 
الذميّة» ومنها عدم الطهارة والتصرف بين الخنازير وجميع 
المحرمات» إلى غير ذلك مما لا ينحصر ذكره ولا تعداده» فالحذر 
الحذر من دخول بلادهم".(59١)‏ 

وقد قاوم المسلمون في البلاد المحتلة الغزاة كلما وجدوا 
الفرصة ملائمة لذلك. فقد طم سكان بيت المقدس الينابيع 
والصهاريج الموجودة بالقرب من المدينة وألقوا فيها النفايات 
عندما علموا تقدم القوات الصليبية نحوها(١6١)»‏ وعندما دخلت 
هذه القوات المدينة قذفها السكان بالجرارء وألقوا عليها الكبريت 
والزفت والدهن والخشب وشعل النيران لحرقها.(١5١)‏ وكان أهل 
القرى المجاورة يهاجمون جماعات الفرنجة التي راحت تتجول 
فيها بحثا عن الماء والطعام.(7١)‏ وساعد أهل نابلس القوات 
الإسلامية التي هاجمت المدينة سنة 01٠5ه/7١١1م(77١)»‏ وفي 
سنة 514ه/75١١م‏ نشبت انتفاضة فلاحية كبيرة في منطقة 
بيروت وصيدا ورفض الفلاحون أن يدفعوا الضرائب 
للفرنجة(55١)»:‏ وفي سنة 575ه/١5١1م‏ تمرّد أهل طرابلس 


وقتلوا سيّد المدينة(75١).‏ وعندما سمع أهل نابلس والضياع 
المحيطة بها نبأ هزيمة الفرنجة في حطين سنة 5/85ه/817١ام‏ 
هاجموهم في المدينة وكبسوهم في"الدور والرباع» وغنموا ما 
وجدوه من الذخائر والمتاعء؛ وأوقعوا بضعفائهم» وضايقوا 
الحصون على أقويائهم".(57١)‏ وعندما تناهت إلى أسماع أهل 
جبلة أنباء تقدم الجيوش نحو البلدة أعلوا"الأعلام الناصرية على 
أسوارها". وتحصن الفرنج بحصنيها واحتموا بقلعتيها.(717١)‏ 
كذلك فقد كان بعض الفلاحين المسلمين يرفضون زراعة الحقول 
حتى يُعاني -والكلام لوليم الصوري-'شعبنا من الجوعء؛ وحقا لقد 
فضلوا أن يتحملوا أنفسهم المجاعة على أن يزودوا المسيحيين بأي 
شيءء ذلك لأنهم عدوّهم".(514١)‏ 

ونقل أسامة بن منقذ عدة حوادث فردية تصور مشاعر 
العداء التي كان يكنها المسلمون للغزاة» فقد ذكر أن أحد المسلمين 
انتقل إلى خدمة الفرنج» وأخذ يغير معهم على المسلمين» فأنكرت 
عليه زوجته ذلك» ونهته فلم ينته» فقتلته.(1114١)‏ ونقل أسامة أن 
أهل عكاء على الرغم من خضوعهم لحكم الفرنجة:؛ كانواإذا 
وصل إليهم الأسير المسلم أخفوه. وأوصلوه إلى بلاد 
الإساخ ا( +/19) :ومستت, الكاق كفه عن كنات سم كانت أمنهة 
زوجة لرجل إفرنجي فوثبت عليه وقتلته» وأن ابنها كان يحتال - 
بالتعاون مع أمه- على حجاج الفرنجة» ويوقع بهم.(١17)‏ وقد 


يستدل من هذه الحادثة على أمرينء أولهما أن المسلمين كانوا 
ينظرون إلى حجاج الفرنجة(27١)‏ الذين كانوا يفدون إلى الديار 
المقدسة في تلك الفترة نظرة عداتية» لذلك تذمر الحاج الرومسي 
دانيال الراهب من الهجمات التي كان يتعرض لها أولئك الحجاج 
وهم يمرون في البلاد المحتلة.(77١)‏ وثاني هذين الأمرين هو أن 
علاقات الزواج التي تمت بين الطرفين -وهي نادرة جداً- لم 
تنجح؛ وثمة حادثة أخرى تؤكد ذلك» فقد تزوج حاكم قلعة جعبر 
من اأنتق أذ اذو جهية: فامحنت لد ولذا ولي امن الفلغة يتمق يتكسدة؛ 
ولكن أمه ظلت تتحين الفرصة حتى تمكنت من الهرب إلى قومهاء 
وتزوجت من رجل إسكاف.(4١)‏ بل إن الفرنجة أنفسهم كانوا 
يتشددون في تزويج بناتهم للمسلمين» فقد عرض ملك الفرنجة على 
الملك العادل الأيوبي شقيق صلاح الدين أن يزوجه أخته رغبة في 
المصالحة والمسالمة» وكاد هذا الزواج يتم لولا معارضة رجال 
الدين الفرنجة» فقد دخلوا"على المرأة وخوفوهاء واتهموها في دينها 
وعنفوهاء وقالوا لها ما معناه: هذه فضيحة فظيعة» وسبّه شنيعة: 
وقطع على النصرانية وقطيعة» وأنت عاصية للمسيح لا مطيعة,؛ 
فرجعت عن ذلك".(175١)‏ كما أنهم وضعوا عقوبات صارمة على 
كل من يحتفظ بامرأة مسلمة في بيته» ففي سنة 5 51ه/ ١7١١م‏ 
قرر مجمع نابلس أن عقوبة من يحتفظ بجارية مسلمة الخصاء 
وجدع الأنف.(77١)‏ 


وفي المقابل كان الفرنجة ينكلون بالمسلمين الخاضعين 
لسيطرتهم إذا تعارضت تصرفاتهم مع مصالحهم؛ فالشاب المسلم 
الذي كان يتعاون هو وأُمّه على الإيقاع بحجاج الفرنجة» وقد ذكر 
سابقاء حاكموه حسب قوانينهم» وقتلوه.(171) وشاهد أسامة 
محاكمة أخرى لفلاح اتهموه بأنه كان يدل حرامية المسلمين على 
ضياع نابلس» وقد انتهت المحاكمة بقتتل هذا الفلاح.(78١)‏ 
ويستفاد من حديث أسامة عن المحاكمتين أن الفرنجة أجروهما 
علناً على مشهد من المسلمين» من أجل تخويفهم وإرهابهم. 

وقد وقع بعض المسلمين أسرى في أيدي الفرنجة» وكان 
هؤلاء يعاملونهم معاملة قاسية» ويستبقون بعضهم للقيام بالأعمال 
الشاقة. فعندما فتح المسلمون بيت الأحزان وجدوا فيه نحو مائة 
أسير جمعهم الفرنجة'للعمارة وقطع الأشجار".(1759) وقد أمسر 
الفرنجة عددأً كبيرا من المسلمين في عكا قتلوا معظمهم ولم يبقوا 
منهم'إلا رجلا معروفاً مقذماء أو قوياً أيدا للعممل في 
عمائرهم".(١18١)‏ ونقل ابن جبير مشاهد مؤثرة لهؤلاء الأسرى 
وهم'يرسفون في القيود» ويصرفون في الخدمة الشاقة تصريف 
العبيد".(١16١)‏ بل إن الفرنجة كانوا يستبقون الأسرى المسلمين 
والسبايا المسلمات لبيعهم وتحقيق المكاسب المادية» وقد أشار 
أسامة بن منقذ إلى ذلك وهو يتحدث عن تردده على البلاد 
المحتلة» وذلك إذ يقول:"'فكان الفرنج يسوقون أسراهم إل 


لأشتريهم» فكنت أشتري من سهل الله تعالى خلاص"".(87١)‏ 
وقامت في المدن الكبيرة أسواق النخاسة؛ ففي عكا كان تجار 
البندقية يشترون الأسير بثمن بخسء وكانت الأديرة تشتري 
بعضهم(1867).» ولعلها كانت تقوم بتنصيرهم» فقد وجد المسلمون 
في بيت الأحزان بعد فتحه عدداً من المسلمين المتنصّرين.(85١)‏ 


ولم تجر معاملة المسلمين للأسرى الصليبيين على وتيرة 
أو اعتقالهم في دمشقء أو تشغيلهم في أعمال الستخرة» أو عرضهم 
للبيع» أو قتلهم. فقد منع صلاح الدين أبناءه الصغار من قتل أحد 
الأسرىالثلا يعتادوا من الصغر سفك الدماءء ويهون عليهم 
ذلك".(185١)‏ كما حذر ابنه الملك الظاهر غازي'من الدماء 
والدخول فيها والتقلد لها"(1867). لذلك عفا صلاح الدين عن 
الأسرى الفقراء دون مقابل عندما فتح القدس. وفي سنة 
7هم0١11١م‏ وقع في أسره عدد من جنود الفرنجة:» 
فأحضرهم إلى مجلسه؛ وخلع على مُقدّمهم» وأمر بكسوة الباقين 
لأن البرد كان شديداء وكان يكارمهمء وأمر بحملهم إلى 
دمشقء"'وأذن لهم في أن يراسلوا أصحابهم؛. وأن يحضروا لهم من 
عسكرهم ما يحتاجون إليه من الثياب وغيرها".(161١)‏ وفي سنة 
1411 ام.وضل إلى صلاخ الدين.خمسة وأريعون أسسيرا 


من الفرنجة» وكان فيهم شيخ كبير طاعن في السن"فرق له 


لاطا تنس معنو اظتقدمر اغادة راقن فلي لبون الت 
عسكر العدو".(848١)‏ 


غير أن صلاح الدين كان ينتقم من الأسرى الذين ارتكبوا 
الجرائم الشنيعة» أو الذين عُرف عنهم العداوة الشديدة للمسلمين» 
فعندما جهز أرناط حملة لغزو الحجاز سنة 8/اههم/1187ام 
تمكن المسلمون من التصدي لهاء وهزيمة الفرنجة الذين قتل 
أكثرهم وأُسر من تبقى منهم» وقد شاهد ابن جبير قسماً من هؤلاء 
الأسرى يطاف بهم في الإسكندرية'راكبين على الجمال» ووجوههم 
إلى أذنابهاء وحولهم الطبول والأبواق'(189١)؛‏ وأرسل بعضهم'إلى 
منى لينحروا بها عقوبة لمن رام إخافة حرم الله تعالى وحرم 
رسوله'(10١)‏ وقد نذر صلاح الدين أن يقتل أرناط بيده متى 
أظفره الله به. فلما تحقق له ذلك في حطين ضرب عنقه.(31١)‏ 

وكان المسلمون يستبقون بعض هؤلاء الأسرى للقيام 
بأعمال البناء وغيرهاء فقد ذكر ابن جبير أنه رأي بنيان قلعة 
القاهرة'والمسخرون في هذا البنيان والمتولون لجميع امتهاناته 
ومؤونته العظيمة كنشر الرخام ونحت الصخور العشظام؛ وحفر 
الخندق العلوج الأسارى...".(917١)‏ 


وقد كان لهذه العلاقات التي نشأت بين المسلمين والفرنجة 
آثار في طبائع الفرنجة وأخلاقهم وبعض عاداتهم إلى الحد الذي 


جعل أحد مؤرخيهم يقول بعد ربع قرن من السيطرة الأولى:"إن 
أولئك الذين كانوا غربيين أصبحوا الآن شرقيين» ومن كان روميا 
أو فرنجيا قد تحول في هذه البلاد إلى جليلي أو فلسطيني»ء ومن 
أتن هن الاي أن :تنازتر لصي الآنموزاطنا فصوو أو انطاكية) 
وقد نسينا الآن أمكنة ولادتناء فهي غير معروفة لدى الكثير 
منا.(9١)‏ وقد عبّر أسامة بن منقذء في عبارة موجزة عن تأثر 
بعض الفرنجة بأخلاق المسلمين وعاداتهم» وذلك إذ يقول:"ومن 
الإفرنج قوم قد تبلدوا (أصبحوا بلديين) وعاشروا المسلمين» فهم 
أصلح من القربى العهد ببلادهم".(15١)‏ ويقول في موضع 
آخر:'فكل من هو قريب العهد بالبلاد الإفرنجية أجفى أخلاقاً من 
الذيق تبلدوا وعاشروا المسلمية»؛[0؟) 

وقد تعددت أوجه تأثر الفرنجة بالمسلمين(57١):‏ من ذلك 
أن بعضهم دخل في الإسلام» فقد كان من جملة الغنائم التي غنمها 
بنو منقذ في إحدى الوقعات"امرأة عجوزء ومعها بنت لها شابة 
حسنة الخلق وابن مشتد» فأسلم الابن وحسن إسلامه فيما يُرى من 
صلاته وصومه.. فلما طال مقامه زوّجه الوالد (أي والد أسامة) 
بامرأة من قوم صالحين.. فرزق منها ولدين"(917١).‏ إلا أن هذا 
الإفرنجي تنصّر ثانية عندما عاد إلى البلاد التي تخضع لحكم أبناء 
ملته. وعندما غلت الأسعار عند الافرنج وعمتهم المجاعة سنة 
5 مام هرب عدد كبير منهم إلى بلاد المسلمين» فقبلوهمء 


وأنفقوا فيهم تأليفا لقلوبهم» فأسلم بعضهم(18١)‏ وقد استأمن عدد 
من الافرنج صلاح الدين فأمنهم» وعاشوا بين ظهراني المسلمين 
حتى وثقوا بهم» فأرسلهم صلاح الدين'ليغزوا في البحرء ويكونوا 
لنا (أي للمسلمين) جواسيسء فرجعوا وقد غنموا وغلبوا", فأكرمهم 
السلطان الناصر'فأسلم منهم شطرهم"(193١)»‏ وحسن بين المسلمين 
ذكرهم. وعندما كان المسلمين مرابطين حول عكا هرب 
إليهم'خادمان ذكرا أنهما لأخت ملك الإنكتير”. وأنهما يكتمان 
إيمانهما في سر الضمير.(١٠٠)‏ 

وعرف بعض الفرنجة اللغة العربية» فقد ذكر أسامة بن 
منقذ مواقف تدل على معرفة بعض الفرنجة اللغة العربية» من ذلك 
أن طائفة منهم دخلت شيزرء فسألت البواب باللسان العربي:"أي 
شيء اسم هذا البلد؟".(١١٠)‏ وكان صاحب الشقيف وصيدا"عارفا 
بالعربية وعنده اطلاع على شيء من التواريخ والأحاديث".(7١٠)‏ 
وقد حضر صلاح الدين وشهد بعض مجالسه؛ وكان - كما يقول 
ابن شداد'يناظرنا في دينه» ونناظره في بطلانه؛. وكان حسن 
المحاورة؛ متأدباً في كلامه".(”١٠)‏ وكان ملك الفرنجة (فردريك) 
الثاني(؛ )٠١‏ يعرف العربية» فعندما دخل بيت المقدس بصحبة 
الأمير فخر الدين بن الشيخ بعد أن سلمه الملك الكامل للفرنجة؛» 
كان الحديث يدور بين الملك وفخر الدين بالعربية» كذلك فقد أبدى 
هذا الملك ارتياحه لسماع آذان المؤذنين وتسبيحهم بالليل".(5١؟)‏ 


وارتدى بعض الفرنجة الزيّ العربي الذي كان سائداً آنذاك: 
فقد ارتدى (الكند هنري)(7١5)‏ القباء والشربوش مجاملة للسلطان 
صلاح الدين» وأرسل إلى السلطان رسالة في ذلك مما قاله 
فيها:"أنت تعلم أن لباس القباء والشربوش عندنا عيبء وأنا ألبسهما 
منك محبة لكء فأنفذ إليه خلعة.. فلبسها بعكا".(7١٠)‏ وحاكت 
المرأة الفرنجية المرأة المسلمة في ارتداء القمصان الطويلة» 
والملابس الموشاة بخيوط الذهب والمحلاة بالجواهر(8١3)ءبل‏ إن 
بعضهن اتخذن الحجاب(34١؟)‏ ليس احتشاماً بل لوقاية الطلاء 
الذي يغطي أوجههن.(١١١)‏ 

وثمة حالات مفردة تدل على إعجاب بعض الفرنجة 
بطرائق المسلمين في إعداد الطعام» وامتناعهم عن أكل الخنزير» 
واتخاذهم طاهيات عربيات»؛ فقد دعي أسامة بن منقذ إلىئثدار 
فارس من الفرسان العتق الذين خرجوا في أوّل خروج الإفرنج.. 
فأحضر مائدة حسنة وطعاماً في غاية النظافة والجودة؛ ورآني 
متوقفاً عن الأكل» فقال: كل طيب النفسء فأنا ما آكل من طعام 
الافرنج» ولي طباخات مصريات ما آكل إلا من طبيخهن".(١١؟)‏ 

وتأثر الفرنجة بالمسلمين في دخول الحمامات العامة التي 
كانت منتشرة آنذاك» وكانت هذه الحمامات تتيح الفرص للتلاقفي 
والتعارف بين المسلمين والفرنجة» بيد أنهم لم يكونوا يتحعرجون 


نل لتاق افيه ديد انل وفنا انها كبن ادو مدكاونيا غرراة: 
وينكرون على المسلمين شد المآزر عليهم. وقد نقل أسامة بن منقذ 
حكاناف لريهة تستون ذلك [3) 


وتأثر الفرنجة بالمسلمين في جوانب أخرى من حياتهمء 
غير أن هذه الجوانب لم يشر إليها كتاب النثر الففي المسلمون» 
وإنما ورد الحديث عنها في كتابات الدارسين الغربيين.(١؟)‏ 


وبعدء فقد اتضح من هذه الدراسة أن الكتاب المسلمين 
صوروا المجتمع الصليبي مجتمعاً يضم جماعات مختلفة» تتكلم 
بلغات شتىء يجمع بينها العداء للإسلام وأهله. وتسعى إلى 
الاأسقبلاء .على هذه الدنال: 'والاستيطان فيها: 


وبيَيت 'الذرامنة أن حياة هؤلاء القوم قنك إكفتذت: ظابجا 
عسكريأ فأقامو|'فى المدن التمصسحة» واسككتروا مين يساء 
الحصون والقلاع التي أمدّوها بالعتاد والعدة والمؤن» حتى يلجأوا 
إلبها عند اتتتعازهم الخطر؛ 

وق عمل الفرفكة عل امتعلال مؤاية المتلاه المككاسم 
فشهدت بعض المدن حركة تجارية نشطة» ومع ذلك فإنه لم يكونوا 
يملكون مقومات الاعتماد على الذات» إذ ظلوا يرتبطون بالغرب 
الأوروبي» ينجدهم» ويمدهم بالرجال والمال والأسلحة والمؤن. 


وصور الكتاب المسلمون أوجه الاختلاف بين المسلمين 
والفرنجة في الخلقة والمعتقد والعادات وأساليب الحياة» فوص فوا 
سماتهم الخلقية» ومعالم حياتهم الدينية» وتعجبوا من شجاعتهم وقوة 
احتمالهم» ونعتوهم بالقسوة والوحشية والغدر والتخلف والجهل 
والانحطاط الخلقي» ضاربين الأمثلة على ذلك من واقع الحياة 
البومية: 

وقدم الكتاب المسلمون نماذج متعددة للمرأة الصليبية: 
فتحدثوا عن المرأة المقاتلة» وبنات الهوىء والمرأة الراهبة. 
والمرأة السبية. 


وصور الكتاب المسلمون أنماط العلاقات الاجتماعية التي 
قامت بين الفرنجة والمسلمين» مثل الصداقة والمجاملة والمعاملات 
التجارية اليومية والاشتراك في استغلال الأراضي الزراعية 
مناصفة. وقد دفعت حاجة الفرنجة إلى الأيدي العاملة ببسبب 
انشغال فرسانهم في الحروب إلى الاعتماد على المسلمين في 
فلاحة الأرض المحتلة» لقاء أموال معلومة يؤديها المسلمون لهم. 
ولعل هذا هو الذي جعل الفرنجة يمنحون هؤلاء المسلمين قدراً من 
الحرية في إدارة شؤونهم. ومع ذلك فإن التآلف لم يتم بين 
المسلمين والفرنجة» فقد ظل المسلمون في البلاد المحتلة ينظرون 


إليهم على أنهم قوم غزاة غرباء طارئون» وكانوا ينتهزون الفرص 
للانقضاض عليهم وطردهم. 

وتأثر بعض الفرنجة الذين استوطنوا في هذه الديار بالثقافة 
والعادات الإسلامية» فمنهم من دخل الإسلام» أو تعلم العربية» أو 
درس الأحاديث والتواريخ» أو تأثر بأزياء المسلمين وطرائقهم في 
إعداد الطعام. 


المصادر والمراجع : 


-١ 


ولد في فرنسا سنة 58١٠م‏ أو 51١٠م»‏ رافق الحملة الصليبية 
الأولى» كان قسيس بلدوين الخاص ملك بيت المقدسء وقد رافقه 
في حروبه وأسفاره. أنظر: فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى 
القدس» ترجمة: د.زياد العسلي (دار الشروق» عمان )١595٠‏ 
المقذمة ١١.-٠١‏ 

انظرء ستيفن رانسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة السيد 
الباز العريني (بيروت» ١355-1551‏ .1:7؟لالا 

المصدر السابق 5١١‏ 

المصدر نفسه ,»5١‏ وانظر: 


75 )+ ه12 01 11131028م0م عط1: ,اعد5دن]ا .) ممقاومل 


01 156017[ ذا ,(:101601) جامناء5 .1ط طلاعصمع كا مآ روع 5121 
22.5١55‏ 7 .101 , 02001[ روع103530ن) عطا 


القاضي الفاضلء: عبد الرحيم البيساني: رسائل عن الحرب 
والسلام» اختيار موفق الدين ابن الديباجي» تحقيق محمد نغش 
(القاهرةء ط”ء. ٠١5 )١184‏ والبياشنة (البيزانية) والجنوية 
فرقتان حربيتان كانت مهمتهما حماية السفن التجارية» ثم اشتركتا 
مع سائر الفرنجة في قتال المسلمين. 

العماد الأصفهاني: الفتح القسي في الفتح القدسيء تحقيق محمود 
محمد صبح (الدار القومية لطباعة والنشرء القاهرة» د.ت).١5١‏ 
أبو شامة المقدسي: الروضتين في أخبار الدولتين (دار الجيل» 
بيروت: 1474) 8: 146 وأنظر نصوصاً .مشابهة في: ابن 


واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» تحقيق جمال الدين 


الشيال (المطبعة الأميريةء القاهرةء )١951‏ 5"57:7. ابن 
الفرات: تاريخ ابن الفرات» تحقيق حسن الشماع (مطبعة حدادء 
التريي 3 13 وي 

العماد الأصفهاني: الفتح القسي 77/٠.‏ 

ابن جبير: رحلة ابن جبير (دار صادرء بيروت؛ ١18٠‏ .71/17 
هكذا يكتبها ابن جبير وكذلك ياقوت الحموي. في حين تكتبها 
المصادر الأخرى بالالف اللينة» انظر: ياقوت الحموي» معجم 
البلدان (دار صادرء بيروت» )١31725‏ (عكة). 

ابن جبير: رحلة ابن جبير 7١7/٠.‏ 

أبو شامة: الروضتين ١١9:70‏ 

انضظر دراسة مفصلة عن هذا الحصن ودوره في الحروب 
الصليبية: د.مصطفى الحياري»ء حصن بيت الأحزان» مجلة 
دراساتء المجلد”١.»‏ العدد الرابع» »١1385‏ الجامعة الأردنية. 

أبو شامة: الروضتين ,»١17:7‏ ابن واصل: مفرج الكروب .75:7 
العماد الأصفهاني: الفتح القسي ١54١.‏ 

شهاب الدين محمود بن سليمان الحلبي» ولد سنة 511515ه», كان 
ناظما نلثراً توفي سنة 5 الاه. انظر: محمد بن شاكر الكتبي: 
فوات الوفيات» تحقيق د.إحسان عباس (دار صادرء بيروت» 
77 87:5 . حصن المرقب: بلدة وقلعة حصينة تشرف على 
ساحل البحر الأبيض وعلى مدينة بلنياس. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان (المرقب). 


ا 
- 
تت 


احم 


1 


شهاب الدين محمود الحلبي: حسن التوسل إلى صناعة الترسل» 
تحقيق ودراسة أكرم عثمان يوسف (دار الرشيد للنشرء بغداد 
06) 56 

انظر: ر.سي.سميل: فن الحرب عند الصليبيين» ترجمة محمد 
وليد الجلاد»ء (دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء دمشق» 
)١ 45‏ كلت م١‏ 

الإسبتارية: 110501121615 تنظيم صليبي هدف من إنشائه بادئ 
الأمر تقديم الرعاية لحجاج الفرنجة» ثم صار ذا طابع عسكري. 
القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا» نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» (المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة. )١317*‏ 
عا 

العماد الأصفهاني: الفتح القسي .517 

أبو شامة: الروضتين ”7: /اه-.مه 

قلعة صهيون: من أعمال سواحل بحر الشام من أعمال حمصء 
لكنها غير مشرفة على البحر. ياقوت: معجم البلدان (قلعة 
صهيون). 

ابن شدادء بهاء الدين يوسف: النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية» تحقيق جمال الشيال؛ (الدار المصرية للتأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة. )١9515‏ .1.0 

أبو شامة: الروضتين ٠١8:7.‏ 

القاضي الفاضل: رسائل عن الحرب والسلام .59 
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أبو شامة المقدسي: عيون الروضتين في أخبار الدولتين» تحقيق 
أحمد البسيومي (وزارة الثقافة» دمشق» ١85:7. )١157‏ 
دربساك: قلعة منيعة من معاقل الداويّة قريبة من أنطاكية. جمال 
الدين بن واصل: مفرتج الكروب .7517:7 

أبو شامة: عيون الروضتين: ١97:7.‏ 

بغراس: مدينة في لحف جبل اللكام؛ بينها وبين أنطاكية أربعة 
فراسخ» ياقوت: معجم البلدان (بغراس). 

أبو شامة: عيون الروضتين ١97:70‏ 

كوكب: قلعة منيعة على الجبل المطل على طبرية تشرف على 
الأردن» ياقوت: معجم البلدان (كوكب). 

أبو شامة: عيون الروضتين .7:7 

انظر: فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس 255 وليم 
الصوريء الأعمال المنجزة فيما وراء البحارء ترجمة د.سهيل 
ذكانة (دار الفكرء دمشق» 57٠١٠. 55/8:١ )١55٠‏ 

المصدر السابق ١914.‏ 

أبو شامة: عيون الروضتين ٠١5:١‏ وانظر: ابن القلائسي: 
تاريخ دمشقء تحقيق د.سهيل زكار (دار حسان» دمشق» )١587‏ 
هد 

أبو شامة: عيون الروضتين 555:١.‏ 

أبو شامة: الروضتين ١7:/اه١‏ 

المصدر السابق ١77:7.‏ 

العماد الأصفهاني: الفتح القسي .7717 
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ضياء الدين بن الأثير: رسائل ابن الأثيرء دراسة وتحقيق 
د.نوري القيسي وهلال ناجيء (جامعة الموصل.» )١98”‏ 
:ةلا 

ضياء الدين بن الأثير: رسائل ابن الأثيرء تحقيق أنيس المقدسيء 
(دار العلم للملايين» بيروت» ١55. )١555‏ 

القاضي الفاضل: رسائل عن الحرب والسلام ١1717.-117‏ 
العماد: الفتح القسي ١‏ 

ابن واصل: مفرّج الكروب .755:7 

ابن جبير: رحلة ابن جبير .5/١؟‏ 

انظر: عبد القادر أبو شريفة: صورة الصليبيين في الأدب 
العربي 8١.-8١‏ 

المرجع السابق ١778.‏ 

أسامة بن منقذ: الاعتبار حرّره فيليب حتي (جامعة برنستون» 
0) .كلا ١‏ 

العماد: الفتح القسي ١5١١.‏ 

أسامة بن منقذ: العصاء تحقيق حسن عباس (الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» الإسكندرية» )1١948١‏ 5775.. 

أبو شامة: الروضتين 88:7»: وانظر العماد الأصفهاني: سنا 
البرق الشامي» اختصار الفتح البنداري» تحقيق د.فتحية النبراوي 
(مكتبة الخانجيء القاهرةء 5٠7. )١919‏ 

العماد الأصفهاني: الفتح القسي .4315 

المصدر السابق ./1> 


ابن جبير: رحلة ابن جبير 7/57٠.‏ 
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أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبارء تحقيق د.قاسم السامرائي (دار 
الأصالة للثقافة والنشر والإعلام» الرياضء, )١941‏ .// 
المصدر السابق 8177 والطبعة نفسها. 

المصدر نفسه 88 والطبعة نفسها. 

نفسه 88 والطبعة نفسها. 

العماد: الفتح القسي .اا 

ابن جبير: رحلة ابن جبير .7/5 

أسامة بن منقذ: الاعتبار ١517‏ طبعة الرياض. 

ابن جبير: رحلة ابن جبير 7/١٠.‏ 

أسامة بن منقذ: الاعتبار لاه ١5/-١‏ طبعة الرياض. 
ابن جبير: رحلة ابن جبير 7١/٠.‏ 

أسامة بن منقذ: الاعتبار ١75‏ طبعة برنستون. 

العماد: الفتح القسي .له 

المصدر السابق 5٠5.-5٠١7‏ 

أسامة بن منقذ: الاعتبار 81 طبعة الرياض. 

المصدر السابق ١707‏ والطبعة نفسها. 

العماد: الفتح القسي ١١5.‏ 

المصدر السابق .١١ه‏ 

المصدر نفسه ٠١٠١5.‏ 

أبو شامة المقدسي: الروضتين 7: ١57.-١51١‏ 

ابن واصل: مفرّج الكروب 7١١:7.‏ 

ابن الأثير: الكامل في التاريخ (دار صادرء بيروت. )١9179‏ 
يق 


24 


/ا- 


المصدر السابق :٠١‏ 5/88-.5/4 
فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس 2”5 وانظر وليم 
الصوري: الأعمال المنجزة 477:١.‏ 

العماد: الفتح القسي .له 

أبو شامة الروضتين .5:7 ” 

ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» تحقيق جمال 
الشيّال (الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرةء )١155‏ 
10 

أسامة بن منقذ: الاعتبار ٠٠5‏ طبعة برنستون. 

المصدر السابق ١1/8‏ والطبعة نفسها. 

المصدر نفسه .55 

المصدر نفسه ١7١٠.‏ 

المصدر نفسه ١595.‏ 

المصدر نفسه ١١١.‏ 

المصدر نفسه ١15.‏ 

انظر: المصدر السابقء» الطبعة نفسها 5/١1١-.5/ا١‏ 

المصدر السابق ١٠76.‏ 

قارن بما ورد في: عبد القادر أبو شريفة: صورة الصليبيين في 
الأدب العربي: 47. وللدكتور طه الطراونة دراسة عن صورة 
المرأة الفرنجية في المصادر الغربية عنوانها: المرأة الصليبية 
دراسة في تاريخ المجتمع الفرنجي في بلاد الشام» مؤتة للبحوث 
والدراساتء العلوم الإنسانية والاجتماعية (جامعة مؤتة» مجلد١ا‏ 


عدد 1ع )2 وانظر مراجعة الأجنبية» ص./م/ 
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د.طه الطراونة: المرأة الصليبية ؟8»: وانظر مراجعة الأجنبية. 
بوهيموند 80161772020: (ميمند)» (ميمون)ء» من قادة الحملة 
الصليبية الأولى: تولى إمارة أنطاكية من سنة /9١٠١م-5١١١امء‏ 
انظر: وليم الصوري: الأعمال المنجزة 25١١ :١‏ 457» أسامة 
بن منقذ: الاعتبار 65 طبعة برنستون. 

فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس ١57.‏ 

المصدر السابق هه-.كه 

العماد: الفتح القسي» ا 

أبو شامة: الروضتين ١57:70‏ 

العماد: الفتح القسي 56 

انظر: وليم الصوري: الأعمال المنجزة 471:١.‏ 

المصدر السابق .559 

أبو شامة: الروضتين 7؟:57١.‏ 

ملوطة: ورد في لسان العرب""اللوط: الرداء"» ولعله المعنى 
المقصود. لسان العرب'لوط". 

أبو شامة: الروضتين »١85:7”‏ وانظر ابن شداد: النوادر 
السلطانية ١1.‏ 

العماد: الفتح القسي 6ن 

المصدر السابق 55/٠.‏ 

المصدر نفسه 554/٠.‏ 

انظر: د.طه الطراونة: المرأة الصليبية .87م 

العماد: الفتح القسي 0ن 

المصدر السابق .5265”؟ 


9- الكند هنري (هري): تولي الحكم في صور بعد مقتل صاحبها 
المركيس سنة 5/8/8ه/97١١م»‏ مات سنة 5955ه/18١1١م.‏ 
ابن الأثير: الكامل .؟79178:1 

ه5٠٠. المصدر السابق‎ -٠ 

-١‏ اهتم الفرنجة بإنشاء الأديرة للراهبات في أنحاء متفرقة من 
الأرض المحتلة انظر: د.سعيد البيشاوي: الممتلكات الكنيسية في 
مملكة بيت المقدس (دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية» )١145‏ 


١482-1 
17:7١ أبو شامة: الروضتين:‎ - 
انظر:‎ -7 


,053015 عطا لله 7م5061 2قأمتقطن) رتعاءط 800120 
,6 ,رقتطماع0120ط2 بقتطهتكةاتإقصمء<2 01 تجا1اوطء157ملا 


م2 

4 - العماد الأصفهاني: سنا البرق ٠٠١١١.‏ 

12. العماد: الفتح القسي‎ -١ 

57- المصدر السابق .*5 

7- أسامة بن منقذ: الاعتبار ١77-1١77‏ طبعة برنستون. 

- العماد: الفتح القسي ١".‏ 

8- المصدر نفسه ١5.‏ 

- فلك الخامس 77 51011: توج ملكاً على القدس سنة 5717ه- 
١ام.‏ توفي سنة 51717ه/57١١م.‏ وليم الصوري: الأعمال 
المنجزة .565:7 


-0١‏ أسامة بن منقذ: الاعتبار :٠١©‏ طبعة برنستون. 


5- المصدر نفسه والطبعة نفسها ١595.‏ 

7- المصدر نفسه والطبعة نفسها ١595٠.‏ 

4- المصدر نفسه والطبعة نفسها ١/١.‏ 

65- دنكري (تنكرد) 1320160: حكم أنطاكية بالوصاية من سنة 
١م-"١1آم‏ في أثناء أسر خاله بوهيموندء ثم لقب أميرأ لها 
من سنة 5١١١م-5١١١م.‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبية 
(مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرةء ط"ا, 19178) .599:1 

5- أسامة بن منقذ: الاعتبار» 65 طبعة برنستون. 

-١7‏ بغدوين (بلدوين) 831010 : كان واحداً من رجالات الصليبيين 
الكبارء هجر الدراسات الكنسية من أجل العمل العسكري» حكم 
أنطاكية في بدايات الاحتلال الصليبي. انظر: وليم الصوري: 
الأعمال المنجزة ١18:١‏ وما بعدها. 

- أنظر: أسامة بن منقذ: الاعتبار» طبعة برنستون ١554.‏ 

8- المصدر السابق والطبعة نفسها ١٠2.‏ 

-٠‏ المنيطرة: حصن بالشام قريب من طرابلس. ياقوت: معجم 
البلدان (المنيطرة). 

١7٠١. أسامة بن منقذ: الاعتبار» طبعة برنستون‎ -0١ 

١ا/؟.-١ا/١ المصدر نفسه والطبعة نفسها‎ -0١ 

75٠٠. ابن جبير: رحلة ابن جبير‎ -١77 

5- المصدر السابق 55٠.‏ 

5- المصدر نفسه 7٠/١١.‏ 

85- المصدر نفسه 77. 

-١ 7‏ المصدر نفسه 777. 
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ورد في الأصل (جلق).؛ ولا يستقيم السياق به ولعله تصحيف أو 
خطأ طباعي. 

المقريزي» تقي الدين: السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق 
د.محمد مصطفى زيادة (لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 
١١. :1/١ 5‏ 

انظر نص الهدنة في: القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا (نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية في المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة النشرء القاهرة» 
0) ا 

انظر نص الهدنة في: ابن عبد الظاهر: تشريف الأنام والعصور 
في سيرة الملك المنصورء تحقيق مراد كامل» (وزارة الثقافة 
والإرشاد القوميء القاهرة. ١١١.-١١7 )١979‏ 

انظر وليم الصوري: الأعمال المنجزة 7: ٠١59.‏ 

ابن جبير: رحلة ابن جبير .١7ا؟‏ 

انظر: محمد ماهر حمادة؛» وتائق الحروب الصليبية والغزو 
المغولي (مؤسسة الرسالة» بيروت؛ طلاء )١985‏ 751-./الء 
كلاا ا - 51151 

انظر نص الهدنة في: القلقشندي: صبح الأعشى :١5‏ 71-.9؟ 
المقريزي: السلوك »٠١5١ :/١/١‏ وانظر ابن الفرات: تاريخ ابن 
الفرات 7/5: .5/ 

أبو شامة: الروضتين ”: ١57.‏ 

المصدر السابق 7: .١177‏ وانظر ابن واصل: مفرتج الكروب 7: 
.5664 


- أبو شامة: الروضتين ؟7: 588, العماد: سنا البرق .١٠؟‏ 

8- أبو شامة: الروضتين ”7: ..5 

- محمد تقي الدين: مضمار الحقائق ؟657١.‏ 

*** انظر حديثاً مفصلاً عن هذا (الرئيس) ودوره في إدارة القرى 
الإسلامية المحتلة في: 


:5 10530615 عطا ا 5م1355 50131 راع1ة21 فتتطوكمل 
عط 01 157مأق[اطخ ,(1مكتلع) امناع5 مآ ,"وع111مط "ع 1" 


01520 ,روع‎ 701. 7 2.١١56 

؟”١75. ابن جبير: رحلة ابن جبير‎ - 05١ 

5- المصدر السابق 1/4؟5-.ه176؟ 

١5448. فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس‎ -١5* 

5- ابن جبير: رحلة ابن جبير .719 

5- ابن طولون: القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية» تحقيق محمد 
أحمد دهمان» (دمشق555١7/.)1‏ 

757 - المصدر السابق 178٠.‏ 

17- المصدر نفسه 1/5١!-.,1/9؟‏ 

- أسامة بن منقذ: الاعتبار ١77-١177‏ طبعة برنستون. 

48- ابن جبير: رحلة ابن جبير .7191 

- وليم الصوري: الأعمال المنجزة 4١5:١.‏ 

559.-478 :١ المصدر السابق‎ -0١ 

5- المصدر السابق 57١:١١‏ 

5- فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس ١557.‏ 
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ميخائيل زابوروف: الصليبيون في الشرق» ترجمة: إلياس 
شاهين (دار التقدم» موسكو.ء 1985) ١١.‏ 

المرجع السابق ١77.‏ 

أبو شامة: الروضتين . 88:7 

المصدر السابق ١71:7.‏ 

وليم الصوري: الأعمال المنجزة 41١:١.‏ 

أسامة بن منقذ: الاعتبار ١515‏ طبعة برنستون. 

المصدر السابق ٠١5.‏ 

المصدر نفسه ١515.‏ 

كان هذا الحجيج في أغلبه في اثناء الحروب الصليبية مسلحا. 
أنظر حديثاً عن تطور فكرة الحج إلى الديار المقدسة في: د.قاسم 
عبده قاسمء ماهية الحروب الصليبية (المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» الكويتء ٠١9. )1١995٠‏ 

انظر: دانيال الراهب: رحلة الحاج الروسي دانيال الراهب في 
الديار المقدسة 
7-7١١١م,‏ ترجمة: د.سعيد البيشاوي وداود أبو هدبه. 
(عمان )١997‏ كلى لال كدلى ١٠9ل‏ 019 7517ل 9؟37١.‏ 
وليس هناك شيء مؤكد معروف عن حياة دانيال ويْظن أنه كان 
أسقف في سيرييف عام 5١١١م»‏ وأنه الذي توفي سنة 77١١م.‏ 
أسامة بن منقذ: الاعتبار ١57-١557‏ طبعة برنستون. 

أبو شامة: الروضتين ١97:70‏ 

171517 01010 ,ؤمع1530تن) عط1 .8.8 ,تع و1 
.لظ ١5١848,‏ .ب ووع1ط 


نقلآ عن: إحسان عبّاس: فصول حول الحياة الثقافية والعمرانية في 
(بيروت )١35919‏ .851 

7- أسامة بن منقذ: الاعتبار ١515‏ طبعة برنستون. 

- المصدر السابق ١78٠.‏ 

4- محمد تقي الدين: مضمار الحقائق .515 

6- ابن شداد: النوادر السلطانية ١١/5.‏ 

57٠١. ابن جبير: رحلة ابن جبير‎ -١ 

5- أسامة بن منقذ: الاعتبار ٠١5‏ طبعة برنستون. 

١74. ميخائيل زابوروف: الصليبيون في الشرق‎ -١8 

64- أبو شامة: الروضتين ١١:7.‏ 

5 - ابن شداد: النوادر السلطانية ١٠5.‏ 

57- المصدر السابق 5١/٠.‏ 

/17- المصدر نفسه ١6١١.‏ 

- المصدر نفسه ١65.‏ 

8- ابن جبير: رحلة ابن جبير .5”؟ 

6- ابن الأثير: الكامل 531:١١.‏ 

57١:١١. المصدر السابق‎ -0١ 

5 - ابن جبير: رحلة ابن جبير .76 

-١ 7‏ فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس ,5١‏ وانظر: ر.سي 
سميل: فن الحرب عند الصليبيين 9/ا1-.١٠م/‏ 

4- أسامة بن منقذ: الاعتبار 549١؛:‏ طبعة الرياض. 

5 - المصدر السابق» الطبعة نفسها ١٠7.‏ 


1 


انظر: عبد القادر أبو شريفة: صورة الصليبيين في الأدب 
العربي (رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة» الجامعة الأردنية 
١84.)‏ 

أسامة بن منقذ: الاعتبار 777١؛‏ طبعة الرياض. 

العماد: الفتح القسي رف 

المصدر السابق» 55١.-55٠‏ 

أبو شامة: الروضتين ١86:7.‏ 

أسامة بن منقذ: الاعتبار 7 طبعة برنستون. 

ابن واصل: مفرّج الكروب ١51:7.‏ 

المصدر السابق ١57:7.‏ 

فردريك الثاني: امبراطور الدولة الرومانية المقدسة -١١954(‏ 
ام ابن واصل: مفرّج الكروب 5٠5:7‏ حاشية.5 

المصدر السابق» 5: 1755-.ه56” 

سبقت الترجمة له. 

ابن الأثير: الكامل 791:17 

انظر: ابن جبير: رحلة ابن جبير 7١7/٠١‏ 

العماد: الفتح القسي 6" 

ستيفن رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة: د.السيد الباز 
العريني (دار الثقافة» بيروت» )١3555-1551/‏ 5:051:7. 

أسامة بن منقذ: الاعتبارء طبعة الرياض ١5٠.‏ 

انظر المصدر السابقء» الطبعة نفسها 5هه١-.5ه١‏ 

انظر: كلود كاهن: الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية» 
ترجمة: أحمد الشيخ» (سينا للنشرء القاهرةء -١910 )١995‏ 
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الفصل الثالث 


زَمنَ الحروب الصليبية 


النَقَدُ الاجتماعي في الشعر الشّامي زَّمَْنَ الحروب الصليبية 


مدخل : 


زر نر إن وى ارورمو العا ار د 
الروافد الشعبيّة التي قوت صيلة هذا الشعر بالحياة العامّة» واتجهت 
به نحو اتصوير مظاهن الحياة الاجتماعيّة لجمهرة الشعب؛ ولعل 
أقوئ هذه التاق كثررة الشعر اع الذي كاقوا من علامة النائن» سكن: 
ابن مير الطرابلسيّ (إت548ه).؛ وفتيان الشاغوريّ (ت 51١6‏ 
ه). وابن عُنيْن (إت5770ه). وابن المسجّف العس قلاني 
رت775ه).ء وأبي جلنك الحلبيّ (إت0١٠٠٠اه).‏ وعَين بَصسّل 
(ت1 7 ها)( .)١‏ 

وقد نقل لنا هؤلاء الشعراءٌ وغيرهم نبض المجتمع الشامي 
زمن الحروب الصتليبيّة بما تلاحق عليه من تغيّرات اجتماعيّة: 
وما ألم به من تقلبات سياسيّة وما اعتراه من أوبئة وكوارث 
طبيعيّة. كما تتاولوا بالنتقد اللاذع مظاهر الفساد الإداري 
والاجتماعي» وكأنهم كانوا يُريدون أن يُبَصّروا الناسَ بهاء ويحثوا 
أولي الأمر على تخليصهم منها. 

وبشرين ف دهذا البضع لاقن النف الاجتماد» وهتي 
ظاهرة شاعت في الشعر الشامي زمن الحروب الصليبيّة على نحو 


يسترعي النظرء لعدّة أسباب» من أهمّها: التفاوت الكبير بين فئات 
المجتمع في مستوى المعيشة؛ فعلى الرّغم من الإصلاحات 
الاجتماعيّة الواسعة التي أجراها الزنكيّون ثمّ الأيوبيّون؛ فإنّ النهج 
الإقطاعيّ الذي ساروا عليه قد عمّق الهوة بين العاسّة وأرباب 
الإقطاع؛ إذ يُستفاد من أخبار كثيرة أن عامّة الشعب كانت تعاني 
من الإكاذل وظف: الفيقن» ونه فاخ هليها أن معدل أي الفهحين 
اليدويّة في المدن» أو في الفلاحة لدى المُقطعين من الأمراء 
وغيرهم(؟). وقد كانت تفرض على هذه الفئات» على فقرهاء 
الضرائب التي تسئتصفي ما لديها من أموال وزروع هي بحاجة 
ماسّة لهاء لكي تقيمَ أُوَد عَيْشها. 

وَمِنَ الأسباب التي استدعت القول في النقد الاجتماعي جور 
بلطن "السكادز مه الفتلاطين بو الأمو ءا« الور فرعتال ونه 
ذكوت: المضاذر طبور ١‏ :مفظفة لتحترات حي لثم (الفوتال أعلتن 
الرعيّة(؟)» وأوردت ضروباً متعتدة من العقوبات التي كان يُلحقها 
بعطلهم بالناس» 'مثل 'التصليبا والتسمين.ونقل. أبو شامة المقدسي؛ 
في كتابه (الذيل على الروضتين) صورة مؤثرة لغلام قتله أحد 
الأمراء ل'أنه دافع عن نفسه أمرأ لم يرض وقوعه به'(4). وأتبع 
أبو شامة الخبرَ بقصيدة لأحد الشعراء رثى فيها هذا الغلام» وأسي 
لمصيره الفاجع. 


ومن هذه الأسباب الفسادٌ المالي والإداري الذي أخد 
يَستشري في أوصال الدولة الأيَوبِيَة بعد وفاة صلاح الدّين» ولا 
سيّما أن بعض الوزراء انتهز فرصة الصّراع بين ورثة صلاح 
اليق ليقيك: 7الدهعنة ريدق يفكن المكايي العامة فد اكت 
أن الوزير صف الدّين بن شكر(ه) كان إذا"لاح له مال عظيم 
احتجنه.. وكا لدافي كل يلد سق بلا النتلطاق ضميعة أو 
أكثر'(1). وقد امتد هذا الفساد إلى عدد من القضاة الذين كانوا 
يظلمون في أحكامهم» ويستغلون نفوذهم لجر الدنيا إليهم؛ كما 

غير أنه وكير نذا الانعت الكمعاء الستوداء من الاحطلد 
السابقة والأشعار اللاحقة على العصركله؛ لأنّ ذلك مخالف للواقع 
نَم فإن هذا البحث إنما يعرض لجانب واحد ليس غير من جوانب 
اتخناة'انذاك مويو الحاني: الدى صل بها كان اسان يستوون 
منه ويشكونه. 

وقد تنواعت أساليب الشعراء في النقد والإصلاح؛ فمنهم مَنْ 
آثرّ أسلوب النصح والوعظ مستوحيا تعاليم الإسلام التي تحث على 
الأخذ بدستور الشريعة في الحكم» ومنهم مَنْ أضفى على نقده 
ايع التنن:والهزل زاسما الميهر صيووة ساحوة تين الطبحكة 


ومنهم مَنْ اسستحال النقد لديه سباباً يداخله غير قليل مِن الكلمات 
الكابحة 

وقد تعتدت الظواهر التي نقدها الشعراءء ومن أهمّها: 
الحُكمُ والقضاء والكسب غير المشروع وانهيار القيم. 


6 ا 6د د عد 


أولا-الحكم: 


كَإليَجَنْوَت النش: النويكه إن الحدام :قن الشعو: الشافق رزهزة 
الحروب الصليبيّة جهيراء ولم يكن هذا النقد مجرّد حسرات مبهمة 
على سوء الأحوال المتياسيّة والاجتماعيّة» وإنما كان نقدأً صريحاً 
يشخص الشعراءٌ فيه الدَاءَ ويبيتتون أسبابه» ويدعون إلى معالجته 
ويحذرون من عواقب استفحاله» وربّما وَجدت دعواتهم تلك آذاناً 
صاغية:؛ فيستجيب الحكام لها؛ من ذلك ما أورده أبو شامة في 
كتابه (الروضتين) من أن أبا عثمان المنتجب بن أبي محمّد 
الواسطي(") أنشد نور الذين»وقد وفد عليه واعظاء لصطية ته 
فيها على إيطال المظالم من دولته» وإسقاط ما يَدَخْل منها في شبهة 
الحؤاد» وككما ودررة في التصديدة[4): 

مَل وقوفك أيَهالمغرورٌ يوم القيامة والسَماءُ تَمورٌ 
إن قيل نور التين رحت سلما فاحذر بأن تبقتى ومالك نور' 
أَنْعَيتَ عن شرب الخمورءوأنت من كأس المظالم طافح مخمور” 


غطليت كاسشسات المداء :تففا” ٠‏ وعليك كاسنات الخاراء دوه 
اذا شرن 1 نقاكك الحى اللتس.. ١‏ ما وكناتك بكس وركهيا 
وتخلفك فيكف المضو: وا قدي .نوع اللسمانهة سنك مسر 


ويمضي الفقيهُ الزّاهد في قصيدته على هذا النحو 
الوعظي» بأسلوب سهل لا يخلو من ألفاظ أغلظ فيها للملك العادل 
10000 أنامة عل القضيدة افنائلا: لعل دده 
الأبيات كانت من أقوى الأسباب المحركة إلى إيطال تلك المظالم» 
والخلاص من تلك المآثم'(ة). 

وتجد مثل هذا الأسلوب الوعظي الذي ينقد الأوضاعً 
ويدعن إن الإمفلام عن طاريق التستذازة المسستاقن: الإنماامةة 
والتخويف من عذاب اللّهء لدى أبي الحسن بن زيد الشيرزيّ في 
قصيدة أرسلها إلى الوزير مجد الدّين بن الذاية(١٠)»‏ ولدى الفقيه 
شمس الدين المقدسي(١١)‏ في قصيدة أرسلها إلى الملك الصّالح 
إسماعيل يحذره فيها من عاقبة الظلم» ويشكو له فسا حاشيته. 
وتذكر اقم له راخدا وأحداء نينا نيم قد كلمو | الاين وتقجووا 
الآفات؛ وعطلوا أحكام الشرعء ولم يَعْدْ لهم هم إلا كَْبّْ الأموال 
بأيّة وسيلة كانت. يقول(؟١):‏ 


بااعالكنا لم لك أن من كنيف عه 
اسمع نصيحة من أوليته نما 
لك ]1ك : 
ترى الحسود به سُتَبْشِراً فرحا 
وزيره ابن غزال والرفقهيعلة 
وثعلب وَفضَيْل سَنْ هماء وَهُما 
جنافة ينهم الآفنات 3 شيحرك 
ما راققهوا اللة في سر وفي علن 
إن كان خيراً ورزقاً وها يحم 


بْداء وفيها دمي أخشاهٌ مُنسقهكا 
ياف كنوانها ككف أن تركنا 
على رعيّته من ظلمِه شبكا 
مُستغرباً مَنْ بوادي أمره ضتحكا 
قاضي القضاة ووالي حربه ابن بكا 
ا 
والشرغ :قد مات والإسلام :قد 

وإنما يَرقَبونَ النجمّ والقلكا 
أو كان في | “ولك | سينا فنلكا 


وأضفى شعراءٌ آخرون على نقدهم مشاعر الاستهجان 
والأمقة فى ماقف يكن 'الحكاء وتضر قاكهم الح تكالف المحهود 
في سياسة التولة الإسلاميّة» ومازج هذا الاستهجان غير قليل من 
الشعور بالتقمة؛ فقد استغرب فتيان الشاغوري أن يقوى نفو 
اليهود في دولة الملك الأمجد بهرام شاهء وأنكر عليه اسْتيزارة 
مهذب الدين السامري(١١)‏ الذي أكثر من استخدام أقاربه من 
انين فاكثر :مدي العبنك وأقل الأموال والفنناد"(18)» بذعا 
إلى الفتك بهم كما فتك هارونْ الرشيد بالبرامكة من قبل. 


:)١١(لوقي‎ 


الملكُ الأمجدُ الذي شهدت-> له ملوك الزّمان بالفغفل 
أصبح في المتامري مُعْتَقِداً ما اعتقد المتامريُ في العجل 
واشكامر وق كال انقو ا قل هفايض الرخفسية المتتزة! 


ورقعَ بعضْ الشعراء أشعارهم إلى الملوك والسّلاطين 
يتظلمون فيها من عمّالهم الجائرين» ويستنصرونهم عليهم» 
ويحمّلونهم المسؤولية معهم؛ إن لم يخلصوهم منهم؛ فعندما وى 
أسدُ التين شيركوه يوسف بن الملاح الحلبي(؟١)وآخرَ‏ معه بعض 
الضتّياع من الرّحبة ساءت سيرتهما فيها؛ فكتب إليه ابن النقاش 
الحلبيّ (7)أبياتا صوّر فيها تبِرُمَ الناس بهذين الرّجلين» ونقمتهم 
طلريمنا ح ”للقي جف : ال ١‏ لمان افنة اتدن سه 
يقول(18١):‏ 
كم لك في الرحبة مِنْ لائم يا أسد التين ومن لاح 
دمّرتها من حيث تبّرتها برأي فلآح ومّلاح 


ويلح عليه في بيتين آخرين بأن يخلص أهل الرّحبة من 
جر يوسف بن الملاح. يقول(5١):‏ 
ياأسد الدين اغتنمٌ أَجْرّتا وخلص الرّحبة مِنْ يوسف 
تغزو إلى الكفرءوتغزو به ال إسلامً ماذاك بهذا يفي 


وفي سنة 5177ه قدمّ أبو حسّان المعري(١٠)‏ إلى 
الستلطان صلاح الدذين في حماة» وأنشده قصيدة تظلم فيها من والي 
تدمر الذي أساء إليه» وامتتصتفى أموالهء وممّا ورد فيها قوله(١؟):‏ 
أسلطانَ أرض الله ذا الطّول والقوْر حليف المعالي والمناقب والقخر 
أفن تلك الميسوظة والشوعتحاكة”. ٠‏ بتكي أقضين عدة بالدقم و الاجر 
ويطلبْ مني فوق ما أستطيعة على فاقة من ضيقة اليد والعُشْر 
ألم ترْعَ للشهر المعظّم حُرمةٌ ولا لكتاب اللَّه أتلوهُ في صذري؟! 


وزع بعض الشعراء في تعريضهم بالحكام إلى تشويه 
صورة المهجو ونعته بكل قبيح منفر. من ذلك قول محمد بن سوار 
بن إسرائيل(71) يصف أخه الحقر رض الجاقر مجاهت كام وها 
على الرّعيّة» ومصوّراً المفارقة الأخلاقيّة في سلوكه؛ وانعكاس 
الأحوال في عهده(؟١):‏ 
يا فاضحَ الدين والدنيا بسيرته- وقامعَ العثل والإحسان واللجتوة 
قاضاق ظاهرٌما في الأرضمنك فمَا بباطن الأرض مَيْتَ غير محسود 
خفض عليك فإنَ الناسَ قذ أيسوا من خضرة العيش في أيَامك الستود 


وإمعاناً في الانتقاص من قذر الحكام؛ أكثرَ الشعراءً من 
استخدام صور الحيوانات والحشراتء ومقارنة المهجوّ بهاء كما 
في قول البديع التمشقي(؛ ؟')» يصف أحد الحكام بالبهيمة» فكاذت 
النتيجة أن سْحِنَ الشاعر (5؟): 


وللمشيز فيهبة شتسفة > لاتستدة إل الشنتهها 


وقد صاغ شعراءٌ آخرون نقدهم للحكام بأسلوب هزليّ 
تتبدّى فيه روح الستخرية بقوة» ولعل أشهر أولئك الشاعر الدتمشقي 
ابن عَنَيْنَء الذي ثابر على هجاء الحكام في عصرهء حتى اقتحمَ 
بأهاجيه غضبَّهم وإِحَنَ صدورهم. ويُسْتشف من هذا الهجاء أنّ ابن 
عنون " كاخ 15 تفن ار كلقة مور دق ال مط على أت تنا 
وأنه كان مطبوعا على ذَمَّ الناس وكلبهم؛ وعزّز هذا الطبع أنه 
رأى عيوب الناس في عصره أكثر من محاسنهم, فآثر ألا يأوي 
إليهم؛ ولا يكف عن ذمُّهم؛ لذا فإِنَ مَنْ يقرأ هذا الهجاء يشعر أنه 
يعبر عن تجربة إنسانيّة عميقة فيها قدرٌ طاغ من حدة الإحساس 
وقوة الشعورء كما يستبين له شاعرٌ بارعٌ قادرٌ على التصرف في 
معاني النقد وفنون الهجو. فها هو ذا يتقول على دولة صلاح 
الكين» مسكفل الغيوت السبككة يفره درن ناسنا ايحوازا 
بدت هذه الدولة وكأنها لا تضم إلا كل ذي عاهة ومَفسّذة. 


:)١5(لوقي‎ 


سلطانئنا أعرجٌ وكاتبة ذو عمش والوزيرٌ منحدِب 
وصاحب الأمر خلقه شرسّ وعارض الجيش داؤهٌ عَجَبْ 
والدولعيَ الخطي ب معتك ف وَهْرَ على قشر بيضة يذب 
ولابن باقا وَعْظ يَغْرُ به النا س وعبد اللطيف مُحْتَسِبْ 


عيؤون قوم تكو أميننا احيقات . اف انلها موت ينه اليا 


وقد لج ابن عنين في نقد دولة الملك الناصر صلاح الدّين» 
فنفاه من دمشق» فهتف في وجهه قائلا(7"): 
فَعَلامٌ أبعدتم أخا ثقة يعر ححا ولاستيركا 
أنفوا: لذن مين بلاتكم إن كان يُتَقَى كل من صّدقا 


وينساق 1 غتين ورا ءطيفعنة اليجاءة فن كنلتحه ملحن 
دولة صلاح الدّين» حتى ليشذ في بعض أشعاره عن مشاعر الأمّة 
الإسلاميّة تجاه الغزو الصليبي؛ فيقول(8١):‏ 
للاكان يوم بُئدلت فيه الكنائس بالمساجة 


لآ تارتسنتدو بلسو حك “فكذا فرج التذهز راه 


وعندما أَذْن له الملك العادل بالغودة إلى دمشق» غاذ إليفا 

قويّ النفسء وهو يُنشيذ(3؟): 
هجوت الأكابر في جلّق- وراغت الوضيعَ بهجو الرقيع 
وأخوجنت ندينها ولكنتي رجعت على رغم أنفب الجميع 


ووَاصل ابن عَنَيْن بعد أن رجعَ من منفاه توجية النقد اللآذع 
للاولة الأنزيتة دمن ذلك الميقان التالياق: اللذاة: يقحن فييناذواحة 
الملك العادل؛ متكئا على المفارقة التي تؤكد الذم بما يشبه 
المدح(١"):‏ 
إن سُلطاتنا الذي نرتجيه2 واسمٌ المال ضِيّق الآفاق 
هو سيف كما يقال ولكن قاطعٌ للرسوم والأعناق 


ويستخدمٌ ابن عنين التورية ببراعة في نقده للأوضاع في 
مدينة دمشقء وما آل إليه الناس من حيرة واضنطرابء وذلك بعد 
أن لهذ الجللك الكامل محتة المفيقة من المحتك الس سه عن 
وأعطاها الملكَ الأشرف موسى. يقول(١”):‏ 
وكنا نرَجِي بَعْدَ عيسى محمداً 0 ليُنقنا من لاعج الضر والبلوى 
فأُوقعنا في تيه موسى فكلنا حبارق ولام لذينا:ولا سلو 


م 


تولى القضاءً في بلاد الشام زمن الحروب الصليبيتة عددُ 
أبن الفضياة: الحنيم كرتت البطيحادن يعددلية فتن التسيناة 


الشهرزوريّين» والقاضي محيي الدّين بن زكيّ الدين.. غير أنّ هذا 
الحكمَ لا ينسحب على القضاة جميعاًء إِذْ وجِدَ بعض القضاة الذين 
انحرفوا عن الجادّة» وظلموا الناس. وقد ترتدت أصداءٌ ذلك في 
الشعر الشاميّ على نحو واضح. فقد تذمّر أبو المجد المعري(؟") 
من ظلَم بعض القضاة في عصره؛ وعسفهم بالرعيّة» حتى عدوا 
وكأنهم بلاء منزل بهمء أو نقمة مسلطة عليهم. يقول(""): 

تولى الحُكمٌ بين الناس قوم بهم نزل البلاءٌ من الستماء 
كأنهُمْ :انذئاب إذا تساوزت. سواعبها علدى آثان شناء 
يقول القائلونَ إذا رأؤاهم: لَقَدْ جار القضاءً على القضاء 


وأنفذ ابن المهنا إلى قاضي حلب أبياتاً يشكو فيها ناته 
وكاتبّه» ويدعوه إلى إقالتهماء وتخليص الرعيّة منهماء بعد أن كثْرَ 
منهما الفساد. يقول(5"): 
لا عَجَبْ أن خرب الشامُ أو أقوت مغانيهولا غغرة' 
ف أصنية اللنحة حة.حاكما:. «واضبح المشي لمنةضحة 
نولاق مكيئ. القن تعزراهنا1 .عتا حصو شبكرنا ا 


وكان القاضي الأعزٌ أبو الفتح محمّد بن عبدالله 
التميميئ(5؟)» قاضي صورء يجعل على رأسه عمامة عليها رسومٌ 
وتصاويرٌ مختلفة» فاتخذ ابن مُنير الطرابلسيّ من ذلك مادة للتندر 


به والستخرية منه؛ مصورا ضألة عقل هذا القاضيء وولعة 
بالمدح» وكيف أن الناس كانوا ينصبون عليه بالثناء الكاذب 
لِيَحْظوا عنده» ويَخلص ابن منير من ذلك إلى تصوير بُطلان 
أحكام هذا القاضي وَعَدَم صلاحيّته لمنصيب القضاء. يقول(75): 


مكن اللَهُ درتي مِن أعالي 
كحل ستل ازا تصرضق 
كاه ينا كف : حاتم الا 
يا مليح الشباب يا أنضر النا 
كل هذا تصبٌ على الخرب البي 


وهو إذ ذاك لا يُرِيدُ سيوتى تي 


سفل يَدَعونَ فيه الإمامّة 
اسه كس التو انا 
قوفي بها ولي وكعب بن مَامَة 
س» ويا أحسن البريّة قاتة 
لت ليُفنوا كلقاتة وطعامقة 
له عليهم وسطوة وعرامقة 


وقد توالى على منصب قاضي القضاة في دمشق في 
النصف الثاني من القرن الستابع الهجريّ عددٌ من القضاة الذين لم 
يتحروا العدل في أحكامهم؛ ومن هؤلاء أحمدُ بن هبة الله الملقب 
بالصّذر بن سني الدولة الذي'كان مر اقوكا ا جنات اذامات 
كقير(/4) فاستطهة لسكيب بق التخدكة الالال حار كان الفعية 
متصلا به» وميّزه بأن جعله عاقدا للأنكحة بباب جامع دمشقء 
افا ادر بسار جور عافطة ان اتسين كان ملسورد 
الكت ورفة التين وغير ذلك"(58). وقد قال أحدُ الشعراء ثلانة 
أبيات أنكر فيها بشدّة على القاضي 0 


رجلاً كن بانحلال العقيدة والجهل بأحكام الشرع عد أنكة: 
المسلمين» والأبيات هي(3؟): 
هل زلزل الزلزال أم قذ أخرج الذ دَجَال أم عَيمَ الّجال ذوو الهُدى 
فجت كحو الوم اهل بالشرع قد أنوالة أن يَعْقِدَا 


وذكر أبو شامة المقدسيّ في (الذيل على الروضتين) أنه 
تولى القضاءً في زمانه ثلاثة مشهورون بالفسق والظلم» هم: النجم 
بن الصتدن مض" التؤلة؛ وكنتاق اشاكفا جاتر ا قاهرا ظالتا 
مقا 44 اين الحمنال لسر واد كين طريفتة 
مستقيمة(١4)'”‏ والرفيع الجيليّ الذي'فعل بالناس الأفاعيل'(7:). 
وقد قال أبو شامة ثلاثة أبيات حصر فيها هؤلاء القضاة ونوابهم 
مضصوّرا فظاظتهم؛ واستشراء فسادهم» وابتلاء الناسن بهم(45): 
شق قن عصرنا مَعْ فَضئلها بيت مِنَ القضاة بِجْمَال وأوقاح 
بأعجمين ومصري وفجاتييم والإربلني وخياط وفلاح 
ع طيعق بمدثة والتدوانا كلميكة” «طتعفاق أحرائهة أططاف افراع 


ولمّا كثْرَ تعدي النجم بن الصدر بن سني الذولة مزل 
وطرد من دمشقء وقد صوّر أبو شامة ردود الفعل الشعبيّة بعد أن 
عله النانن تلك فقال اكه رساقق الساكم المعوؤل إلى جص تعبت 


الحوطة...والدَعاءٌ عليه كثيرء والتظلمٌ منه شائع» والدّعاوى عليه 
كثيرة(::). وفي هذه المناسبة قال العماد داود بن 
الحمويّ(5:)قصيدة تمثل فيها مشاعر الدمشقيّين الغاضبة إزاء هذا 
القاضي المخلوع؛ الذي فتق الشرع» واحتال على الخلقء وبدد 
الأفو اله« تضوار! شماثة الداسنيةه وقر افحتم له وافحديد 
في ذمّهء ومّما ورد فيها(؟ 5): 

ند أناة ضياء الكدسن فاحترفنا :رزاع في لجح الإنيان قد غرقا 
لع فيه لاف وني ايده وعرفتة صروف الذهر ما اختَلّقا 
وحدثته الأماني وهي كاذنبة2 بأنه لايرى بعد النعيم شقا 
وجاد الال كنديا فى رثابتحينه وفتق الشرع والتقوى وما رتقا 


وفك فى قوب" الثلان بقطة لكنهم قد غدوا في ذمّه فِرقا 
ود عن لحت ار وفرقة حلفت باللّه قد فسقا 
ا ا ا اا 1 ا 


وفرة اوش عاض يد 1 00 وكل منهمٌُ صندقا 


ع ا ال ا 
زمن واحدء أربعةٌ قضاة» وجُعل كل واحد منهم قاضي القضاة 
لأحد المذاهب الأربعة» وقد استهجنَ أبو شامة المقدسيّ ذلك 
قائلا:أوهذا .شي ها أظده جرع فى مان اسنايق!(200)» وكا لقب 
ثلاثة من القضاة شفس التيق4 واتفق أن زابعهم: هو الشسافعية 
لكان من تفده كمون القوة» فاتك الشعراع هق ذلك مدا للسان 
والستخرية؛ كما في قول أحد الظرفاء(48): 
أفل دمشق اسنترابوا مين كفثرةالحكام 
واكجة حميحيا تجعدوين وكتسذالي فسني اغنام 

وقول آخر: 
أظلم الام وقذ البو الككيد التمروين 
لبن افيه م نيت انح يك دا مجوين 


ثالثا- الثّروة والكسب غير المشروع : 


انتغرق اديت عن هذه الداهوة كسار ا عقر من ذيك 
قصيدة أرسلها ابن منير الطرابلسي إلى رئيس حلب عفيف الدين 
بق التعوفي فيد أن اتصيل نه انس وا اللتكدر 5[ اكوا 
ذا لصن مالةع وق هفك إن عقون لوم أ لقف مليف ملي 
تأرمتجاة غيةه ولق عليهم نقية شديةه» منكراء وباسلرن ححا 
أن اتقوى شتوو 0 ذاكوا كاف عطق ريسد اله مين انين 
تضخمت ثرواتهم» فاضحا الأساليب التي يتبعونها في جر الأموال 
إليهم» واختلاس أرزاق العباد؛ وممّا ورد في القصيدة(50): 


أينَ وج الكسب الذي أنا فيه 
اقتنوا ما اقتنيت بالشعرء في الشع 
الزإنتين كتحت كحدر عييالق 
أمْ دهائي قتل الشهيد وعندي 
أم توليت يرك ما كان يجني 
أهُ أنان جماعة نوا بالة 
كوّروها جُوالقات بققه 


مين وجوه التجار والأعيان 
ر تذوقوا مرارة الحرمان 
ه ابن ريدان مِنْ جذور القيان 
دين» حتى احْتسوا دماءَ الدنان 
بان فيه رياؤهمْ. وقران 


وتذمّر النعمان بن وادع المعري(١5)‏ من استحواذ العمّال 
على أموال الناس وأملاكهمء وحرمانهم منهاء وذلك إذ يقول(57): 


كا انها الماحاف ادر مكو | الك 


أملاك وارْجُوها إلى القابل 


فالعام قد صّحت ولكنها للعدل والمُشرف والعامل 


ويعنف الشاعر” أبو الحسين علي بن يحيى المعروف بابن 
السلار الكاتب(”5): مُنَْتَخدماً كان حريصاً على استصفاء أموال 
الناس زوراً وبهتاناء مستهجناً تعتيه على حقوق الخلق» ومتوعدا 
ياه بعذاب اللّه. يقول(54): 
هب قذ جمعت جميعٌ أملاك الورّتى 2 وأخذتها بالزّور والبهتان 
فَظَلْمْت فيها واعتديت تجرؤا أفما خشيت عقوبة الرّحمن 


وحين يَأسى فتيان الشاغوريّ لموجات الغلاء التي توالت 
عل يلاد الشامة يلنفت إلى أزلتك: الفين احتهنوًا الأموال» ويكيوها 
في دورهمء بينما تعاني الرّعية من الجوع والضتنك. يقول(55): 
هُمْ أطلقوا طرف الغلاء فجاءنا2 عن طرف رخص بالفلاة مقيّدٍ 
ما بين جدب نحن فيه ورُخص هم إلا كفلوةسهم رام جود 


وكان ابن عنين من أكثر الشعراء إلحاحاً على تصوير 
ظاهرة الكسب غير المشروع, فهو لا يفتأ ينتهز أيَة مناسبة ليبصّر 
الناس بالذين تمتد أيديهم إلى الأموال العامّة؛ فها هو ذا يغمز” 
متوليّ دار الزكاة في دمشق» ويثير الشكوك حول المنزل الذي 
بناه(57): 
وسائق الصتبيان أضحى ابن يسرق من دار الزكاة الذهب 
لاجد انو بصا نان «فلينا تت رتكا ين 


ويبسط ابن عنين لسانه في ناظر الأيتام في 0 ويتهمه 
في أمانته» ويصور-ساخرا- سرقته أموال اليتامى» وحتى تحقق 
الأبيات أكبرَ قدر من التأثير الهجائي» فقد صاغها ابن عنين على 
شكل خبر يستفتي فيه الناس في أمر ناظر الأيتام الذي قابله 
بالاستخفاف حين ذهب إليه يطلب منه الأمانة التي أودعها عنده. 


يقول (51): 
كاقير الدابى حالي بينكم عَجَب 
هذا ابن كامل قد ارك ذههاً 
وجتت أطلبُها من وق عرضتت 
فقام ينفضُْ كمّيه وينظرٌ في 
فقلت: لا شب قَرنْ الفار كمْ أكلوا 


وليسَ لي بينكمُ ياقومُ أنصارٌ 
صيّابة ما لها في العين مقدار' 
في السّوق مني لبانات وأوطار' 
صندوقه وينادي: جرّها الفارٌ 
مال اليتامى؛ وكمْ جروا وكمْ جاروا 


وينتهز ابن عنين فرصة أمر الملك المعظم عيسى بأن 
تسلسل أبوابْ الجامع الأمويّ بدمشق» فيلتمس تعليلاً آخر ل ذلك» 
ليطعن به في أمانة سدنة المسجد النين نهبوا ال م 


لما رأى الجامع أموالة 


جِنَ فمن خوفب عليه غدا 


2 أبوابه 


ويقترب ابن عنين من الروح الشعبيّة اقترابا شديداً في 
ألفاظه وأسالبيه» حين يهجو صاحب خزانة الملك المعظم عيسى؛: 
ونكواو يا كل اتعينةة ع ارتسا عيبيو الألتاامنة بعتي الحدوال 


الخزانة(51): 

يا مليك الدنيا أَعْظُمَ للب 
أنا أشكو إليك جور رقيع 
عَدِمَ العقل والمروءة والافت 
وحوى اللومَ والرقاعة والغفن 
ا 2 


لقبوهٌ الصّفعانَ تاج الخزاتة 
حسان .و الثين ؤالهيا: والأماتنة 
تسنة و الشيل. والكنا و الكيات: 
ل أمين قلت: اسكتي يا فلات 


وَنظمَ أبو شامة قصيدة طويلة صوّر فيها فساد القائمين على 
أموال الو فق فى :دريقق العضوه :وح عليهم مويجده شحيدةة ليم 
انوا وسيرفرق فى هدي الأنواك نعل ين بخان ووسيونيا علبي 
حسب أهوائهم وميولهم» ويحرمون منها مستحقيها من طلبة العلم؛ 


وممّا ورد فيها قوله(١٠):‏ 

اتخذ حرفة تعيش بهايا 
لا تهنَهُ بالاتكال على الوق 
إنما تحمصل الوقوف لشي 
أو لمن يلزمٌ الأكابر لا ين 
ليق" المشكوال الام لقنس 


طالب العلم. إن العكم ذكرا 
نفج تحني لفان 1 وعترا 
روتذل من العلوم مبرًا 
رح في خدمة وممذدح وإطرا 


من ولاة الوقوف هَجرا وهُجرا 


6د 


رابعا- انهيار القيم : 


اتكذا هذا 'النمل مر الدكة مكليو" الشكر ف فرق الدامق يوا 
عاة فيد الداعري اقتطاتقا. من اتمريقة. الد اقة كلقا عكار فا ءتواقك 
سرت في نفسه نزعة التشاؤم. ومع أنّ للحالة النفسيّة للشاعر دور 
كبيراً في هذا الضترب من النقدء غير أنه نقَة تعميميّ يصور” 
اضطراب المعايير» وانقلاب الأحوال» وتهزّع الأخلاق» وفقدانَ 
الأخ والصتديق» وشيوع النفاق» وتفشي الفساد» وانعدام الأمل في 
الإصلاح. 

وك كرت ذه الذاهن »في الحهن العا زميق الفسزراتب 
الصليبيتة على نحو يسترعي النظرء حتى بدا الناسْ وكأنهم يعيشون 
فى حبظة خلفقة: وها كانت البح و الأرفات التي توالك علنتي 
البلاد آنذاك هي التي شحذت هذا النزوع في نفوس الشعراء؛ فقد 
ألف ابن سنان الحلبي(1١1١)‏ تصنيفا سمّاه (سلوة الإنسان عن محبّة 
الإخوان) ضمّنه قطعاً من أشعاره؛ ونقل ابن الشغعَار الموصليّ 
طائفة منها تصوّر تضجّره؛ ونقمته على الناس» وتطيّره منهم؛ من 
ذلك قوله(؟1): 
بؤساك يا دهرٌ والتعماءُ واجدة والنفعٌ والضرٌ عندي فيك سسيِيّان 
عادت صروف الليالي كل ذي ثققة فما تخالل إلأكل خَوان 
كم قذ تأملت أقوماً فَخِلتَهمُ سادات قوم وما همْ غير ييدان 
بالله أقسمٌ لم تظفر يداي ولا إنسان عيني في الذنيا بإنسان 


وتحدّث أبو الفوارس المظفر بن عمر("1) بأسىّ بالغ عن 
انثلام القيم في عصرهء وكيف أثر ذلك في نفوس الناس» حتى 
غدوا ضيقن قحست اظطأة القلق وا لضنيق(15١):‏ 


راكذت بأنّ الذهرَ ينظرٌ 5 
9 هذه الدنيا التي قد ١‏ تختطلات 


م5 نفوسئها 


بعيّن جلا عنها الغياية نورها 
وجْنَتَْ قساس الدّاسَ فيها حميرثها 
ويأنف أن تعزى إليه أمورها 
ملالء وضاقت بالقلوب صدورئها 


وتأمَّل الحافظ أبو محمّد المقدسيّ )١5(‏ أخلاق الناس في 


عصره.» وخرج من ذلك بقوله(5١):‏ 


قل الحفاظ فذو العاهات مُحترمٌ 


كالقوس يُحفظ عمدا وهو ذو عوج 


والشهمٌُ ذو الرتأي يؤذى مع سلامته 
وانقة النتسية بهذا الأمتتفايةة 


ويبدو الدافع الذاتي إلى النقد في الأبيات التالية التي يرِسمُ 
فيها الحكيمٌُ عبد المنعم الجلياني(؟؟) الستبيل إلى الحظوة عند 


الحكام في زمنه(18): 

قالو | ترد قر ..عنة ‏ المارك تمر 
وأنت ذو همّة في الفضلل عالية 
فقلت اتناغز 1 لفيا الست شيا 
قَايُكرمُ القرذ إعجاباً بخسّتِه 


ومالهم ههمّة تسمو ولا ورغ 
َلِمْ ظمئت وَهُمْ في الجاه قذ كرعوا؟ 
وصنت نة ي فلم أخضع كماخض | 
وقد يهان لفرط النخوة السَبّع 


وينتقذ ابن الزّاهد الدّمشقيّ (19)ما يراه من سيادة الجهّال 
على الناسء؛ واكتسابهم للأموال» وإنفاقها على الفسادء وتدبيرهم 
للأمور على غير هدىًَ وبصيرة. يقول(١٠):‏ 
عجبت لمعشر في الناس سادوا فنالوا بالجهالة ما أرادوا 
شرءًا باللوم نت فاستفادوا ألوف المال لكن ما أفادوا 
فما جادوا 0 حر ولكن على الود وفوا جادوا 


وتبات في هذا النقد التعميمي صورة من الاسنياء 
والشكوىء كما في قول أبي المجد المعرتي معتّرا عن ترذي 
الأوضاع العامّة في بلاد الشام(١):‏ 
زمانٌ غاض أهل الفضل فيد قمئقيا للجمام به وراعيا 


أاسارى بين أتراكِ وروم وفقد أحبّة ورفاق شعيا 


وتصدى الشعراء لبعض الأمراض الاجتماعيّة التي تفشت 
في بعض الفئات الاجتماعيّة» ومن هذه الآفات التي سجّلها الشعر' 
تعاطي الحشيشة والإدمان عليها؛ فقد رسمَ الشابُ الظريف صورة 
نأخوزة الهو لاع الديق كانو | يتفاطؤنها سن المتسراقة ولك فكي 
قوله(١2):‏ 


هذا الفقيِرُ الذي تراهُ كلفرخ ملقىَّ بغير ريش 
قد قتَنْه الحشيش سكراً والقتل من عادة الحشيشي 


ووو :8 اسم ضور قار سيد ين رسكن 
والنساء على حدّ سواءء وذلك على نحو ما يبدو -مثلا- في قول 
سيف الدين بن المشد(؟2): 
بطل التناسل في الورتى بين اللياطة والسّتحاقة 
وغدا الذي ادر سحي هذين من أهل الحماقة 


ا عد عد د عد عند 


الدراسة الفنية : 


آثرَ شعرٌ النقد الاجتماعيّ الأسلوب الشعبي الميسرء فَجِنْحَ 
في لغته إلى السهولة والوضوح.ء واقتربت ألفاظه وأساليبه في»كثير 
فق لكان تمن اللغة المجكية و التسوروات المتد ا انقو لعل فنجنذا 
يتلاءم وطبيعة الموضوع الذي يعبّرٌ عن هموم الناس وقضاياهم 
الُومية. وقد 'اتحخذت هذه النزعة فئ التعبير مظاهر متحكدة في 
شعر النقد الاجتماعي» منها استخدامٌ التعابير الشعبيّة واللغة 
الخارخة التى تكفل له قدرا من التيروزة في الأوساط 
الشعبيّة؛ فقد كثْرت في شعر ابن عنين الكلمات العاميّة على نحو 
يسترعي النظرءمثل:'العواني» العلقء دق حنكء؛ ما قصّرء 
الصفعان» التجعْمٌس'(4")؛ وكان يستخدمٌ هذه الكلمات لتحقير 
مهجوريه. كما في قوله في القاضي الفاضل(5١):‏ 
كَمْ ذا التبظرم زائدا عن هذهو ما كان قبلك هكذا الحنبان 
أظْهرت فضل تقىَ وفضل تعفف والله يلتم أنننة بهشسنان 
ما طال في الليل البهيم سجودذة إلاليركع فوقة السّتودان 


وتلشط نيه فليو يق أنواق العاكنة نبي :سق بسكن 
العبارات: مثل(اسنكتي يا فلانة) ويدمجها في شعره ليُضفي عليه 
قدراً كبيراً من السخرية اللاذعة كما في قوله(77): 


زَعَموا أنه حفيظً على الما ل أمينء قلت: امتكتي يا فلانة 


ومن الأساليب التي تقرّب شيعْر النقد الاجتماعيّ من المزاج 
شعني الديل إلى ماايدبة النكنة المسمشتلحة التي :مسن خنانها أن 
تحقق لهذا الشعر الذيوع لإقبال الناس عليهاء كما في قول ابن 
عنين يتهكم بشرف الدين يعقوب الذي كان يُسسْمِعْ الحديث بجامع 
دمشق (372): 
رأيت النفِي عليه السَلامٌ فقت إليه وقبتتة 
فقال: أيعقوب يروي الحدي- ثه فقلت: نعمءقال: ما قلته 


وَيُردَدُ ابن المسجّف العسقلانيّ في نقده بعض الشتائم البذيئة 
التي تلقيها العامّة في عصره.كما في قوله(8١):‏ 
قالوا: علامَ رفضت الشعر مُطْرحاً فقلت: من قلّة الإنصافب في وطني 
لأ" الفواخ يور قتي هالا امار ينظ ,اول الجا إن متوتي: عرسي 
حدن لقال" الف شاع فلمة حر إِمٌّ كل أديب شاعر فطِن 


وفق ناكدع ا لساري التعي ميل الشعواء' إلى الأوز انه 
القصيرة والمجزوءة والإكثار من النظم قيهاء ولعل ذلك يعؤد إلى 
مانسية أيه به الأور بين تخد وجيو نه حهة «التعاره الانسار 


بين أوساظ العامّة وتمكنهم من حفظها وترديدهاء والأمثلة على 
تلق فير 6 نه قزل ابن خروف في أحد الأطبّاء (729): 


طبَع المههنب طِيْهُ سيفا وَصال على المُهَحّ 


كذلك فقد جاءَ معظم هذا الشعر في مقطوعات قصيرة 
تحمل فكرة واحدة؛ ويَسسْري فيها شعور واحدء ولعل هذا يعودُ إلى 
طبيعة الموضوع الذي يتطلب قدراً من الإيجاز والتكثيف. ليكون 
أطلق في الننودن» و أكتر 'موؤوانا بين الحائن وقد أشان الأقدمون 
إلى أهميّة المقطوعة الهجائيّة» فذهب ابن رشيق القيرواني إلى 
أ"جميع الشغراء يرون قِصر الهجاء أجود...:إلآ جرزيرا'(0). 
والتفنت :حته التتطرعات بالنتكوية الاكا هو وتونلت بأنيالنت ادكه 
متعددة لتحقيق ذلك, مثل تأكيد الذْمّ بما يشبه المدح(١8)»‏ وتصوير 
العيوب الجسديّة وإبرازها في صورة مضخمة هازئة بما يشبه 
أسلوب (الكركاتير)(57)» والتلاعب بالألفاظ عن طريق الصّنعة 
البديعيّة من طباق ومقابلة وتورية» كما في قول يحيى بن سلامة 
الحصكفيّ في قاض متوسلا بالطاقات الشكليّة للغة وما تتيحه من 
أوكة التشابه والاختلاف (58): 


و 


ديشن هدي نٌ رقيق ولةذةوجةصفيق 


هو بالفهفل عدو وَضْو بالقول صديق 
هو في القرب رحيق وَهْرَ في البُعدِ حريق 


وتكون السّخرية في هذه المقطوعات الناقدة باستثمار 
الخاهك يق الأسشاء لعقة موقا زكاكه ماكو ون تمص كاه 
يسنة الشاعن" إلن الإشادة بإحذاهما مقابل تحقيز «الأخزئ وفقا لقايته 
وتوجّهه؛ وتبدى هذا في الأبيات التالية التي قالها ابن عنين حين 
ققدم اليفرنه إلى ضير مو دالع مفة اذام ركاف ماله وقد اسمن 
فيها التشابه بين لقبي الملك العزيز عثمان صاحب مصرء والملك 
العزيز طغتكين صاحب اليمن لتحقيق السخرية من الأول (64): 
كبحل ما يكبت ريق لها ١.‏ اهل ولا كل برق فته شف 
بين العزيزين بون في فعالهما هذاك يُعْطي وهذا يَأحَد الصدقة 


وقد يستثمر' الشعراء ألقاب المهج وين لتحقيق بعسض 
المفارقات الستاخرة؛ فقد وجد ابن عنين مثلاً في لقب (الشهاب) 
لفتيان الشاغوريّ أداة مناسبة لبناء بعض المفارقات الستّاخرة؛ كما 
ف و54 
يامَن يلق ظلماً بالشهاب ولخ أضحى بظلمته قد أظلم الشهبا 
لا تخدعنك من مَودود دولتة وإن تعلقت من أسبابها سبَبا 
'فليس ينبح فيها غير واحدةٍ حتى يلف على خيشومه الذتباا 


ومالت بعض هذه النماذج الساخرة إلى الفكاهة والإحماض 
تقوليه الدككة: الفاريعة» وغالها نا يكررن ذلك وليه حادكة وجو قت 
ما؛ من ذلك ماكتبه ابن خروف النحويّ-على سبيل الفكاهة- إلى 
قاضي القضاة في حلب يَستَقِيلُه من مُشارقة بيمارستان نور التين» 
وكان بوابه يُلقب المييد(65): 
مولاي مولاي أجرتني فقذ أصبحت في دار الأسى والحتوف 


وليس لي صبرًٌ على منزل بََآبْهُ السَيد وجذّي خروف 


واتخذ بعضْ هذه المقطوعات الحكاية وسيلة فنيّة لبنائها 
وتحقيق السّخرية فيهاء ومن أمثلة ذلك قول عَلَم الدين الشاتاني 
يسخر من خصم له وقد وثب عليه أسدء وعاد عنه ولم يفترسهء 
منانف ا للك في صروان ف لحكل وحوطلة فاقمنة كتين اقيم 
والحوار(52): 


ييف ل ليث لم تأخرت فتضة . "كو فدرةةة زائدة متوها 
قال: قذرت أنني حزات صيدا تأنه فكان رجيعا 


فت نفسي الأبئّة عنة و حراع: كله ورف ف ف 


كن ا نكاك سعط هذه المقطوعات -في سبيل السخرية 
والإثارة- على ما يُعرف ب (الاكتفاء)» وهو'أن يأتي الشاعر ببيت 
من الشعر وقافيته متعلقة بمحذوفء فلم يفتقر إلى ذكر المحذوف 
لدلالة باقي لفظ البيت عليه؛ ويكتفي بما هو معلوم في الذّهن فيما 
يقتضي تمام المعنى'(38). من :ذلك فول ابن المهنا في أبيات رفعها 
إلى قاضي حلبء يشكو فيها نائبه وكاتبه(51): 


لا عَجَب أن خرب الشامٌ أو أقوت مغانيهولا سر 9 
قذ أصبح المجذ به حاكما وص ب المنشي له 
مولاي» مُحيي الدين» غيّرهما م 


د د 6د 


وهذه النزعة الشعبيّة في التعبير انعكست كذلك على 
التشكيل الفنيّ للصورة في شعر النقد الاجتماعي» فلم يبذل الشعراء 
جهود! فلثة واصبنحة هن للب الضتوو8 بالأضافة إلى :أن تبون 
الوجاء غامة من أكثن التوضتوعات التي 'منتدهي 'قدرا.قليلاً من 
الخيال(0٠)لأنَ‏ هذا الشعر غالبا ما يستمد ماثته من حياة الناسء: 
ويرمي إلى التأثير في الآخرين بأيسر الطرق وأسرعهاء زيادة 
على 1ه الشعن. كتير 1 ها عدن و لزه حايفة أو تررقف بعارطن) 


وهذا من شأنه أن يدفع الشاعر إلى سرعة التعبير عمًا يجيش في 
فاظن 

مقا ذه كفت اندرا ةالوو "تفي اتنيا الشداف «بطسيدوا 
رئيسيّاً للصتورة في هذا الشعر؛ فقد استوحى ابن دُنيُنير صورة 
النباب: المتهالك على الجرح في نقده لأخد القضاة وذلك إذ 
يقول(١1):‏ 
انا حاكمٌ لم يخلّق الله مثقّة بخلق وخلق قد حوى غاية القبح 
يُضل إلى طرق العلا غير أنه إلى اللؤم أَهدى من ذُباب إلى جُرْح 


وناك تنام وزع ابلشد: في تخعوورة المل7 الذي رككان ف اهو 
وسيلة لذمّ التنيا وما فيها من صراع(15): 
كافيت نا 5 قمنانق اعدير ةك > 10 0 كين وحة ايحن 
مثل الملوك تجاذبوا الدنيا ما حصلت لمغلوب ولا م يَعْلِبْ 


ويسترفد نصرٌ الهيتّ موادّه التصويريّة في الأبيات التالية 
من الحياة اليوميّة المشاهدة بهدف الإزراء بالمهجوين». فصور 
رقاع هؤلاء القوم تمتلئ كذباً وبهتاناً وزورأء وجعلها ملطخة 
بالأدناس والأوساخ» وشبّهها بلفائف الميّتء وبالخرق التي يعالج 
بها التيطار حيواناته المريضة:» وبمناديل ربّات المواخير(؟1): 
رقاعْهم 3 لذ الدنا يما ريحت ملأى من المَيّن والبهتان والزّور 


طون 0 والأدناس ديا في كف كل سخين العين معرور 
كأتها وَعَطَاياهمْ مسطرة فيهاء لفائف ميْتٍ غير منشور 
أو ما يُقلَعهُ البَيطارُ من رق عن كل أعجف غث اللحم معقور 
فما لها مُشبة في كل مخزية2 إلآمناديل ربّات المواخير 


و انق الششواء بدن مهال "لمن ناس ماه اسن متاو 
ووجدوا في ذلك وسيلة فنيّة صالحة للتلب والتحقيرء كما في قول 
فتيان يهجو أحد الوعّاظ(14): 
رأيْت بالجامع أعجوبة2 والتاس يسنعون إليها زمر 
فقلت: يا قومُ على رِسْلِكُمْ ما يعظ الجاموس إلا البقر 


وأكثر الشعراءً من هذا النوع من الصور بتأثير من سطوة 
انفعالاتهم وغضبهم المتنامي» فقرنوا مهجويهم بالحمير والبقر 
والكلاب والقرود والحرباءوالعقارب والأفاعي الخبيثة التي كلما 
زان عطرها وله كراهازة) واف يكن الشجزاء صنور هم من 
الطبيعة المتجهّمة» فشبّهوهم بالسّراب في قلة النفعء وقرنوهم 
الذى لانفع فيه» واستعاروا لزمانهم صورة شوك القتاد(5؟). 

وتوسّل الشعراءٌ في بناء صُوّرهم بالأساليب البيانيّة» وكان 
الشيمين أكتر هذه الأساليت التكداباة ومن خا اسيك 'الضورة 


بالبساطة والوضوح والمباشرة» والأمثلة كثيرة على ذلك وقد مر 
بنا في هذه الدّراسة نماذج كثيرة منها. 

ونجد في بعض هذه التشبيهات قدرا من الحيويّة والطرافة» 
من ذلك قول ابن عنين ينتقد رقعة طويلة كتبها إليه أحد أصدقائه؛ 
حيث ينتقي لذمّ هذه الرقعة التي ولدت في نفسه الملل لطولها 
صورتين دالتين مما يعاينه من مظاهر الطبيعة المتمثلة في تعاقب 
الفصول». وهما صورتان تجسّدان فكرة الضّجر والملل 
بوضوح(17): 

وَصلّت منك رقعة أمنأمْتني وكنت صبري الجميل كليلا 


- 


كتهار المتصيف حرا وكربا وليالي الشتاء برد وطولا 


ذوعن لك كول ابن خانك الحلنية في فاضي" القطبساة ابن 
خلكان» وقد وقع له برطلين من الخبز لقاء مدحه ياه( 14): 
لالد ةا جاتنا تخت ...باقر تحت فل لضاايها 


والباة:تشحككة شكتير ولك ١قاقني‏ الققناة مدنف أنناتيها 


فبعد أن قم الشاعر في البيت الأول مشهداً يبعث الحبور 
في النفسء: يتحول في البيت الثاني؛ باستخدام التعليل البلاغي» إلى 
معتى «نفاجية يتضاة مع سابقة».حيث :هبه جر الباق الذي تكائرت 


أوراقه بذنب المينور الذي نفشه في إثر غضبه مِنْ موقف ماء وهو 
في البيتين رؤية قاضي القضاة. 
وكونال بالشدن] + .غذلك: جالستوو: الاسهار كةالقاقيةة علد 
التشخيص في التعبير عن انفعالاتهم وأفكارهم؛ فبثوا الحياة في 
كثير من المظاهر الجامدة؛ فقد مثل الشوَاءٌ الحلبيّ عرض أحد 
الأفتخاضق اانا سوه الوجة: و تحن اناج ابلط قو اجماضة 
نساءً مكتسيات بالقبائح» وصور ابن عنين الدينَ إنساناً يستغيث 
بالله أن يخلصه من جور أحد العمّال (44)» وقدَمَّ مصحف عثمان 
متبرّما ساخطا من أحد القائمين على جامع دمشقء يقول(١٠٠):‏ 
سيدق عتقان ضياع من حدق .«زافة مرق مايالة حنطفة 
الزتكلوني صّار يخدمُني2 يا رب عَجَّل بالفأر والأرضة 
وام ساني اتحتحاط ولتي ٠.‏ الما اعئ ”تصنانة الركضتة 


واتكأت بعض الصّور على التجسيم؛ فيَدت الأشياء المجردة 
محسوسهة 3» فحتم الطب» تهكماًء سيفا يقضي على الأرواح؛ وجْدم 
لعز عله كخم لا شاع لدو كنوت مدن اموق 
0 للها نتضرة آذان مستمعيه(١ .)١ ١‏ 


ا عد عد د عد 


وعلى الرغم من وضوح النزعة الشعبيّة في التعبيير 
والتصوير في شعر التقد الاجتماعي؛ فإنَ قسماً منه تضمّن بُعْداً 
معرفيّاً تمثل بالانفتاح على نصوص سابقة والإفادة منها في التعبير 
عن التجربة الشعريّة. وكان القرآنْ الكريم من أقوى النتصوص 
حضورا في هذا الشعر»:بل في شعر الغصر كاملا» ولعل ذلك 
كان بيب تأجّع المشاغن الذينيّة في النفوس بقل الخسروب 
الصليبيّة التي اشتعل أوارها آنذاك. وقد جاء توظيف الشعراء 
للخطاب القرآني قي صور متعددة» كأن يلجأ الشاعر إلى الاقتباس 
الحرفيّ لآي الذكر الحكيم؛ كما في قول ابن النقيب يسخر من أحد 
النتادة في ,مضتره الأنه لنم ككن: يلقبي ابسالا لسحطاء الاين 
وفقرائهم(1١٠):‏ 
بااكاق عونا نو شتفتني . رليك فنل كيد أن تسسا 
فعادة السَّادات مِنْ قبل أن يتفقدوا الأتباء والأعمدا 
هذا سليمان على مُلِه وهف وبأخبر له يُقتدَى 
تققد الطير وأجناستها 'فقال مالي لا أرى الهُدهُدا"' 


فالشطرٌ الثاني من البيت الأخير اقتباس مباشر لقوله 
تعالى:'وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد؛ء أم كان مين 
الغائبين'(النمل ١٠)»وقد‏ جاء ت الآية الكريمة في سياق التهديد 
والوعيدء غير أنّ الشاعر نقل الآية الكريمة للدلالة على مقام تفقد 
الرّاعي للرعيّة وسؤاله عن أوضاعها. 


وقد يأتي اقتبائن الآية الكريمة على 'سبيل الاستشهك لتقوية 
الدلالة وتأكيدهاء كما في قول كمال الدين بن الأعمّى يذمّ أحد 
الحمّامات التي دخلها(7١٠):‏ 
كلما قلت: قد أطلت عذابي-< قال لي:اخْسّأ ولا تَتَكلَمْ 
لتك كنا( اشحة ينطح “ونا ضيرك ها ةياهن 


وأفاد الشعراء كذلك من القصص القرآني» ووظفوه في 
نقدهم» كما في قول القاضي الفاضل يستوحي دلالة قصّ ة(أهل 
الكيدا حي ده مماطلة أحد الأمراء(؛١٠):‏ 
لبقت على باب الأمير مُعلََلاً بوعد أسير في سلاسل مَطَلِهِ 
1و كيف للى شر رمك اللاضت سوير ااا 


ومثل هذا نجده في قول ابن المسجف ١‏ لعسقلاني» حيث 
استوحى قصة يونس عليه | لستلام في نقده( 5 :)١ ٠‏ 
بقيسون يحيى بالفعال بيونيس وهذا على ضد القياس المؤستس 
وكيف بصخ الحكة» والحوك مالة:. “لذلك» وهذا يالغ احوات يدون 


الأوضاع في دمشق لما فتحها الملك الكامل محمّد بعد الملك 


المعظم عيسى: وأعطاها الملك الأشرف موسىء وذلك في 

:)٠١(هلوق‎ 

وكنا نرجي بعد عيسى محمّداً ليُنقذنا من لاعج اضر والبللدوّى 

داوكا شي تنه مونت: فلن حيارى؛ ولا من لدينا ولا سلوى 
وأفاد الشعراءً من الحديث النبوي الشريف في صياغة 

معانيهم الناقدة» من ذلك قول شهاب التين بن غانم في أحد 

:)٠١1( الفقهاء‎ 

ما اعتكاف الفقيه أخذاً بأجر بل لحكم جرى به رمضان 

قر جل يه قيطت - دزادراهة لطن 


3 «التائر وزاضيها بسحن مسب طاتفااك الفقدة و احكا: 
كذلق كما فى قول سيف الثين بن 'المشة يستؤاغ تفةه التسيم” 
ستولا بحكم فقهي(1١٠):‏ 
وقالو 1 فيكت الماهلة تقاف تقلت التنيدوا كاري ولا ترديدوا عدي 
تيسَتّهمْ لمَا ع دِمْتَ ذوي التهمى< ومَّالم يجذ ماءً تيمم بالثرب 


وضمن الشعراءٌ أشعارهم الناقدة كثيراً من أشعار السابقين» 
والقداروا مدهاتما يقي مماركي الشكس ادن لك فول فيان 


الشاغوري في نقد أحد الأطبّاء» حيث انفتح على شعر المتتنّبي 
وأفاد منه(3١٠):‏ 

نَصنْرٌ طبيبٌ ولكن لم يَعْدْ أحَدأٌ إلا وساق إليه طِيُه الأجلا 

فظل انقة بو الأقاة ننه الحتار ور جاكاست نافلا 

كم قائل قال: لولاه لما وَجّدّت .لها المنايا إلى أرواحنا سُبْلا 


فعجز البيت الثاني مستدعى من قول المتنبّي(١١١):‏ 
كا :و لبر ما فاتك جا قاذ .ولد هات كلى سس واف 1 


والبيت الثالث فأكثره مأخوذ من قول أبي الطيّب: 
لوال مفاوقة :الأكيات قا كحك ٠‏ له المنانا” إل أذواهنا بذ 


وأبيات المتنبّي جاءت في سياق مقدمة غزليّة قالها في 
صباهء غير أن الشاغوري تحول عن هذه الدلالة ونقلها إلى سياق 
نقد الطبيب» فعمّقت السخرية منه والتهكم به. 

ولعل من أطرف صور التعالق مع النصوص الدتابقة في 
شعر النقد الاجتماعيّ ما يمكن أن يُسمّى المعارضة الستّاخرة» حيث 
نتكة” القضيةة' الالأحقة يخ قصيدة سنايقة أحيناذ فتيا ليناء فته كه 
على سبيل التقليد الهزلي» أوقلب الوظيفة'بحيث يصير الخطاب 
الجديّ هزليّاء والهزلي جدياً...والمدح ذمّآء والذمّ مدحا"(؛1١1):‏ 
ويظهر هذا بوضوح في شعر أبي الحكم الأندلسي"الذي كان شاعراً 


خليعاً مطبوعاء له ديوان سمّاه نهج الوضاعة» ذكر فيه مثالب 
الشعراء الذين كانوا بدمشق'(7١١)»‏ ومّما قاله القصيدة التالية التي 
يهجو فيها طبيباً يهوديًا يُدعى (المفشكل)(7١١):‏ 


ألا عد عن ذكرى حبيب ومنزل 
فيارحمة الله اسمْتهيني بقِره 
ووامكيوا جموؤا هنديك قذالدة 
وكبْكِيْهُ في قغر الجحيم بوجبة 
لقد حاز ذاك اللحدُ أقبحَ جيفة 
لعل ا فممواة كر اشخصينتة 
فما ضَمَّ بطنْ الأرض أنجس منهما 


وعرّج على قَبْرٍ الطبيب المُقشكل 
وكوني عن الشيخ الوضيع بمعزل 
بمقنعقةء واشئلة حيل | ل جنجل 
وأوضعٌ ميت بينَ ترب وَجَندّل 
وأورة سحن مهيا شر فطل 
وقال له أسرغ إليّ وَعَجَل 
وأنذل من رفط الغوي الستموعل 


فالأبيات تستدعي-كما هو واضح- معلقة امرئ القيس التي 


:)١ ١ مطلعها(؛‎ 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


بقل الى نين الشعول امن 


وتتخذها مصدرا لتوليد كثير من الصور والمعاني» وتعدّى 
ذلك هجرد التضمين باستعادة شنطر أو بيت:من القصيدة. المستدغاة 
إلى استحضار بعض أبياتها ودمجها في سياق النص؛ فهو يقتطع 
من المعلقة أنماطا تعبيريّة ويدخل على بعضها شيئا من التحوير 
ويضمنها أبيات قصيدته؛ بحيث تبدو كأنها جزءٌ منهاء كما يبدو في 


قوله:"'ذكرى حبيب ومنزل». و"اسقله سقل الستّجنجل", و'كجلمود 
صخر حطه السيل من عل". غير أنه يلاحظ ما بين سياق هذه 
الأبيات والمعلقة من اختلاف؛ ففي حين تتخذ معلقة امرئ القفيس 
صفة التحسّر والألم المتأتي من وقوف الشاعر على الأطلال؛ 
وحزنه على من رحل عنهاء وخلفها مقفرة موحشة» نجد أبيات أبي 
الحكم تنحو منحى الهزل والعبث الهادف إلى السخرية والإضحاك 
من خصمه:ء وتبدّى توجّه الشاعر الهزليّ كذلك في قلة عدد أبيات 
قصيدته التي تكشف عن عدم جديته في محاكاة نص المعلقة: 
وليس في الأمر غرابة لمن يستقرئ سيرة أبي الحكم التي غلب 
عليها طابع السخرية والهزل؛ فقد'كان يهاجي أهل عصره؛ ويرثي 
أحياء لم يموتوا مجوناً منه وهزلا"(19١).‏ 


ا عد عد عد عد عبد 
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في المصدر السابق: 5٠‏ وترجمة عين بصل إبراهيم بن علي الحرانيَّ في 
التضيدو تفنه 15:1 

'-ابن قاضي شهبةءتقيّ الدين أبو بكرءالكواكب الدريّتفي السّتيرة 
النوريّة»تحقيق محمود زايد(دار الكتاب الجديدءبيروت١531١1) .١07١‏ 
"-الكتبي»فوات الوفيات١:‏ 511 -57/8. 

'-أبو شامة المقدسي» عبد الرحمنء الذيل على الروضتين تراجم رجال 
القرنين السادس والسابع الهجريين(دار الجيل»بيروت»ط519175) 181. 
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''-المصدر المتابق 7:/ه؟. 
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''-ابن عُنيْن» ديواته»تحقيق خليل مردم بك(دار صادرءبيروتءط"ى,د.ت.) 
0 

"'-المصدر السابق: 5 4. 
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'“-الكتبيء فوات الوفيات7: ؟5". 

'*- أبو شامة المقدسيءالذيل على الروضتين: .7١5‏ 

“؛- المصدر السابق: .7١5‏ 

“حلم أهتد إلى ترجمته. 

'*- أبو شامة المقدسي»الذيل على الروضتين:5١7.‏ 

"*- المصدر السابق: 5؟7. 

“؟- المصدر نفسه:5؟7؟. 

'؛-الحشريّة: هم الذين يباشرون تحصيل مال من يموت وليس له 
ولد.انظر: القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشا(المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والطباعة والترجمة والنشرءالقاهرة؟57١)57: .55٠9‏ 
"شروو املد يق مسحمره مصير 4 الانسلئة ذا النثن ووتالكلاء زنير رقم 
رقم 77 35أدب.معهد إحياء المخطوطات العربيةالقاهرة) :١‏ 37. 
'”-ترجمته في: العماد الأصفهاني» خريدة القصر-قسم الشام؟: .5١‏ 

'*- المصدر السابق ”: 57. 

'”-ترجمته في: ابن الشعّار الموصليأبو البركات مبارك؛» عقود الجمان 
من شعراء هذا الزمان(ميكروفلم رقم75؟”"تاريخ» معهد إحياء المخطوطات 
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المعارفءالقاهرة/55١)‏ 7. 


*''- الكتبي» ابن شاكرء عيون التواريخ7١١:‏ 585. 


الفصل الرابع 


النزعة الاجتماعية في شعر 


البوصيري 


النزعة الاجتماعية في شعر البوصيري 

مدخل: 

تمّت في عهد المماليك انتصارات عسكرية كبرىء 
وإنجازات علميّة وعمرانيّة متميّزة» ومع ذلك؛ فإن المصادر تشير 
إلى أن مصر شهدت في العصر المملوكيّ الأول سنوات من عدم 
الاستقرار الاجتماعيّ لطائفة من الأسباب» أهمّها طبيعة نظام 
الحكم» وهو حكم عسكريّ كان الصراع على الستلطة من أبرز 
سماته. ويكفي أن يقال هنا إن معظم سلاطين الممالين كانت 
نهاياتهم فاجعة؛ وإِنَ هذه النهاية قد تكون والسّلطان في أوج 
انتصاراته العسكرية» ليعتلي الحكم بعده سلطان آخر يكون مهددا 
بمواجهة المصير الذي انتهى إليه سلفه. 


وانسجاماً مع هذه النزعة العسكرية في الحكم؛ فقد كان 
القوّة هي أساس الملك عندهم» ومن ثمّ حرص سلاطين الممالين 
على تقوية جيوشهم» وإظهار أبّهة ملكهم وفخامة سالطنتهمء 
فأحاطوا أنفسهم بالحراسات القويّة» والقلاع الحصينة» والمراسيم 
المعقدة» وعزلوا أنفسهم عن الرعيّة» وعاشوا بمنأى عنهاء وأوكلوا 
تدبير شؤون البلاد للولاة ونواب السلطنة» حيث صار ثمّة فاصل 
كين نين السلظة الفسكركة والإكازات المدفة للثولة: :وقد قر تمت 
على هذا الفصل استشراء الفساد في تلك الإدارات: فصارت 


وظائف الدولة تباع وتشترى» وينافس عليها من ليس أهلاً لهاء 
وصار بإمكان هؤلاء أن يصلوا إلى الوظائف ببذل المال والتقرب 
من السلطان7). وكان هؤلاء بمجرد حصولهم على الوظائف التي 
يطمعون فيها ينتزعون الأموال من الرعيّة» ويكلفونها ما لا طاقة 
لها به من الضرائب الباهظةء فغدت الأموال والغلال تصبّ في 
حجور «أهل الدولة وأولي الجاه وأرباب السيوف الذين تزايدت في 
اللذات رغبتهم» وعظمت في احتجار أسباب الرفه نهمتهم»(". 


ورافق هذا الفساد في الإدارة كثينٌ من الكوارث والأوبئة 
والسنوات العجاف التي عجزت الدولة عن وضع حلول لهاء 
فتركت الرعيّة تواجه مصيرها وتدبّر أمورهاء لتقع فريسة لطائفة 
من الأزمات التي اتخذت طابعاً اقتصادياً تمثل في غلاء الأسعار 
ونفاد 0 واحتكار السّلع» وفرض الضرائبء واستصفاء 
الأموال(", لذا انعدمت الثقة بين المسؤولين الإداريين في الدولة 
وبين العامّة الذين رأوا في وجود هؤلاء في مناصبهم سببا رئيسيّا 
لمعاناتهم» فراحوا يتمنون زوالهم» وأن يستبدل الله بهم غيرهمء 
لعل ذلك يغيّر الأحوال. ولم تقف الرعيّة عند مجرّد التمني» وإنما 
سلكت سبيلاً أخرى هي الانتفاض على الحكام؛ فكثرت حركات 
الغضيان و التمرد. .غلى: النتلطة الحاكمة»:ؤكانت هذه الحركات 
مقرو نه بالنتلم ف الدييث مو قة تسيفة” ارات اليحذه اسراف 
وألحقت العقوبات بالناس7©). 


وكان الشعر المصريّ في العصر المملوكي الأول وثيق 
الصلة بهذه الحياة التي تعجّ بهذه المشكلات وغيرهاء ولا سيّما أن 
هذا العضر.“ظهن فيه عدد من الشعزاء الذين نشأوا تشأة :شعيتة: 
وصدروا في أشعارهم عن قضايا الناس وهمومهم؛ وعبّروا عن 
معاناتهم»ء وصوروا كثيراً من شؤون حياتهم ومعاشهمء وريّما 
نظموا الأشعار تلبية لمشاعر دينيّة أو اجتماعية لديهم. ومن هؤلاء 
الشعراء البوصيري7") 

وشئة حاملان رتينصتيّان يدفعان إلى كراسنة التوغة 
الاجتماعيّة لدى البوصيري» الأول يتعلق بالشعرء والثاني يتصل 
بالشاعرء أمّا ما يتعلق بالشعر فيتمئل في توافره. فهو يستغرق 
قدرا كبيراً من ديوان الشاعرء بالإضافة إلى تنوع القضايا التي 
عالجها هذا الشعرء وتصويره لمظاهر حياتية مختلفة» جعلت الناس 
يحفظونه يرددونه. 

وأمَا ما يتعلق بالشاعر فيتجلى في سعة تجربته الحياتيّة 
وغناها مما كان له أثر واضح في شعره. فقد بدا البوصيريّ حياته 
الأولى في صعيد مصرء ونشأ في كنف والده7""؛ ويبدو أنّ أسرته 
كانت فقيرة «لذلك اضطر” الي 0 
فزاول كتابة الألواح التي توضع على شواهد القبور»(". ولعل 
ظروف العيش دفعت أسرته إلى الرّحيل إلى القاهرة حيث التحق 


بمسجد الشيخ عبدالظاهرء. وأخذ يحصر على مشايخ عصره. ونال 
حظأ من العلم أجيز عليه بإجازة الفتوى والتتريس(". 


وإذا كان البوصيريّ قد أفاد من إقامته في القاهرة العلمء 
فإنه أفاد. فيه شيئاً آخن .ظهوات أصداؤه واضحة في شعره؛ فقد 
شاهد عن كثب بعض الممارسات الخاطئة التي كان يقوم بها بعض 
العلماء والفقهاء» وعاين تجاوزات الحكام وانحيازهم إلى فئة دون 
أخرى من هؤلاء العلماء» فنقم عليهم» وكتب الشعر فيهم يهجوهم 


وينقدهم!"). 


وقد حاول البوصيري في أثناء إقامته في القاهرة أن يحصل 
على عمل حسابيّ في أجهزة الدولة» غير أنه لم يحظ بذلك» 
وعْرض عليه أن يكون محتسباً للقاهرة فرفض لأنه «ليس بينه 
وبينها (أي الحسبة) نسبّة»!'') كما يقول في إحدى قصائدهء وآثر 
أن يماحو إلى:بلبيس لكي يحصل على الوظيفة التي يريد: 

هيّأت هذه الوظيفة التي تولاها البوصيري له فرصة التنقل 
بين المدن والقرى التابعة لبلبيس» فشاهد بأمّ عينيه أوضاع الناس 
في تلك الأنحاء؛. وما كانوا يعانون منه بسبب جور 
المستخدمين7'"؛ وهنا بدأ شاعرنا يصطدم مع النظار وكتاب 
الدواوين من المسلمين والنصارى؛ ويكشف للناس مفاس دهم 
وسرقاتهم وحيلهم؛ ويحّث الدولة على عزلهم ومصادرة أموالهمء 


وإيقاع العقوبات عليهم» وفي ذلك يقول المقريزي: «<إن البوصيري 
كان يعاني صناعة الكتابة الديوانيّة» ويتصرئف في المباشرات؛: 
وباشر ف في الشرقيّة ببلبيس» ورمى المباشرين بالأوابد»! ا 


أوغر هذا السلوك الذي انتهجه البوصيري صدور أرباب 
الدواوين والعاملين فيها عليه؛ ولا سيّما النصارى منهم؛ فأخذوا 
يرمونه بالجهل بالكتابة» ويسخرون منه ومن اتعها د 
وتضايقواته! كان إلى العودة إلى القاهرة آملا أن تتاخ له 
ا د ده الل ل 
ا بل وفي ذلك يقول!09 


قد صار كتابي وبيتي من بني غيري وابنائي كبرج حمام 


ويبدو أنّ البوصيريّ لم يكن يكسب من هذا الكتاب ما يكفي 
أسرته؛ فأغلقه؛ ويَمّمَ وجهه شطر المحلة؛ ومدح ناظرهاء فقرر له 
وكا مقلوفا قين ندل وعدن علا كم ديعي فين جد 
المستخدمين في المحلة» فراح يصوب سهام الهجاء إليهم» ويرميهم 
بأوابدهء حتى ضجروا منه؛ وتفننوا في الكيد له» إلى حة أنهم 
قافن عق د فيحن :كلو اذ تأده ات 


ومع أنّ والي المحلة فرض للبوصيري رزقا معلوماء إلا 
أنه ظل يعاني في تلك المدينة من «فاقة عظيمة وضرورة 
زائدة»7 ')» فغادرها إلى سخا والمرض قد أضنى جسمهء فراح 
جسمه.» وانحطاط و 

أقام البوصيري في سخا بعض الوقت ليعود منها إلى 
القاهرة» ويفتح كتابه من جديدء غير أنه ما لبث أن غادر إلى 
الإسكندرية ليبدأ هناك مرحلة جديدة من حياته هي مرحلة 
التصوفء حيث اتصل بأبي العباس المرسيّ شيخ الطريقة الشاذليّة 
آنذاك» «وأخذ عنه علم الحقائق والأسرار. وعمل القصائد 
البديعة... في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم»(9". 

ولعل تحول البِوْضَيوي إلى التضوف بهد :تقنده الشلاع 
لمستخدمي الدولة» ومعاناته الشديدة من جراء ذلك» يشجع على 
الفون' إاديذا الصف كان قروا من الحيحاة و الستشحيا من 
المجتمع» وهذا ربّما ينطبق على بعض المتصوفة آنذاك؛ ولكنه لا 
تنظيف علق كنا هركا "قد كان" الر تمل مد يذ ايسنة وحواتنة سوا 
بنفسيّة تميل إلى التصوّف»7*"), فقد ذكرَ في شعره أنه يتوق إلى 
حياة المتصوفة» ويرغب في أن يكون واحدا منهم لولا هموم 
عياله» وذلك إذ يقول('): 


ولو أنني وتحدئ لكنث هريد في وباط أن تعابذا فيمغارة 


كما أن احتجاج البوصيريّ على مظاهر الفساد في عصره؛ء 
ووقوفه في وجه المستخدمين وأرباب الدواوين كما سيتبيّن - كان 
يصدر عن روح صوفية» لأنّ المتصوفة «يعدون الفساد والظلم 
مظهر نشاز في هذا الوجودء لذا أخذوا على عاتقهم تنبيه الأمراء 
وولاة الأمور ووعظهم»!'"). كذلك فإنَ من يقرأ شعر البوصيريّ 
يلاحظ أنه ظل مرتبطأ بالواقع» ولم يستغرق في شطحات 
المتصوفة ورموزهم ومواجدهمء ومن ثم كانت هذه المرحلة غنية 
بالشعر الذي يصوّر بعض القضايا الاجتماعيّة» ولا سيّما مجادلة 
اليهود والنصارى والذب عن الدّين الحنيف. كما كثرت في شعره 
المعاني التي تحث على التقوى والزّهد والتمستك بأهداب الشريعة» 
ضارا للناش:في خهده المثل الأغلئ من حياة الرسسول: الكريم: 
عليه السلام؛ داعياً إلى الاقتتداء به والسّير على نهجه؛ 
فالبوصيري في سلسلة مدائحه قصد إلى «بناء مدينة فاضلة لبنتها 
الأولى الاستنارة» أي أنّ هداية الإنسان بالنصيحة والقول والحسن 
أجدى من قيادته بالقسرء فأخذ يذكر مجد الإسلام في عصر 
الرسول» والتنمتم بروح القرآن» فالاستنارة لا تحدث إلا إذا صرح 
البوصيريّ بصاحب المدينة الفاضل» فجاء إبداعياً في تصوفه. 


وإيجابيا في عصره»!"". 


المظاهر الاجتماعية التي يصورها شعر البوصيري: 


: الفساد المالي والإداري (نقد المستخدمين)‎ -١ 

ثمّة روايات وأخبار متعددّة تشير إلى استشراء الفساد 
الماليّ والإداريّ في مؤسسات دولة المماليك؛ فقد انتقد السبكي 
كتاب الدواوين في عصره. وحذرهم من غضب الله وعذابه» ومن 
ثورة الشعب ونقتمته» وذلك إذ يقول: «فإذا رأيت ديواناً من وزير 
أو غيره يخرج من بيته بعد أن امتلأ بطنه بالحرام» وهو لابسّ 
الحرام» وجلس على الحرامء وفتح الدواة الحرام» وأخذ يمد الأقلام 
للحرام» ثمّ عاقب للحرام؛ أفليس حقاً إذا رأيته بعد زدمن يسير 


ووقف المقريزيّ طويلاً عند الرشوة؛ وجعلها أصل 
القسناد ع" وين" أ ولانة "«الخظط الممتلطانقة والمتاصحي! ادي 
بالرّشوة» كالوزارة والقضاء ونيابة الأقاليم وولاية الحسبة وسائر 
الأعمال» بحيث لا يمكن التوصّل إلى شيء منها إلا بالمال 
الجزيل؛ فتخطّى لأجل ذلك كل جاهل ومفسد وظالم وباغ إلى ما 
يكن يوه .مرق الأعدال اللي لالز لأذلك: العظيية الترشله باحة 


حؤاشي السلطان...© (4"), 


وَقَة قسنمُن كسمن البَوْضَيْرِيٌ يفذا لأاعا المستخدمين» ويحدينا 
قط ور و كلد ترف ينو روصا بغرن باكيم 
وأساليبهم في استصفاء الأموال وسرقتها. من ذلك قصيدته النونيّة 
لذن تع انميق أشنيو أو الداية وح 171 


ثكلت طوائف المستخدمينا تل | شي ركم يننا 


وحديث البوصيريّ في هذه القصيدة وغيرها عن 


ورأى اختلاسهم وخيانتهم» وفي ذلك يقول: 
فخذ أخبارهم مني شفاها وأنظضرني لأخبرك اليقينا 


فقذ عاشرتهم ولبثت فيهم مع التجريب من عمري سنينا 


ومع أنّ النزعة الذاتيّة واضحة في القصيدة» غير أنها تعبّر 
بقوّة عن هموم الجماعة وآلامهاء فقد عرض الشاعر بالمستخدمين 
في (بلبيس)» وسمّى بعضهمء وذكر جانباً من أفعالهم» ونعتهم بأنهم 
لصوص سرقوا الرعّية» ونهبوا ثرواتهاء وأخذوا يتنتمون بهاء 
وينفقونها على ملاذهم وملاهيهم» يقول: 


خراك مطاف وهنا < كلك براسة معي ينها 


نريجي والضفي وَصاحيق ١‏ أباايقظون والنفسو الشهينا 
فكتاب الشمال هم جميعاً فلا صَحبّت ثمالهم. اليمينا 
وقد نرقو الغلال وها “علتا ٠‏ كنا سركت يتورسيفة الحووتا 
وَجُل الناس خوانٌ ولك أناسْ منهمُ لا يتسترونا 
ولولا ذاك ما لبسوا حريراً ولا شربوا خمور الأندرينا 
ولا ربوا مِنَ المردان قوما كأغصان يقمْن ويَنحَنينا 
وقد طْلَعَت لبعضهم ذقونٌ ولكن بعد ما نتفوا ذقونا 


ويدعو الشاعر إلى عدم الثقة بحسابات هؤلاء المستخدمين 
لأنها غير صحيحة» بل إنهم يخون بعضهم بعضاء ولا يثق أحدهم 
بالآخرء لأنّ همّ كل واحدٍ منهم أن يسلب لنفسه ما يستطيع من 
أموال: 
ولا تسب حِسابَهِمٌُ صّحيحا ‏ فإن بخص مه الذاءَ الذفينا 
ألم تر بَعضّهم قد خانَ بَعضاً وعن فِعْل الصّفا سّل المكينا 


ويتحدث البوصيريّ بأسىّ عن المفارقات في توزيع الثروة 
في مصر؛ فالمستخدمون وكتاب الدواوين ينعمون بهاء على حين 
يُحرم منها جند مصر الذين ينافحون عنهاء ويبذلون أرواحهم لهاء 
ويصدون الأعداء عن حرماتها: 


ائمة اا 1 ك2 


أتطلِق جامكئات لقوم 
قاذ نيول أثورة لياش حك 
فهَل مَلَكوا بأقلام قلاعا 
وَمَق قل الفركج أشسة ققلل 
ومن خاض الهواجر وهو ظام 
رقو الموت دون حريم ميصرٍ 
وَلم تؤخذ كما بدك قث 
وما أكة ادق بأخفذ مال 
ومن لم يَدّخر فرساً جوادا 
قبَعدَ اموت قل لي أي شيء 


وَحَفْق فيء تشبوي آخرينا 
وهل:فتهوا بأوزاق خصسوتنا 
وَمَّن أسّر الفرتسيس اللعينا 
إلى أن أورث التثتر المَنونا 
وصانوا المَال مِنهم والبَنِينا 
ولاحُصيرت كميّافار نيا 
محر ادرف الات تخنيا 
لواقتعة ولا سَيفاً تمينا 
4 في بيت مَال المسلمينا 


ويعجب الشاعر من أفعال المستخدمين» واستغلالهم وظائفهم 
لجر الأموال إليهم» ويذكرهم بما كان يسير عليه الصحابة من 


انتهاج العدل وتحرتي الأمانة» لعلهم 


إذا أماؤناً قبلوا الهّدايا 
َلِمْ لا شاطروا فيما استفادوا 
وكلَّهمُ على مَال الرّعايا 


+ أي المستخدمين - يسلكون 


وصاروا يتجرون ويزرعونا 
كما كانَ الصحابة يفعلونا! 
ومال رُعَاتِهم يتحيلونا 


ويحمل البوصيري على الفاسدين من القضةة والفقهاء 
ويصور خطرهم على أموال مصر وثرواتهاء وكيف أنهم 
يخادعون الناس؛ فيجعلون الحق باطلاً والباطل حقاء تحقيقاً 
لمآربهم وأهدافهم الشخصيّة. يقول: 
كنك الفففناة نتان كل -ابانتحه وه لون 
وَكم جعل الفقية العدل ظلما وَصّيّرَ باطلا حقا مبينا 


وما أخشى على أموال يصصلا- ميوى مِن معشر يتأولونا 


ويُضْمّن البوصيري قصيدته دعوة قويّة إلى تأديب 
المستخدمين» وانتزاع الأموال من أديهم؛ منت جه فال 
للتهاون معهمء أو قبول أعذارهم بعد أن ثبتت خيانتهم: 
فلا تقبل مِنَ النواب عذراً 2 ولا النظار فيما يهملونا 
فلا تستأصل الأموال حتى202 يكونوا كلهم متواطئينا 
وإلآ أي متفقة بقَوم إذا استحفظتهم لا يحفظونا 
ليس الآخذون بغير حق2< لما قوق الكفايّة خائنينا 
وأنّ الكانزينَ المال نهم أولئك لم يكونوا مؤمنينا 


وتكشفت الشاحن النفات كن يعن حل كولاه المستفتمون: 
ِذ تظاهروا بالزّهد والتقوى» وأشاعوا عن أنفسهم الصلاح 
والعفاف, فخدع الناس بذلك عن خيانتهم وفسادهم» يقول: 
تورّع مَعشر مِنهم وَعُدَوا مِن الزّهَادٍ والمتورعينا 
وقيل لهم دعاء مستجاب وقد ملأوا مَنَ السّحت البطونا 
قلا تقبل عفاف. الموء' حتنى. “:تشرق أتباكنه متعقفيت ) 


ويتحدث البوصيري عن معاناة (العربان) من أحد العمّال 
(ابن أبي مليح)؛ حتى إنهم تركوا منازلهم وهجروا ديارهم فرارا 
من عسفه وجوره؛ راسم صورا معبّرة لتسلط هذا العامل على 
الناس» وصراعه مع غيره من المستخدمين الآخرين على نهب 
الأمؤال: يفول 
فإن قطائع العربَان صّارت2 لعمّال لها ومشارفينا 
فول أمرها ابن أبي مليح فأصبح لا هزيل ولا سمينا 
وناطح وهو أقرّع كل كبش فكيف وقد أصاب له قرونا 
وقد شهدت بذا هلبا سويد وَهْلبا بَعجة حَرباً زبَونا 
وك واكك نيه يها :5 امك ال وما 
ولولاً ذلك ما ونوا ففراراً من البَحر الكبير لطور سينا 


ويذكر الشاعر نموذجاً آخر لهؤلاء المستخدمين هو (ابن 
قطيّة)» ويبيّن أن تعدياته وانتهاكاته تجاوزت الحدّء فنهب الأموال» 
وسلب الغلال» وروع الأهلين» وجعل وكده أن يسرق ما يستطيع 


أن يسرق من الثروة ويكنزها في بيته؛ بينما لم يكن له من مطلب 


درق قل" ]لا اكهون: العالن: 

وما ابن قطيّة إلا شريكٌ 
أغار على قرى فاقوس مِنة 
وجاس خلالها طولاً وعرضا 
فسل أذيين والبيهروق عنه 
ففخ مكب التلال 'الشمكر قنيحفا 
وصيّرّ ينها حملا ولن 
وأصبح تله حصحيل قير 
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لهِمْ في كل ما يتخطفونا 
بجور يمنع النوم الجفونا 
وغادرَ عالياً منها حزونا 
ومَتزل حاتم وسل العرينا 
ولم اراك بعر سحدها! جروتتا 
لمنزله وغلتها خزينا 
وكافك نزاوه مسن فيطل كوا 


ويضتون 'التوضيوئ انشؤاء الفساد:في الوالآينة ويحدكر 


مستخدماً فيها اسمه موسىء فيقرنه بقصّة سيدنا موسى عليه 
السلام» ولكنه يعكس الأوضاع.؛ فيجعل موسى هذا في مقام فرعون 
لسوء عمله. ولم يكن الأمر مقصوراً على موسىء فالعاملون عنده 
كلهم خاتتون يشهدون الوق :وك ذلك كناب الدرج الذين لا 
يصدقون فيما يكتبون. يقول: 


وتذكة انين ليم مسو 
وفي دار الولايّة أي نهب 
وما فِرعون فيها غير موسى 
إذا ألقى بها موسى عصاه 
وَشَاهِدُهم إذا إتهمُوا يؤدّي 
وَمّن يستعط بالأقلام رزقا 
ولبكيك ور كيدا كباك درج 


يسوم المسلمينَ أذىَ وهونا 
تقض الفر انسل و لاعفنا 
على كل الورى يتَعَصّبونا 
عن الكل السهاة 5 واليفيتا 


إذا:اتوفحت لحي الاليسكويا 


وطائفة أخرى من هؤلاء المستخدمين يعرض لها 
البوصيري» وهم المشارفون الذين يرسلهم السلطان مع أرباب 
الدواوين ليعاينوا تصرفاتهم؛ ويراقبوا أعمالهم؛ ولكنهم لم يكونوا 
أخبلق خالا متهد» ققد أتحاروا النهم» وشاركوهم في الآتقضناضن 


على أموال العباد: 


وجن مشارف بُعثوا شهودا 
ومن ألف الخيانة كيف يُرجى 


فإنَ من الوثوق بهم جنونا 
لا أذ يفل اللض الخؤونا!! 


وكيم لذ عر طني السشاوفة نازر لز روه ريسعو 


معهم؛ فاستيشن النائن“خيزاء إلا أن هذا الاستبشاز لم :يطل فد 
فوجئوا بعودة المستخدمين إلى وظائفهم معززين مكرمين» 
ليسستانفوا الظلة والعسف» وَيَجَهرَوا «زولاة الخزب شيلا» لسلب 
أموال الناس ونهبها: 

ولعماأ أن تسو الات قميا. نا السو لا ناكرا 
وكانو اق نطو ا وهم كور «فخاور ا عد تلق كدكييا 
وَصَاروا يشكرون 'الدتدن حتئ:. - تمنئ الناس: لى-سكنوأ السجونا 
فلتت علقي فبحيه و عدف * , قلسل محا رك تالا ديجا 


تلك هي الآبدة الأولى للبوصيري» وقد عرض فيها «من 
كل واقعة فنونا» كما يقول» بأسلوب راوح فيه بين السرد 
التفريري والسخرية الهادئة. والقصيدة على الرّغم من طولها تبدو 
متماسكة» وهي تستمد تماسكها من صدق اللهجة» وقوّة الانفعال» 
وبساطة العرض وواقعيّة التصوير. 


وثمّة آبدة ثانية قالها البوصيريّ يهجو عامل أسوان» 


للعا(5). 


انظر' بحقك في أمر الدواوين فالكل قد غيّروا وضع القوانين 


وقد دعا الشاعر في هذه القصيدة أولي الأمر إلى الاهتمام 
بشؤون الدواوين» وضبط أمورها بعد أن تطرّق لها الخلل والفساد 
على أيدي الكتاب الخائنين الذين عبثوا بالقوانين» ورفوها عن 
مواضعها لتخدم أهدافهم؛ مبيّنا أن رغبة هؤلاء الكتاب في تولي 
المناصب قد أخرجتهم عن جادّة الدين» وجعلتهم يقدمون الرّشوة 
للوصول إليها. يقول: 


لم يبق شيءٌ على ما كنت تعهدهٌ 
الكاتبون وليسوا بالكرام فما 
الكل تمع هذه العنال قن نموا 
فَهُمْ على الظِنّ لا التتحقيق بَدْلهم 
نالوا مناصب في الدنيا وأخرجهم 


إلا تغيّرَ من عال إلى دون 
منهمٌ على المال إنسان بمأمون 
وما سمعنا بهذا غير ذا الحين 
وما تحقق أمر مثل مظنون 
حب المناصب في الدنيا على الدين 


ويميل الشاعر إلى المبالغة في التصوير بقصد التأثير» حين 
يتحدث عن تهافت كتاب الدواوين على جمع الموال بأية وسيلة 
ومن أيّ مكان» فهم يتهافتون «عليها كالذبابين»» ولو استطاعوا أن 
يفرضوا الضرائب على الطيور لقاء طيرانها في الهواء لفعلواء 
ولو استطاعوا أنّ يصعدوا إلى السماء لمَسْحها وجني الأموال منها 
لصعدوا. يقول: 


انما طوقوا عنها وها اللطودا' إلأوشوة عيبا نيان 


صَنْمَانَ ريح بطير فوق طائرهم يطير والريح شيّاعٌ بمضمون 
لو أمكن القومّ وزّنُْ المال لاتخذوا له الموازينَ من بعد القبابين 
ومَسسْحَهم للستماوات العلى افتعلوا فيها كما يفعل الممسَاحٌ للطين 


ويكشف الشاعر عمًا تنطوي عليه نفوس هؤلاء الكتاب من 
فساد وشرورء وكيف أنهم حاربوا الناس في أرزاقهم؛ ونازعوهم 
في أموالهم» واستولوا عليها بصنوف الأكاذيب والحيل. يقول: 


وطاعنوا النّاس بالأقلام واستلبوا منْهُمْ بها كل معلوم ومكنون 
لهم مواقف في حرب الشرور كما حرب البسوس وحرب يوم صفين 
لا يكتبون وصولاتٍ على جهة مفصّلات بأسماء وتبيين 
إلا يقولون فيما يكتبون له من الحقوق وماذا وقت تعيين 
فم اللفوضن وين أقلافي حل بها ييسفون أموال السلاطين 


ويمضي الشاعر في قصيدته مفصتلا القول في صف البدذخ 
لوعن فيه هو لام السكك ةمون كرو الأموالالمتاكلة الف ايشفوكها 
على صنوف الملاذ والملاهي» ذاعياً السلطان المملوكي إلى كشف 
البلاء عن الناس» ودفع أذى المستخدمين عنهم. يقول: 
وكل ذلك مصروف ومَصرفهم للشيخ يوسف أبي هبص بن لطمين 
وللشراب وتبييت الخطاء به2 يجلو العقار بأجناس الرياحين 


وللعلوق وأنواع الففسوق معا 
وللبغال الوطيّات الركاب ترى 
وللمناديل في أوساط من ملكوا 
كلذف العف الوزاتت] الاسيية 
فقل لسلطان مصر والشآم معا 
اكشف بنفسيك أسواناً ومن معها 


وللخروق الكثيرات التلاوين 
غلمانهم خلفهم فوق البراذين 
وللمناطق فيها والهمايين 
يا قاهراً غير مخفيّ البراهين 


ويبدو من قصيدة أخرى قالها البوصيري أنّ الأيدي قد 


امتدّت إلى الأموال التي كانت تنفق على المساجدء فقد قال على 


لسان مسجد الشيخ عبدالظاهر قصيدة وجّهها إلى الملك الصالح: 
وكان قد أخرج ثلاثة آلاف دينار صدقة على طلبة المدارسء» 
وفراكن أمرها إلى الششنسديهاء ادن السمر 2 فنراطي اوها انسور 
ولده الشهاب. وقد صوّر الشاعر المسجد يقف بين يدي الملك 
الصالح متظلماء شاكياً إليه حرمانه من الأموال المنفقة» متسائلاً 
باستغراب عن الأسباب التي حدت بالقائمين على الأموال أن 
يحظروها عليه دون غيره من المساجدء لامزأ صدق أولئفك 


القائمين» وحسن ولاثهم لدولة السلطان. يقول7""): 


ليت شيعري ما مُقتضى حرماني 
أتراني لا أستحق لكوني 
أم لكوني في إثر كل صلاة 


دون غيري» والإلف للرحمن 
يخافعا شمل قارئي القرآن 
بي فى لدولة السلطان 


وبأي الأسباب يُعطى مكانٌ صدقات الستلطان دون مكان 


ويستغل البوصيري معرفته بالحساب في مناقشة ابن البهاء 
المسردي وتفنيد مزاعمة خول نقصان الأموال» وأنها لم تكف 
المساجد» مؤكدا أنها قد :3اذت؛ وأزة لديه الأتلة على ذلك؛ إلا أن 
المسرديّ وأتباعه سرقوها: 
زعم ابن البهاء أن عطايا الماك الصالح العظيم الشان 
ما كفت سائر المدارس أوضُ م إليها من مالها درهمان 
ولعمري لقد توفر نصيف الم ال منها وراحَ في النسيان 
إن أكن ما أقوله منه دعوى فاطلبوني عليه بالبرهان 
أو اما كاف هذه الفقيب) جحي يوي د م 
فاحسبوها بمقتضى الصّرف دينا. رأ وربعا للجلّة الأعيان 
كوه انا كسان قت ضارا نا مقا ين يمان 
والبكدن نعود سحي اسن ند اكور إن 


وينتهي البوصيريّ من هذه الأدلة إلى القدح في أمانة 
المَسِردئ :«واتهافه يسرفة الأموال» وزمية بالخيانة وضع 
الإيمان» وأنَ ذلك شاع عنه بين الناس» فامتدت إليه ألسنتهم بالذمّ 
والتجريح: 
أنا “لا أنسيب البهاء اغلى'ذ لك إلا نقلّة الإيمان 
هو ولى أهل الخيانة فيها ١‏ وتولى الجوادٍ كالخوّان 
كلما جاءت الدنانير ينقل ضٌ عليها البهاءً كالشيطان 


نك قفو :نه القدانة نا ل" : إليه بالذمَ كل لسان 


ويصور الشاعر تبدل أحوال المدارس في عصره. وانتشار 
سرقات أمؤالهاء وتحرتطن ظلبتها لالسوان الموان على أبدي 
المسرديّ وأمثاله» منهياً قصيدته ببيت يكثف فيه بأسلوب تهكميّ 
جرأتهم على الأموال والأرزاق المخصّصة للطلبة: 


فلقد حل في المدارس في الأخذا كشثرة الأذى والهوان 
ولزيات بالسة أعره عن يتح اهنا عام ري بالكسيران 
كيف أنسى قول الشهاب جهاراً قبَّح الله كل ذي طيلسان 
آه واضيْعة المساكين إن لبي أمر الطعام في رمضان 


وفي ديوان البوصيري قصيدة أخرى ينتقد فيها عمل أحد 
المحتسبين في القاهرة» وقد قالها وقد أمر - أي الشاعر - بولاية 
الحسبة في تلك المدينة» فامتنع عنها. والقصيدة مطلعها("): 


لا تظلموني وتظلموا الجسبة فليس بيني وبينها نسبة 


والقصيدة تستهدف النقد عن طريق الإضحاكء فقد عرض 
الشاعر فيها بأسلوب فكاهي ساخر صورا متعددة لسلوك ذلك 
المحتسبء والأعمال التي كان يقوم بها في أثناء (حملاته) 
التفتيشيّة في أسواق القاهرة. وقد تفنن الشاعر في عرض الأساليب 
التي سخر بها من هذا المحتسبء؛ فالناس من شذة جشع هذا 
المحتسب وتكالبه على الأموال أخذوا ينبزونه ب (أبي حبّة): 


فهو أبو حبَّةٍ كما ذكروا الا يتغاضى للناس في حبّة 


وعلا صوته» وانتفخت أوداجه» وبدا في هيئة تثير الضحك: 
أَجْلِسْ والناسْ يُهْرعون إلى فِعلي في السشوق عصبة 
زتكنيك ال لظ مقلني وححدي احمر لذ عزامر لقره 


وبأسلوب تهكمي لاذع يصفه الشاعر موكب هذا المحتتسب 
(الذي جاء من دمشق في علبة)؛» وهو يتجوّل في أسواق القاهرة 
يتبعه (غلمانه) الذين يحملون العصي لتخويف الناس وإرهابهم؛ 
فيستثير هذا المشهد الأطفال» فيتبعون هذا الموكب يض حكون 
ويهتفون: 
يمشي بها والصغار تنشيده أميرنا زارنا بلا ركبة 
وما يزال الغلام يَتتتئه بدرةٍمثل رأسه صلبة 
وهو يقول: افسحوا لمحشّيب قد جاءكم من دمشق في عَلَبَة 


ومشهد آخر يرسمه البوصيريّ لهذا المحتسب؛ ولكنه هذه 
المرّة في المقبرة» إذ حاول أن يمنع النساء من زيارة القبور لأنهن 
لم يرشينه» فوثبن عليه وضربنه» وتعالى صياح الجميع: 
وساءني ما جرى عليه من النسوة يوم الخميس في التربة 
فلا لي :فنا متصيوت ليا" ““لكزا يفت الصباع والشحة 


ويتحدث الشاعر عن الثروة الضخمة التي جمعها هذا 
المحتسب الذي يأمر الناس بالصلاح ولا يصلح نفسه؛ وكيف أنه 
تكبّرء (وخايل ١‏ لزّمان)؛ ورام أن (يحاكي الأسود): 


حمتل مالا جتا وعتده ل بن الكاة والوضية 


ويقركر الشاعر أن ما شاهده من أمر هذا المحتسب هو الذي 
زهده في قبول الوظيفة» بالإضافة إلى أنها مسؤوليّة ثقيلة وليست 
(لعبة): 


فالحمد لله فاحمدوه معي على خلاصي من هذه التِسبّة 
اليوم حققت أن أمرك بالعيس ب ة لي ليس كان لي لعبّة 


ومن القصائد التي لمز فيها البوصيريّ المس تخدمين 
بأسلوب فكاهيّ ساخر قصيدة قالها على لسان «المملوكة حمارته». 
وكان ناظر الشرقيّة قد استعارها منه» وأبى أن يعيدها إليها"". 
وا القصيدة مطلعي': 
با أنه الشف النذي #نييك” "الفاططنة نو ماس قاضيطل 
وتقوم السخرية في هذه القصيدة على عدّة عناصرء منها 
أنه هنا يكم هل لشاق :«ورالحمار مه و شدد.والك]ذ :الست 
تحاور الناظر وتجادله كي يعيدها إلى «سيّدها»» وأنَ هذه 


المحاورة تضمّنت طائفة من الصور والتعابير اللاذعة التي تشي 
برفض «المملوكة» هذا السلب» واحتجاجها عليه. يقول: 


شين لمرو اد 
الماتكن: ق: أحدت .عاريدة 


وأنت بالرزّق فيه لي كافل 
من شرطها أن ردقي العاجل 
و الوق داع لاذققه قال 


مين بلدي في جوانب المتساكل 
فكوا لايزوونمة عافدل 


وبُغيتي أن أكون سائبة 
لا تطمعوا أن أكونَ عندكم 
وبعد هذا فما ييل لكم 


ولم يكن حديث البوصيريّ عن مظاهر الفساد المالي 
والإداري مقصوراً على انتقاد الأوضاعء وإنما سلك في الإصلاح 
مسلكاً آخر يقوم على الوعظ والإرشاد» وتصوير ما ينبغي أن 
يكون عليه مستخدمو الدولة من الاستقامة والأمانة» وذلك بضرب 
الأمثال لهم من مسلك النبيّ عليه السلام» والصحابة الكرام في 
شياشة الهنة: .و الاتطير تامعن الكدياء و الؤتهد في( 


"-الشغقر: 

نجم عن هذا الاضطراب الماليّ والإداري» والتضييق على 
الناس في تحصيل الأموال أن عانت الرعيّة من الفقر وقلة ذات 
اليده وأصبحت عاجزة عن ممارسة أعمالها اليوميّة» ورافق ذلك 
غلاء الأسعارء وارتفاع أثمان السلع» وفي ذلك يقول المقريزي: 
«ومع أن الغلال معظمها لأهل الدولة.. وأرباب السيوف الذين 
تزايدت في اللذات رغد غبتهم» وعظم في احتجار أسباب الرّفه نهمتهم 
استمر الكو مواقه الا رخن انحطاطه؛ فخرب بما ذكرنا معظم 
القرى» وتعطلت أكثر الأراضي من الزّراعة:؛ فقت الغلال 
وغيرها مما تخرجه الأرض لموت أكثر الفلآحين» وتشردهم في 
البلاد من شدة السنين» وهلاك الدواب» ولعجز الكثير من أرباب 
الأراضي عن ازدراعها لغلوّ البذور. وقد أشرف الإقليم الأجل.. 
غلى' البوان بو التمان»7. 


وقد شارك البوصيريّ شعراء عصرء في الحديث عن 
ظاهرة الفقر التي تفشت بين الأوساط الشعبيّة في المجتمع 
المصري في العصر المملوكي الأول("": إذ استفرغ قسماأ من 
شعره في وصف فقره وإملاقه» وتعاسته وسوء حظه؛ وما كان 
يعيش فيه من حاجة متصلة» وحرمان دائم» وعجز عن توفير 


الرزق لزوجه وأبنائه دون أن يجد أحدا يمد يد المساعدة والعون 


له. فها هوذا يشكو علته التي أقعدته عن السعيء فبات محتاجاً لا 
يملك ما ينفقه على أطفاله الذين أثقلت مطالبهم ظهره؛ء في الوقت 
الذي تلح فيه عليه زوجته بأن يعمل لكسب الرّزق» وتوفير ما 
تحتاج إليه أسرته!؛): 

اي ل ثقلت ظهره بغير ظهير 
أثقلوه وكلفوه مسيرا ومن المستحيل سَيْرُ ثبير 
م ا د 6 
ودعت أمَّهم علي ولجّت في عنو سن كبرتي ونفور 


ويرسم ا صورة مؤثرة لأطفاله 0 الذين 
وكزغب القطا ورائي فراخ من إناث أعولهمْ وذكور 
تار كلدناب ويستر  <١‏ اين فرص جوعيه السو 


آنا إنفكة«تحطية «هقة: فتروة كلو ئلة»:والكر يعم درف لحت 
توفير المال لجهازها أخر زفافها: 


وفقَاةٍماجيًزت بجهازر خطبت للدخول بعد شهور 


واقتضتني الشوار بغيا على من بيته ليس فيه غير حصير 


ناشين الشاعر لازدراء بعض الولاة له وعدم تقديرهم 
اكتورة "مشر امه أخر فهو الاثنه لهجن أضدانة لله وكيم حقت 
ويكلهم عليه وكائهم: لأ يعرفون»: 
وازدرتني بعض الولاة وقد أصبح ثيغريَ فيهم كخَبْز الشعير 
ورفاقي في خدمة طول عمري2 رفقتي في الحران مثل الحمير 
كلماارمت أننتهم صندريوا” :من وحفة بيتهم بيني بسحعور 
وبا أن يُساعدوني على قو ت عيالي بُخلا بكيْل بعير 


ويتحّث البوضيري في قصيدة أخرى عن إقفار بيته: 
وتخطل أدواات الفاكل :و المشودت فيه بخ هذ :هذا البيك بخاليا مثا 
هو ضروري لاستمرار الحياة. يقول7”): 

إن بيتي يقول قد طال عَهمْدي2 بدخول التليس لي والشكارة 
وَطعاء قد كنان تعيتك لتنا" . من مقاعنا ليم وللنتتان: 
1 شه 
لا بساط ولا حصيرٌ بدهليزي ولا مجلسي ولا طيّارة 
ليس ذا حال من يريد حياة 2 لعيال ولا لبت عمارة 


ويبدو أن زوجة البوصيريّ لم تكن لتتحمّل العيش معه 
تحت وطأة الفقرء وقد تحدّث الشاعر عن هذه الزوجة في غير ما 
موضع في شعره؛ وصور تبرمها به» وتضجرها من العيش معه. 
من ذلك قصيدة أرسلها إلى بهاء الدين بن علي بن حنا شكا له فيها 
حاله» وكثرة أبنائه» وحرمانهم من الطعام والشرابء؛: فصاروا 
عبرة لمن يراهه!"): 
إليك اشكو حالنا إنتا عائلة في غاية الكثرة 
أحدّث المولى الحديث الذي جرى عليهم بالخيط والإبرة 
صاموا مع الناس ولكنهم كانوا لمن يُبتصرهم عبره 
إن شربوا فالبئر زيرٌ لهم ما برحتء والشربة الجره 
لهم من الخْبِّز مسلوقة في كل يوم تشبه التشرة 
أقول مهما اجتمعوا حولها تنزّهوا في الماء والخضرة 


ومع أن الروح التهكمية تغلب على كثير من مقاطع 
القصيدة؛ إلا أنّ البوصيريّ غالبه الحزن والأسى وهو يتحدث عن 
أطفاله الذين يستقبلون العيد وهو لا يملك شيئاً يقتمه لهم ليدخل 
الفرحة في قلوبهم. ثم ينقل الشاعر صورأ مؤثرة لهؤلاء الأطفال 
الذين يرون أبناء الأغنياء يحملون (الكعك) في أيديهم؛ فتشف خص 
إليه أبصارهم» ويرسلون الشهقة تتبعها زفرة» وهنا لا يجد الشاعر 


إل الشكوى والحسرة» فيجتمع حوله أبناؤه يسألونه عن سبب 
حاجتهم وفقرهمء فلا يجد جواباً. يقول: 


وأقبل العيدوماعندهم 
تفص أبصارهم نموا 
كك اكوريا ابا 
وأنت في خثمة قوم فهل 


قمحٌ ولا خبو ولا فطرة 
في يد طفل أو رأوا تمرة 
-" أفاسي منهم حسشْرة 
تطكف عن الف في كرة 
جدرهم ورق ولانقحرة 
تخدمهم ياأبتاسُخرة 


ويُفْردُ البوصيريّ الشريحة الأخيرة من قصيدته لزوجته؛ 
فيسوق بأسلوب فكاهي ساخر حوارا جرى بينها وبين أختهاء 
وكيف أن هذه الأخت هوّنت قدر الشاعر في عين زوجته» 
وحرّضتها على مخالفته وعصيان أمره؛ والمطالبة بأن يوفر لها ما 
تحتاج من أسباب العيشء فتعود الزوجة إلى بيتها فينشب عراك 
بينها وبين زوجهاء ولم يستطع هذا الزوج أن يتخلص منه إلا 


بالبكاء والضراعة: 


ويومزارت مهم أختها 
وأقبلت: تشثبكو لها تحاليتا 


والأخك ف العيرة كالضوة 
وعد كا سي كل لحر 


قالت لها كيف تكون النسا 
قومي اطلبي حقك منه بلا 
وإن تأبّى فخغذي ذقنه 
قالت لها ما عاتتي هكذا 
أخاف إن كلمته كلمة 
اس تقبلتتي فتجهذددتها 
وباتت الفِتتنة ما بيننا 
2 


كذا مع الأزواج يا غِرة 
كفابعف نكف ول سدرة 
فإنَ زوجي عنده ضّجرة 
طلقني. قالت لها بَعرة 
فجاءًت الزوّجة محترة 
فاس تقلت رأسيِي بآجرة 
من أول الآيل إلى بكرة 
إل وما في عيّنه قطرة 


ويتذمّر البوصيري من هذه الزوجة في قصيدة أخرى 
وصفها فيها بأنها «بليّة» وأنها اتخذت من فقره وعجزه حجة 
عليه» ووسيلة لتحقيره والإزراء به. ويتبرم الشاعر من كثرة 
الأولاد النين أنجبتهم له هذه الزوجةء متمنياً لو كانت عقيماء أو أنه 
كان خادما في منزل فلا يستطيع الزٌواج؛ أو أنه أحجم عن 
الزواج» وعدل عنه إلى فعل الحراء!": 


وبليتتي عرس بليت بمقتها 
أو ليتني من قبل تزويجي بها 


والبغك ممقوت بغير قيام 
أو ليتنتي من جملة الخذام 


لو كنت بعت حلالها بحرام 


ويبدو أنّ هذا الفقر قد ولد لدى البوصيري شعوراً بالعجز 
والضآلة» وإحساساً بعدم الثقة بالنفس والذلة والمسكنة» لذلك نراه 
يقول في القصيدة السابقة: 
كيف الخلاص من البنين ومنهمُ قومٌ ورايّ وآخرون أمامي 
مَنْ كان مثلي للعيال فإنه 2 بَعْلَ الأرامل أو أبو الأيتام 
أصبحت من حملي همومَهمُ على هرمي كأني حامل الأهرام 


؟- العصبيات الطائفية : 

كان نفوذ أهل الذمّة من اليهود والنتصارى في دولة 
المماليك الأولى في مصر قويّاء إذ استكثر سلاطين المماليك من 
استخدامهم في دواوين التولة» ولا سيّما فيما يتعلق بالشؤون 
الماليّة» فقد تحدّث ابن الأخوّة عن ازدياد سلطان اليهود 
والنصارىء وتجاوزهم الحد بتأبيد من الدولة حتى «أظهرت منهم 
الأيَام طبائع شيطانئيّة» ومكنتها وعضدتها يد سلطانية»(*"). وصار 
من المألوف أن تشاهد «اليهوديّ والنصصراني” راكبا يسوق بمركبه 
والمسلم يجري في ركابه» وربما تضرّعوا وتذللوا له ليرفع عنهم 
ما أحدثه عليهم»7". 


واستنكر السيوطي اعتماد دولة المماليك على (الأقباط) 
والفتسالقة» وعدولهم عن وؤارة العلماء'الفسلمين» وعة ذلك أون 
شؤم أدخله الأتراك إلى مصر”'“). كما دهش الأسنوي من قوة 
نفوذ أهل الذمة في مصرء فقال: «والعجيب أنه لا يعرف في إقليم 
من الأقاليم من الشرق إلى الغرب توليتهم إل في إقليم مصر 
خاصة.. مع أنه أعظم أقاليم الإسلام» وأوسعها عالماء وأكثرها 
علما»(): وقد .ترتقب:علن ذلك أن توترت: العلاقات “بين المسلمين 
والأقباط يصور#:خاصية وكائف» تحدت تخسن التفسدياك ”تين 


الطرفية 2 


وحديث البوصيري عن العصبيّات الطائفية يدور حول 
محورين رئيسيّين» هما: هجاء (قبط الدواوين)» ومجادلة اليهود 
والنصارى في عقائدهم الدينيّة. وكان من حق المحور الأول الذي 
يتعلق ب (قبط الدواوين) أن يُدرس في سياق الحديث عن ظاهرة 
الفنتاد الناتي:والإذازي» إلا أنه.اركي .أن بالج :كات عنحوان 
(العصبيات الطائفية)» لأن هذه العصبيات كانت ظاهرة بارزة في 
المجتمع المصري آنذاك؛ ولأنها من القضايا الأساسية التي تناولها 
البوصيري في شعره بتوجيه من مشاعره الدينيّة» ولأنها ذات صلة 
وثيقة بالشعر الذي جادل فيه البوصيري اليهود والنصارى في 
كتين كن المسائل: الممتفافكة المتعلفة يدي كل متهم 


ويصور شعر البوصيريّ قوة نفوذ الأقاط في الدولة» 
واستئثارهم بكثير من الوظائف المالية» وسوء تصرفهم فيهاء 
وخيانتهم الهاء وسعافلتهم 'السيكة للفسلميق» واستعلاءهم عليهم» لذلك 
فقد دعا الشاعر إلى التخلص منهم؛ء وعدم الاعتماد عليهم؛ كما في 
الأبيات التالية التي حمل فيها على كتاب النصارى في المحلة؛ 
وراضيكا 'إناهه عادو لصوصنة-تصواز | سانا المتامين مدي 
وسطوتهم عليهم؛ حاثاً على الفتك بهم؛ وتخليص الناس من 
شروره7”) 

وف قن كناك لحان ى متا :فم مكل كنايم المسلة ين ” 
قرت فؤلذي بالتقايتك متهم فقد كاد قلبي منهم يتفطر 
وحسبك ا منهم ميد يركل امرئ منهم كذا يتضور 


واستثارة للسلطان المملوكيّ يصوّر الشاعر تحذي الأقباط 
لهء وقوة نفوذهم في دولته» حتى إنه - على قوته - بات عاجزآ 
عن قهرهم ووضع حد لفسادهمء مبيّنا أنّ الوضع الطبيعي لهم في 
الدولة هو إذلالهم وتعذيبهم: 
إقؤلون لو شال الأمتدن أزالليه: ٠.‏ فقلث وال انوي لااتتصيجيو 
فقد قهر السلطان كل معاندٍ وما أحدٌ للقبط في الأرض يقر 
وذاحيية اماك اه نموي لكل لقالا بمفسزن: ويد 


كأنهمُ البرغءث ضعفا وجرأة وإن يشبع البرغوث لولا يُعدْرٌ 
رياستهم أن يُصفعوا ويُجرسوا ودينهم أن يُصلبوا ويُسَمَّروا 


وإمعانا في التحريضن كمف البوضيرئ ”عن تعصكي كناب 
النصارى لأبناء ملتهم» وكراهيتهم للمسلمين» وتعصبّهم عليهمء 
ويُعجبهم مَنْ جد جذيه بطرس- ويُحزنهم من جد جذيه جُخذر 
بن النصارى يرغبون لبعضهم ومن غيرهم كل يراع ويزعرٌ 
ركيم للملك:ما ليبن تقطحي.. .وذقية كن لمانا يمن تف 
وكم عمّر الوالي بلادا وأخربوا وكم آنسّ الوالي قلوبا ونفروا 


لذلك يعد البوصيريّ قتلهم وتخليص البلاد منهم جهاداً في 
سبيل اللهء ويسأل السلطان أن يعينه على التصدّي لهم. والقيام 
فيهم» مؤكداً أنه سيكرس شعره لدمهم» وتبيان مفاسدهم: 
وإن تتصروني قمت فيهم مجاهدا فإنهم لله أعصى وأكفرٌ 


فإن شمّروا عن ساق ظلمي فإئني< لذمّهم عن ساق جدي مشمرٌ 


ويستشف من شعر البوصيري أن شر النصارى في المحلة 
كان منتطير ا «فقة قاذ إلى "الحديت: فق اعمد ا وكيد لكين 
وكراهيتهم للإسلام» ورغبتهم الدفينة في تعطيل شعئر الدين 
الحنيف. وذلك إذ يقول7؛*): 


إن التصارى بالمحلّة وُدُهمْ لو كان جامعُها يكون كنييسا 


إن عبناة كدق بيجا قانجا- ««ضبووو نعل ألوانها التافوينكا 
صرف الإله السوءَ عنك بصرفه فاصرفه عنا واصفع القِسّيسسا 


ويصور البوصيري في قصيدة أخرى معاناة المسلمين في 
أسوان والصعيد» والضرائب الباهظة التي كان يفرضها كتاب 
النصارى عليهم, وتفننهم في سرقة الأموال منهم» ويصفهم بأنهم 
خونة لا أمانة لهم؛ ويحث الشاعر على التفرتغ لجهادهم؛ لأنهم 
أخطر على الدولة من الأعداء الخارجيين*'): 
سبوا الرّعية لم يُبقوا على أحد ولا أمانة للقبط الملاعين 
لا تأمئنَ على الأموال سارقها ولاتقرب عدو الله والتين 
وخل غزو هلاكو والفرنس معا وانهض بفرسانك الغر الميامين 
واغزنّ عامل أسوان (تنال) بسه جنات عدن بإحسان وتمكين 
وكل أمثاله في القبط اغدَهْمْ فالغزو فيهم حلال الدّهر والدّين 


ولم يكن الأمر لدى النصارى والأقباط في مصر مجر 
رغبة في الاستيلاء على الأموال» وكسب الثروات» وإنما كان 
أخطر من ذلكء فقد كانوا يعتقدون أنهم أهل البلاد الأصليّون» وأنّ 
المسلمين طارئون عليها محتلون لهان و «أنّ البلاد الآن ملكهمء 
وأنّ المسلمين قد أخرجوهم منها بغير استحقاق» فيسرقون من 
الأموال ما قدروا عليه ويعتقدون أنهم لم يخونوا ولم يظلموا»7). 
وقد كان البوصيريّ متمثلاً هذه المعتقدات: مدركاً خطورتهاء فقال 
محذراً منهاء ومعرضا بها("“): 
وقال القبط إنهم بمصر الملوك ومَنْ سواهم غاص بونا 
وإحللك اليهود بحفظ :سيت اله مال الطواقف أجميعتا 


وقد آتت دعوات البوصيريّ هذه (دون أن يُغفل دور 
الشتعزاء الأخريق) أكلياء 'فكانك الذولة تصندر أحياناً المرلسيم يعدم 
اننتخدام أهل: الذمة"*اء:والاً « تباش أحد متهم :وكالة ولا أماتفة 
ولااماافيه تاك “على السلفين» يحيث لا وكوق لهم كلمة يلون 
بها على أحد من المسلمين في أمر من الأمورء فقد حرم الله ذلك 
نصا ةا 


وقد عبّر البوصيريّ عن ارتياحه لمثل هذه الإجراءات التي 
وضعت حذا لتسلط النصارى: وصور ابتهاج المسلمين بذلكن كما 


في الأبيات التالية التي قالها بعد أن طرد الملك المنصور قلاوون 
الصالحيّ الأقباط من الوظائف الحكوميذة سنة 545ه'". 
نام الرّعايا في أمان وطرفه2 لما فيه إصلاح الرعيّة يَسَهرٌ 
فلا الخوف مِنْ خوفب ألمَّ بأرضه ولا الشر فيها بالخواطر يخطْر' 
وكانت ولاة الحرب فيها كعاصف من الرّيح ما مرت عليه تدمر' 
هَدرتهم مثل الرّماة لكذبهم وعندي أن المرء بالكذب يهدرٌ 
وَمُذْ كرة الستلطان خدمتهم له تق التصبارق: انهم له تتصكتروا 


ولم يكن التعصتب الديتي لدى النصارى مقصورا على هذا 
الحد من المغالاة في كراهية المسلمين؛ والإفساد في الدولة: 
وسرقة الأموال؛ وإنما تعداه إلى ضرب من الجدل الدينيّ بين 
الفريقين» فقد أخذ النصارى يؤلفون الكتب التي تطعن في الدين 
الحنيفء وتبيّن صحة معتقدهم» وسلامة دينهم!'”). فانبرى لهم 
العلماء المسلمون يرذون عليهم؛ ويكشفون زيف حججهم؛ وبطلان 
آرائهم» ولعل أشهرهم ابن تيمية» وبهاء الدين السبكي الذي قال: 
«ويا أيها الناس بينكم اليهود والنصارى قد ملأوا بقاع الأرضء» 
فمن ذا الذي انتصب منكم للبحث معهمء والاعتناء بإرشادهم. بل 
هؤلاء أهل الذمّة في البلاد الإسلامية تتركونهم هملاء تستخدمونهم 


وتستطبّونهم» ولا نرى منكم فقيهماً يجلس مع ذم ساعة 
و1 
وقد سخر البوصيري جانباً من شعره للرد على النصارى 

واليهودء والطعن في اعتقاداتهم» وتبيان فساد أفكارهم ومبادثهم. 
وهو ينطلق في ذلك من حس إيماني عميقء لذا فقد قرن نفسه» 
وهو يدافع عن الإسلام» بحسان بن ثابت الذي تصدى لكفار قريش 
منافحاً عن الدين الحنيفء وذابًا عن الرسول الكريم» عليه السلام. 
يقول7””) 

فادعغني حسان ماح وزدني إنني كيفك عنه المنابا 

يارسول الله عذراً 5ااستحيت ينا حت أ لياف 


ويتحدّث في موضع آخر من شعره عن بغضه الشديد 
للنصارىء عادًا ذلك من حسناته التي يأمل أن ينال الثواب عليهاء 
مؤكدا أنه سيظل يصب سهام أشعاره نحوهم. يقول7؛*) 
لااحكرو انس عدر لنقنظي. "د شي العم انحن 
أقسمت لا تنفك نار قريحتي أبدا على أعدائه تتليَّب 


وأفاد البوصيريّ من قراءته التوراة والإنجيل واستيعابه ما 
فيهما من مبادئ وأفكار في التصرّف في مجادلة أهل الكتاب» 
والنفاذ إلى المعتقدات الباطلة التي يؤمنون بها. فقد ناقش النصارى 
في قولهم بألوهية عيسى - عليه السلام - محاولاً إقناعهم ببطلان 
هذا التعقة مستففلة افق الدينية ابكفاو لا وانيعا: كما في قصيدته 
التي وسمها «المخرج والمردود على النصاري التو 8 


جاء المسيح من الله رسولا 
قوم رأوا بشراً كريماً فاتعوا 
فاعجب لأمّته التي قد صيّرت 
هو آدمّ في الفضل إلا أنه 


فأبى أقل العالمين عقولا 
مِن جهلهم لله فيه حلولا 
تنزيهها لإلهها التنكيلا 
أعداؤه بالبإطل التبجيلا 
لم يُعط حال النفحة التكميلا 


وقد علق البوصيريّ على هذه القصيدة التي نظمها بقوله: 
«لمًا وأيت كتنب التضتارىئ- والبهوه: الآنّ مشحوتة يما 'ينكزوته من 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم؛ وفيها القول بخلاف ما يّعونه 
من ألوهية المسيح» ومن صلبه» وإثبات رسالته إلى النصارى 
واليهود» وما لأايخفى+ تعزضت :في هذه' القصيدة إلى ذكن. ما سهل 
نظمه من ذلك»» لذا جاءت القصيدة معرضا للجدل الديني: 
والمناقشة العقدتية التي تعتمد على العقل والمنطق. فهو مثلاً يسخر 


من النصارى لأنهم قالوا إنّ عيسى إله» بينما هو يأكل ويشرب 
ويتعب وينام» ويقوم بغير ذلك من الأفعال التي تجترحها النفس 
البشريّة. يقول: 

سكيع أن الإنمحنة تحاجديكة” :يطارلن التشزوي والساك رلا 
وينام من تعب ويدعو رببه ويروم من حر الهجير مقيلا 
ويمنثة الأك النذي: له سطع صترقا له حمة ولا تفبونة” 


يا ليت شعري حين مات بزعمهمح من كان بالتدبير عنه كفيلا 


ويسخر البوصيري من مقولة (الأقانيم الثلاثة) التي يَزعمها 
النصارىء فيقول: 
بل التضنارى في المشؤع و كسمو “لذ ييندون إلن الرلقنات سييلد 
جعلوا الثلاثة واحدا ولو اهتدوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا 


ويتناول البوصيري فكرة (التثليث) هذه على نحو أكثر 
تفصيلاً في قصيدة أخرئ نصاغ كثيرا من أبياتها بأسلوب تهكممي 
مستفيداً من طرائق المتكلمين في محاجّة المخالفين ومجادلتهم؛ 
وذلك إذ يقول77: 
ليت شعري ذكرٌ الثلاشة والوًا حد نقصّ في عدكم أم نماءً 
تنه هر كتحي يدا لتكصوهةا” تحن 1 اتسين المحدة ا 


الكل فق :تصونانين الال تفلك قوعلا تكو التطنهاء 


أده أحللوا بها اقزاكة الأتحححنةان أن اق ابعهنية كلا 
اكور امتقو طخ الالججححن بالل تكو الدرك انمو 


وحين يجادل البوصيري اليهود فإنه يركز على موقفهم من 
موسى عليه السّلام» وما جرى بينه وبينهم من أحداث؛ ولا سيّما 
عبادتهم العجل؛ مستعيناً بكثير من المعاني التي وردت في القرآن 


الكريم حول ذلكء, يقول7"): 
منااجال ين عضيف الله كليم 
كفرت على علم بهمْ علماؤهم 
عبدواء وموسى فيهم» العجل الذي 


وصبوا إلى الأوثان بعد وفاته 


بكاذوزا رسن "لسن السدو وتكسطرنا 
جرب الصّحيحٌ ولم يصحّ الأجربْ 
ذبحوا به ذَيْحَ العجول وَعُذبوا 
والرسل من أسف عليهم تَنَدُبْ 


ويكذب البوصيري كثيراً من دعاوى اليهود على الله 
سبحانه وتعالى» وكيف أنهم جعلا الله كالإنسان له جوارح؛ وأنه 


تصارع مع يعقوب؛ ووعد بني إسرائيل أن يتوجه معهم إلى الشام. 


يقول(4): 


وكفى اليهود بأنهم قد مثلوا 
وبأن إسرائيل صارع ربّه 
وبأنهم رحلوابه في قيّة 


معبودهم بعبده تمشيلا 


0ك 


إذ أزمعوا نحو الشآم رحيلا 


ويُسهب الشاعر في الحديث عن مواقف اليهود من الأنبياء 


وألصقوه بهم. من ذلك قوله: 
وحتديثهم: في الأنبياء: قلا تسل 
لم ينتهواعن قذفا دود ولا 
وعزا إلى يعقوب مِن أولاده 
وإلى المسيح وأمّه وكفى بها 
ولمن تعلق بالصّتليب بزعمهم 


017 
لوطٍء فيكف بقذفهم روبيلا 
ذكراً من الفعل القبيح مهولا 
صيديقة حملت به وبتولا 


وعد قنز «البواصتووفة كيذ الكدك لكي المومقسن علي 
العقيدة الإتتلامية» ويقايلة قاع اغطن عق يكنا محنذ >اضيل بالل 
عليه وسلم - وعرض لسيرته الشريفة» وتنويه بأخلاقه وصفاته؛ 
وتمجيد لجهاده» ومدح لصحابته وأتباعه””).. ومن هنا فإنه يمكن 
القول إنّ المشاعر الدينية التي أوقد جذوتها العصبيّات الطائفية 
لدى أهل الكتاب كانت دافعاً قويّآ للبوصيري» ولغيره من شعراء 
عصره في مصرهء للقول في مدح النبي عليه السلام؛ لذلك لم تخل 
بقكة مجن اذ انفده الننوية مق محاكلة الدهورة و المضيا وق اتن ند 
لآرائهم» وتنزيه للرسول الكريم عما قالته هاتان الطائفقان في 


أنبيائهماء على شاكلة قوله('"): 


دغ ما اّعته النصارى في نبيّهمٌ واحكم بما ثيئت مدحاً فيه واحتكم 


وليك إلى ذاكةها متهن شرك :. .و لنت إلى قدره ما شئت من عِظم 


خغ- التصوف: 

انتشرت في مصر في القرن السابع الهجريء لسبب أو 
لآخرء طرق صوفيّة متعددة» وشكلت هذه الطرق مظهراً بارزا 
من مظاهر المجتمع المصري آنذاك» وتعد الطريقة الشاذليّة الني 
ينتمي إليها البوصيري من أشهرها. وقد أشاد البوصيري بعناية 
أولي الأمر بالمتصوفة» وقيامهم على شؤونهم احتساباً للأجر عند 
الله سبحانه» كما في قوله يمدح الأمير عز الدين أيدمر('): 
وما يزال بُعين الطائعين إذا تطوعوا بجميل» أو إذا نذروا 
ومن أعان أولي الطاعات شاركهم في أجر ما حصروامنهوما تجروا 

وشعر البوصيري يصوّر جانباً من تعاليم الطريقة الشاذليّة 
وتقاليدهاء ففي ديوانه قصيدة طويلة مدح فيها أبا العباس المرسي 
أحد أئمة الطريقة» وعزاه في شيخه أبي الحسين الشاذليّ الذي 
توفي سنة 5755هء ومطلعها("): 


كتب المشيب بأبيض في أسود بَغْضاءً ما بيني وبين الخرّد 


والقيمة الوجدانيّة لهذا الشعر ضئيلة» وهو أشبه ما يكون 
بالترويج للطريقة الشاذليّة والدعاية لهاء فقد حث الشاعر على 
الدخول فيهاء والانتماء إليهاء والاقتداء بتعاليم مؤسّسهاء ونوه بماثر 
هذا الشيخ المؤسّس الذي جمع إلى علوم الشريعة علوم التصوّف 
المستمدّة مباشرة من العلم الإلهي» مع الإيمان بالحقيقة المحمديّة 
باعتبارها علة الوجود وسرّه وروحه: 
إن الإمام الشاذلي وككة في الفضل واضحة لعين المهتدي 
فقفق ولق قنما على لكاي :38 ففلك شاك امه ولد 
واسلك طريق محمّدي شريعةح وحقيقة؛ ومحمّدي المحتدٍ 
من كل ناحية سناه يلوح ين مصباح نور نبوة متوقد 
قطب الزمان وَعَونهووإفاف:. .ين :الوجود لدان سر الفوحة 


ويتحدّث البوصيريّ عن انتقال زعامة هذه الطريقة بعد 
وفاة الشاذليَ سنة 555ه إلى أبي العباس المرسي» ويدعو أتباعه 
إلى الالتزام بمبادئهاء والسير على النهج الذي اختطه الشاذلي لها: 
اليومَ أحمد مِن علي وارثن حظي علي من وراثة أحمدٍ 


فكأن يوشع بعد موسى قائمٌ بطريقه المثلى قيام مؤكد 
فليقصد المستمسكون بحبله در البقاء من الطريق الأقصد 


ويضتون الشاعن النكافة الشاميئة الكن يتبوأها القب:فسي 
الطريكة"الشاللقة» "فك" كنت اله العطاء يح ضبان تضدر | تنوم 
الحقيقة التي تتناول الإيمان بالله وطرق الاتصال بالذات الإلهيّةء 
وغدا الأتباع والمريدون يردون عليه لينهلوا من نبع معرفتهء 
فيتذوون وق نقيت اددهم يذه العار قت الحدة: 
لخديو لذن العزينةا" . توص ةتسو العا ني امير 
كل يروح بشرب راح علويه طرباً كفصن البانه المتأوّد 
كشفت له الأسماعٌ عن أسرارها فإذا الوجود لمقلتيه بمترصّدٍ 
وأركه مات التفساء.مية.. «الفحطة مدا و امد 


ولما كانت الطريقة الشاذلية تقوم على الزهّدء فإن 
البوصيريّ يحمل على الفقهاء الذين «تكلفوا زي التفى»: 
وتظاهروا للناس بالزّهد في الحياة» بينما هم منهمكون عليهاء 
غارقون في متعها: 
قل للذين تكلفوا زيّ التققفى وتخيّروا للدرس ألف مجلد 
لا تحسبوا كحل العيون بحيلة إن المها لم تكتحل بالإثمد 

والطريقة الشاذليّة لا تعطل الجهد الإنساني"": لذا ضرب 
البوصيريّ لأتباعها المثل من جهاد الرسول عليه السّلام. وصحبه: 
ولحث علئ الاقتذاء نهم »والبتير على تهحيه: 


من مَعْشر نصروا النتّي وسابقوا ١‏ معه الرياح بكل تهد أجرد 
ونوا أعنتهم وقد تركوا العدا بالطعن بين مجدل ومقدد 


2 2 2 2 
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وتصوّف البوصيري مؤسّس على ما يعرف ب «الحقيقة 
المحمديّة». ومؤدّي هذه الحقيقة أنّ محمّداً عليه السلام؛ مبدأ 
الوجود وعلته وأصل تكوينه» وأنّ الروح المحمديّة سبقت في 
الوجود صورته الجسديّة» وبذلك كان وجودها سابقا على وجود 
الكائنات جميعهاء بل على الأنبياء كلهم!'')؛ لذلك لا نجد في شعر 
البوصيريّ تعبيراً عن أشواق المتصوفة ومواجدهمء أو تعويلا 
على الرمز الغزليَ في التعبير عن هذه المواجد والأشواق وإنما 
تجد ثناء علق يثنا محمد عليه السلام» ومدخا لشخضهة: الكسريم: 
وعرضاً تفصيليًا لسيرته. غير أنه لا بد من الإشارة هنا إلى أن 
البوصيري لم يغال في تصوّره للحقيقة المحمديّة مغالاة المتصوفة 
الأخرين الذين: عدوأ الحفيفة المحمدثة والتحفيفة الإليئة شينا وأحداء 
وإنما تناولها بصورتها الإسلاميّة النقيّة كما في قوله/*'): 


تبلج من نور النبوة وجمقه فمنه عليه للعيون شواهد 
وفاضت بحارٌ العلممن قطر سحبها عليه فطابت للوراد الموارد 


وليس دقيقاً ما ذهب إليه أحد الدارسين من أن البوصيريّ 
مس الحقيقة المحمدية مستا خفيفاء وأشار إليها في بيت أو بيتين في 
معظم قصائده!'', والصّواب أن الشاعر قد أفاض في الحديث عن 
ذلك ""؛ كما في الأبيات التالية التي يصور فيها أزلية الوجود 
المحمدي» وحقيقة الروحيّة» وأسبقيّته للكائنات كلها: أنبياء وغير 
أنتفا كير اذ هذا الوبهود انتم مقه الدسياء وظلل :وما سوه 
فيهم إلى زمان محمد عليه السلام؛ حيث اتحد هذا الجوهر المعنوي 
بشخص الرسول الكريم ووجوده الظاهر/''): 
مخز حتجة :الله الفتى تيرك +يئة ماننيا في لكان تحوييل 
من كمّل الله معناه وصورته< فلم يفته على الحالين تكميل 
مِن آدم ولحين الوضع جوهره المكنون في أنفس الصّدفات محمول 
فللنتبوة إتمام ومبتذدأ به وللففر تعجيل وتأجيل 


وتناول البوصيريّ الحقيقة المحمديّة في قصيدة طويلة عبّر 
فيها عن أشواقه إلى الديار الحجازيّة» ومدح النبيّ عليه السلام 
مستمدا كثيرا من معانيه من تلك الحقيقة» على نحو تفصيلي7"). 

ويرتبط الشعر الصوفيّ بمجالس الذكر والإنشاد» ومع أنّ 
الطريقة الشاذليّة تعارض التغني بالأشعار والإنشاد في حلقات 
الذكر ("), إلا أنه يوجد في ديوان البوصيري «مقطوعات قصيرة 


يحسّ القارئ بأنها ما قيلت إلا لغرض الإنشاد الصوفي؛ لما تحمل 
من خصائص موسيقيّة من حيث الوزن والإيقاع والبحور 
الخفيفة»(١‏ "اولس الى تسوه اهلو المشسل عاق عنتما 
تعدّاه إلى بعض القصائد الطويلة ك«القصيدة المضريّة في 
الصلاة على خير البريّة»» ومطلعها!": 


يارب صل على المختار من مضر والأنبيا وجميع الرسل ما ذكروا 
فإنَ وزن هذه القصيدة بما فيه من خفة وحيويّة وقافية ذات 


جرس موسيقي ونغمة توقيعيّة» يدل على أنها أنشودة من أناشيد 


حلقات الذكر. 
6- - صورمتفرقة: 

1 شعر البوصيري صورٌ متفرقة تصف بعض 
مظاهر الحياة الاجتماعية في مصر في العصر المملوكي الأوؤل» 
ومن هذه المظاهر: 


ثورات العربان: وهي ثورات تكررت آنذاك» وهي تتخذ 
في الغالب طابع السلب والنهب7" ")وه يعنحى :أ العابل 
الاقتصادي كان عاملاً رئيسياً في حدوثهاء ومع ذلك فقد تبنى 
البوصيري موقف الدولة منها.. ومن ثم فإن حديثه عنها يكاد يدور 
حول فكرتين متداخلتين» هما: تصوير الخطر التي كانت تمثله هذه 


الثورات على أمن الدّولة واستقرارها واقتصادهاء وتأييد سياسة 
العنف التي واجه بها سلاطين الممالين هذه الثورات» والأمثلة على 
ذلك كثيرة» منها قوله(؟): 

عصت عليه أناسٌ لا خلاق لهم الشؤم شيمتهم واللؤم وَالدْبَرُ 
تفروك الوا نا عترينة حقلت 2 فرك اكول عضر 
ولا عهود لكم ترعى ولا ذِمَمَّ ولا بيوتكم شعرٌ ولا وبر 
يشكو جميع بني الذنيا أذيتهم فهمُ بطرقهم الأحجار والحُفْرٌ 
لما علمت بأنَ الرّفق أبطرهم والمضسيدون إذا أكرمتهم بَطِروا 
زجرتهم بعقوبات منوّعة وفي العقوبات للطاغين مزدجرٌ 
كنانيم: اهو ينتالله أنهحم. .. :ل يتركون الأذى إلا إذا كهروا 


المجون: تشدد الظاهر بيبرس في ملاحقة ظاهرة المجون 
التي انتشرت بين بعض فتئات المجتمع المصري, فقد أمر بمعاقبة 
من يتعاطى الخمرء أو يقيم الحانات لها(”"). وقد تفاوتت مواقف 
الشعراء من هذا الصتنيع» وكان البوصيريّ بحكم حسّه الديني 
مبتهجاً بذلك» فنوه بالآثار الإيجابيّة لهذا العمل» حيث قال77": 
نهى السلطان عن شرب الحميّا وصيّر حدها حد اليماني 
فما جرت ملوك الجن منه2 لخوف القتل تدخل في القناني 


زيارة المشاهد والأضرحة: وأخذ الناس في مصر آنذاك 
يقصدون المشاهد» ويزورون المقامات والأضرحة يتوسلون بها 
إلى الله أن يكشف عنهم وطأة الأزنمات» وثقل الشدائد 
والكربات”"""). وقد وصف البوصيريّ في قصيدة مدح فيها السيّدة 
نفيسة بعد أن زار مقامها - وصف الناس الذين قصدوا هذا المقام 
آملين أن بيسّر الله مقاصدهم؛» وصور تزاحمهم عنده» وتمستحهم 
به» وانكبابهم على لثمه وتقبيله» وتضرّعهم إليه» وارتفاع أصواتهم 
بالدعاء الشجي» يقول(7"): 
فطوبى لمن يسعى لمشهدك الذي تكادٌ إلى مغناه تسعى المشاهد 
إذا يسمه القاصدون تيّسَرت2 عليهم -وإن لم يسألوك- المقاصيذ 
تحققت البشرى لمن هو راكعٌ يرجّى به فضلاً ومن هو ساجد 
فعفرت الشبّان والشيب أوجهاً به والعذارى حت والقواعية 
هو المنهل العَذب الكثير زحامه فرذه فما من دون وردك وارد 


المنشآت العلميّة والصحيّة: وَيُيْرزٌ شعر البوصيري جانباً 
الأول» فقد أثنى على الملك المنصور قلاوون بعد أن بنى 
التار نشكا المتهدو (“ الكفيجتن وامدوشئة الحمكية :و القكة يحدة 


64ها'"؛ ووصف المارستان» وموقعه الصحي»؛ وإحاطة 
الأشجار به من كل جانب. يقول("): 


وقبّة مارستان ليس لعلة 
صحيح هواء للنفوس بنشره 
يهب فيَهدي كل روح بجسمه 
فلو تعلم الأجسام أن ترابه 
لسارت بمرضاها إليه أسرة 


بجنته ورق تراسيل ماعءه 


عليه» وإن طال الزمان» مرورٌ 
معاد وللعظم الرميم نشور 
مهاد حيةة للجسوم وثير 
وصارت بموتاها إليه قبور 


ويسهب البوصيري في وصف مدرسة الحديث ودورها في 
دفع الحركة العلميّة» ورفد المدارس التي حولهاء ومشبّها إيَاها 
ينديكة بعلم "مضيون 1 ووئعة نيان “هذه المذز ينومال مغمارهاء 


يقول: 
ومدرسة ود الخورتق أنه 
مين حلمو اللسبدارسن جولوجا 
بناء كأنّ النحل هندسَ ش كله 
ثمانية في الجوّ يحمل عَرشها 
وأنّ منارا قائماً بإزائها 


لديها حظير والسَدير غدير 
قرىء أو نجوم بدرهن منير 
ولانت له كالشمع منه صخور 
وبعض لبعض في البناء ظهير 
بَنانٌ إلى فضل الأمير يشير 


الدراسة الفنية : 

حين الحديث عن المّمات الفنية للشعر الاجتماعي لدى 
البوصيري فإنه ينبغي التمييز بين نوعين من الشعر؛ الشعر الذي 
تحدّث فيه عن مظاهر الفساد الماليّ والإداري» أو صوّر ظاهرة 
الفقرء والشعر الذي جادل فيه اليهود والنصارىء أو تحدّث عن 
الطريق الشاذليّة والحقيقة المحمديّة (التصوّف)؛ ذلك أن طبيعة 
الموضوع كانت تؤثر في طريقة التعبير» مع الاعتراف بأنَّ هناك 
سمات فنيّة عامّة تظهر في شعر البوصيريَ كله مهما كانت 
موضوعاته. 

أمّا القسم الأول من الشعر فقد امتاز بالستهولة والوضوح.ء 
وحتى يحقق البوصيري لهذا الشعر ما يريد من سهولة» فإنه 
يقترب بصياغته اللغوية من اللغة المحكيّة اقتراباً شديداء ويستخدم 
التعابير التي تجري على ألسنة العامّة بعد أن يصوغها بلغة 
فصيحة؛ ويُدخل فيه بعض الكلمات الأعجميّة التي كان يتداولها 
الناس» ويستعمل طائفة من الألفاظ الفاحشة التي كانت ذائعة 
آنذاك. وتظهر بعض هذه السمات في الأبيات التالية التي يستطعم 
فيها كنافة» ويستمد معانيها وألفاظها من الواقع فبدت وكأنها قطعة 


منه(""): 


ما أكلنا في ذا الصيّام كنافة آه وابعدها علينا مسافة 


قال قوم إن العساد كريمٌ قلت هذا عندي حديث خراقة 
أن اطبيك لواف مت جؤعنا ليت شعري ل لؤامة الطتيافة 
وهو إن يطعم الطعنامَ فنا يطيسية إلا بسمعة أو مخافة 
وهو في الحر والخريف وفي البيت يجمع الحطام كالجرّافة 
فاعلموه عني ولا تغتبوني2 إنّعندي في الصّوم بعض الحرافة 
فهو إن لم يخرج قليلاً إلى الحا ئط في ليلتي طلعت القرافة 
ويستخدم البوصيريّ الألفاظ العاميّة (رجله) و (شطاره) 


و(خراره)» ويلتقط من أفواه العامّة قولهم (أنا مالي على الغبون 
مراره)» وذلك إذ يقول على لسان بغلته منتقدا أحد المس تخدمين 


بأسلوب فكاهي!"": 

قالت البلغة التي أوقعتة أنا مالي على الغبون مرارة 
إن هذا شيخ له بجواريه مع الناس كل يوم صههارهة 
قلت لا تفتري على الشاعر الفقيه» قالت: ستل الفقيه عمارة 
لو أتاه في عرسه شطر فلس2< لرأى البِيّعَ رَجلة وشطارة 
قلت هذا شادٌ الدواوين» قالت: ما أوليَ هذا على الخرارة 


ويضمّن الشاعر البيت التالي الذي قاله في سياق أبيات رد 
فيها على قوم أشاعوا عنه أنه ماتء أحد الأمثال العاميّةل”"): 


عاش من بَعدٍ موتّه البوصيري وحياة الكلاب موت الحمير 


وتغدو لغة الشاعر أقر ب إلى الكلام العاديّ منها إلى الشعر 
ذي الألفاظ المنتقاة حين ينقل هذا الحديث الستهل الستاذج على لسان 
حمانته("): 
وكانَ عَزمي عند الوصول بكم أخمك كن ا معان الاي 


ما كان مِثلي يعيره أحدٌ فط واف ينيسان فيل 
لو جرسوه علي مِن سّفه 20 لقلت غيظاً عليه يستاهل 


وحتى يحقق البوصيري لشعره سمة الواقعيّة في التعبير فقد 
كان يغيّر من بنية الكلمة لتتفق ونطق العامة لها من ناحية: 
وتناسب القافية من ناحية ثانية» كما في كلمة (يستاهل) في الأبيات 
السابقة» وكلمة (والبه) بمعنى: فراخ الزّرع: إذ حذف الألفء» 
ليجعلها (ولبّه)» وذلك في قولهل”/: 


ولم يَدَعهُ كلا على أحد بغير تفع كأنه ولبّة 


وقد يخالف البوصيري القياس الصرفي في بناء بعمض 
العليتات+ ووه الكلئه كنا تيتفييها الخاكة :بال كلمة (مكيسول) 
في قوله(' : 


ومن مواش وأطيار وانية ومن زروع ومكيول وموزون 


وانسجاماً مع هذه الواقعّة في التعبييرء فقد استهل 
التوضيرف إحدائ قحناثةه بمقةنة خقد :فيا كتير شين أسماء 
الأماكن المصريّة بأسلوب سهل يقترب من اللغة المحكيّة اقترابا 
شديدا. يقول77”"): 
حَيّ بلبيسَ منزلا في العمارة وتوجّه تلقاء بر عمارة 
فالبتيّات فالحراز فتبتيت فشبرا البتوم فالخمّارهة 
وإذا جئنت حاجراً بين بلبيسَ وقليوبة من خراب فزارة 
فارجع السّير بين بَنها وأتريب» وكل لشاطئ البحر جارة 


وهذا الميل إلى الستهولة جعل الشاعر يكثر من الصيغ 
النثريّة في شعره؛ كقوله «لست أهوى إلا جمال الحضارة»(**, 
«زامر الحيّ أو صغير الحارة»7): «قد طال ما طردوا عنها وما 
انطردوا»؛ «قبّح الله كل ذي طيلسان»7'*). كذلك فقد أكثر الشاعر 
من تقييد القافية مع تعمّد أن يكون حرف الهاء هو الحرف الأخير 
منهاء لتصبح القصيدة في إيقاعها قريبة جداً من الكلام المنثور7. 

ولا يكاد البوصيريّ يحيد عن هذه السهولة في شعره الذي 
جادل فيه اليهود والنصارى أو الذي تحدّث فيه عن الحقيقة 
المحمدية» غير أنّ لغة هذا الشعر ارتفعت في مستواهاء فنجد 


الشاعر يهتمّ بفصاحة الكلمة» وسلامة التركيب» وقوة العبارةء 
وجزالة النغمة» مع الإكثار من الألفاظ ذات الدلالات الدينيّة. 


ولعل إيثار الشاعر المتهولة في شعره عامّة قد أتاح له بسط 
أحاسيسه ومشاعره؛ وتداعي أفكاره ومعانيه على نحو عفوّي - أو 
موهم بالعفويّة - ومن ثمّ كان نفس الشاعر في قصائده نفسا 
مطرداء فطالت على نحو يسترعي النظر. وربّما كان ثمة عامل 
آخر أدى إلى هذا الطول وهو طبيعة المادة التي يستقي منها 
شعرهء فهو يصف ما يشاهد حينآء ويستمد من ثقافة دينيّة عميقة 


ومن الستمات الفنيّة البارزة في شعر البوصيريّ أسلوب 
الحوار الذي يضفي على النص الشعري نزعة قصصيّة تقتقرب 
ممّا يجري في الواقعء فتبدو الأبيات وكأنها أخذ وعطاءء وتبادل 
أفكار ومطارحات تقوم على السؤال والجواب» وأكثر ما يبدو هذا 
في شعره الذي صور فيه حياته المنزليّة ومشكلاته مع زوجه 
بسبب فقره. من ذلك الحوار التالي الذي أجراه ببساطة وعفويّة 
على لسان زوجته وأختها”): 
وكضوى زاوك اكيس اخيفيا؟ :و للف في العفوة لمكم : 
وأقبلت تشكو لها حالهاا وصبرها مني على العُسرة 
قالت لها كيف تكون النسا كذامعالأزواج ياغِرة 


قومي اطلبي حَقَك منه بلا 
وإن تأبّى فهفذي ذقنه 
قالت لها ما عادتي هكذا 
أخاف إن كلمته كِلمة 


تخلف مِنك ولا قكرة 
ثم انتفيها شعرة شعره 
فإن زوجي عنده ضتجرهة 


طلقي: قالنث لها بسن 


أمّا حين يجادل الشاعر اليهود والنصارى فإنه يدرك ما 
للأساليب الإنشائية من تأثير عميق, فيكثر من إيرادها للتشكيك في 
معتقداتهم أو إنكارهاء على شاكلة قوله!"): 


فدعوا حديث الصّلب عنه ودونكم 
شهد الزبور بحفظه ونجاته 
أيكون من حفظ الإلةٌ مضيّعا 


أيجوز قول منزه لإلهه 


مِنْ كتبكم ما وافق التنزيلا 
أفتجعلون دليله مدخو لا؟ 
أو من أشيد للقد3ة مخذولا؟ 


سبحان قال نفسه فآقولا؟ 


ومع أن المحسنات اللفظية كانت من المعايير التي يحكم بها 
للشعنٌ فئ :سن البوضيوئ: فإنه يلاحظ أ هذه المحبيتات لسم 
تكن مطلبا يسعى إليه الشاعر في شعره الاجتماعي. ولعل هذا 
يعود إلى ارتباط شعر البوصيري بحياة العامة» وتصويره 
لنوازعهاء وتعبيره عن همومها. ومثل هذا الشعر يروم التعبير عن 
الفكرة بأيسن لفظ وأقرزب غَبارة! وقد لاحظ أحد الدارسين 'استكثازن 


البوصيري من المقابلة في شعره الذي جادل فيه اليهود والنصاري 
وعلل ذلك قائلاً: «ولقد كان هذا المحسّن البديعيّ صادراً عن 
الفكرة التي عالجها البوصيريّ في شعره؛ ومن الموقف الذي 
يصدر عنه فلقد أكثر البوصيري من ذكر موقف المشركين من 
الرسالة المحمدية» وموقف المؤمنين أيضا. وأكثشر من ذكر 
هزائمهم»ء وفي المقابل ذكر انتصارات المسلمين» فأتت المقابلة 
متلائمة متوائمة مع الموضوع الذي طرقه»!؟". 

وقد تأتر البوصيري بالشعراء السابقين» وتراوح ذلك بين 
التأثر الجزئي ببعض الأبيات» والمحاكاة التامّة لبعض القصائد. 
وسأقف عند قصيدتين اثنتين لأبيّن من خلالهما أوجه هذا التأثر. 
والقصيدة الأولى جادل فيها اليهود والنصارى ومدح النبيّ محمد 
عليه السلام؛ ومطلعهال”"): 


وافاك بالذنب العظيم المذنبُث خجلا يعنف نفسّه ويؤنب 


وهذه القصيدة تشاكل هاشمية الكميت بن زيد التني 
زلعما("6). 


بت وما شوقاً إلى البيض أطرب2 ولالعباً مني وذو الشيب يلعبْ؟ 
ا و مني ودو السيب ب 


في البناء الفني» وفي كثير من أنماط التعبير» وفي الروي. 
وهذا يدل على أن البوصيري كان يتمثل قصيدة الكميت؛ ويترستم 
خطاها وهو ينظم قصيدته؛ فقصيدة الكميت تتألف من ثلاث 
وحدات رئيسية: مقدّمة» ومدح لآل البيت» ومجادلة خصومهم 
لإثبات حقهم في الخلافة» ومثلها قصيدة البوصيري؛ فهي تتكوّن 
من مقدمة» ومدح للنبي: وآله» ومجادلة أهل الكتاب. إلا أن 
البوصيريّ تصرّف في جزئيّات هذه العناصر على نحو يتناسب 
والغاية الأساشية لعن »«وتطى مدع النلي: كلية السلام» و التوستل :بد 
إلى الله أن يغفر ذنوبه وخطاياه. فالكميت ينفي عن نفسه في 
المقدمة أنه ويليق ويلعت» أن أن :تيون أشواقة إتنى يتان 
تحكتتع و ذلك« تو علةةللسوة تكن جنه لان" البيكنه والحصيناد 
أشواقه فيهم؛ في حين نجد البوصيري يستعير بعض الألفاظ 
والتعابير من الكميت ولكن بعد أن يوجّهها إلى معان أخرىء أو 
بعد أن يعكس دلالاتهاء فالدنيا «تعلب به»؛ وهو «يخوض فيها 
ويلعب»»: مع أنه «ذو شيبة عوراتها ما تخضتب»؛ وهو بذلك يهيّئ 
الجر المتامبي المدخ النيو والتوسل إلى اديه 

ثم يأخذ الكميت بعد ذلك في مدح آل البيتء فيجاريه 
البوصيريّ فيمدح النبي عليه السلام وآله. وهنا نجد تشابهاً كبيراً 
في المعاني. وقد يقال في تعليل ذلك إن الصورة النموذجية للنبي 
وآل بيته قد استقرت في الوجدان الجمعي للمسلمينء وأن أي 


حديث عنها سيكون ضمن ذلك الإطار. وهذا صحيح: ولكن النسيج 
اللغويّ لقصيدة البوصيري يدل على أنه كان ينظر في قصيدة 
الكميت ويستعير منهاء حتى بدا هذا النسيج متقارباً جدا. وفيما يلي 
أبيات من قصيدة البوصيريّ توضح ذلك("): 
وقفت بجاه المصطفى آماه2 فكأنه بذنوبه يتقرّب 
فشكن الأغلاق إلا أنحة:- .في الحكم يرظى للإله ويغضشب 
فاطرب لتسبيح الحصى في كفه فمن السماع لذكره ما يُطربْ 
امن رهن :في القيامة حيك: 0 21 ركسي للتوتناةولة أن 
لله يوم خروجه من مكة كخروج موسى خائفاً يترقب 
ومن يقرأ قصيدة الكميت يجد تعابير مقاربة لما ورد في 
الأبيات السابقة» مثل «فيما نابني أتقرٌب» و «أرضى 52 
وأغضب»: و «طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب» و«وما 


ورثتهم ذاك 1 ولا أبْ» و «أروح وأغدو خائفا أترقب». 


أما الجزء الأخير من القصيدة فهو جدال ومحاجّة؛ الكميت 
يجادل مغتصبي حقه آل البيت في الخلافة» والبوصيري يناقش 
أهل الكتاب الذين كفروا بالدعوة المحمديّة. وعند هذا الحدّ يمكن 
القول أن البوصيري ترسّم خطا الكميت في هاشميّته» وأنه عمل 
على احتذاء طائفة من عناصرهاء واسترفاد كثير من ألفاظها 
وعباراتهاء إلا أنه لم يرق إلى المستوى الفنيّ لتلك الهاشمية» ولعل 


هذا يعود إلى شاعرية البوصيري» وإلى فهمه لعملية المحاكاة على 
أنها تقليد لنصّ متقدتم ومحاولة للوصول إلى المستوى الفنيّ ل ذلك 
النص. 

والقصيدة الثانية التي سأقف عندها لتبيان الأصول الفنية 
للبوصيري وتأثره بالشعراء الستابقين هي قصيدته التي مطلعها: 


كلت طر اتنكة اتح ككديين ٠”‏ «فلحم ا فعريه ريح نيتنا 


فهذه القصيدة تحاكي في بعض جوانبها معلقة عمرو بن 

كلثوم: 
ألا هبّي بصحنك فاصبّحينا ولا تبقي خمور الأندرينا 

فالبنية الموسيقية (الوزن والقافية) للقصيدتين متشابهة» 
لعل البتوضيوي أرآد:أسانا أن تعد هذه الموسبيقى المالؤفنة 
لمعلقة عمرو بن كلثوم» لما لها من قوة إيحائية تضفي على 
قصيدته طابع الفخامة والجزالة» وتحقق لها الانتشار والذيوء(*"). 

وهذه المحاكاة الموسيقية أوقعت الشاعر تحت تأثير المتعلقةة 
تناع تم اوس مقشة جد كيو سدق اليد ينو لمجو 
والقوافي؛ كما في قوله: 


فخذ أخبارهم مني ثيفاها وأنظرني لأخبرك اليقينا 


ول تكسن حسابية شيحيها ٠‏ «فإة ينخضنةه النداء التتذفيها 
وأسياف الجماعة جائلات كأسياف بأيدي لاعبينا 
وجن مشارف بعثوا شهودا فإن من الوثوق بهم جنونا 
إذا القن كما موسئ عسكاة.. فد الفؤافت ليو التيدفيما 


فالشاعر يستعير في هذه الأبيات التراكيب التالية من معلقة 


عمرو بن كثلوم بعد أن يجري فيها تحويرا طفيفا: «وأنظرنا 
نخبرك اليقينا»» «عليك وتخرج الداء الدفينا»» «كأسياف بأيدي 
لاعبينا»» «قد جننت به جنونا»» «وماء البحر نملؤه سفينا». 


ويسترجع البوصيريّ - أحياناً بعض أبيات العلقة بتحوير 


فجئنا بالنهاب وبالس بايا وجاءوا بالرجال مص فدينا 


فهذا البيت قريب جدا من قول ابن كلثوم: 


فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مص قينا 


وأحياناً يحاكي البوصيريّ نمط التركيب اللغويّ للبيت دون 
أن يكون هناك تشابه في المعنى أو تقارب في الألفاظء كمسا في 
قوله: 


بأيّ أمانة وبأيّ ضبط أرد عن الخيانة فاس قينا 
فهو محاكاة للتركيب اللغويّ في البيت التالي: 


بأيّ مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا 


أما إذا نظرنا في العلاقة ما بين مضمون القصيدتين فإنه 
يبدو للوهلة الأولى التباين بينهماء إلا أن التدقيق يبيّن أن كلتا 
القصيدتين تتحدث عن ضرب من أضرب الصراع؛ فقصيدة عمرو 
بن كلثوم تتحدّث عن الصراع القبلي» وقصيدة البوصيريّ تتحدث 
عن الصراع الاجتماعيّ بين المستخدمين والعامةءوتبع هذا 
الاختلاف في طبيعة الصراع اختلاف في المعاني الجزئية التي 
نكا لها كل امن 


ااه 


وقد استخدم البوصيري التصوير البياني وغير البياني في 


نقل معانيه والتعبير عن مشاعره؛ وكانت الصور الدينيّة من أكثر 
هذه الصور دوراناً في شعره؛ ولعل هذا يعود إلى التكوين الثقافي 


للشاعرء وتعمق الإحساس الديني في نفسه؛ بالإضافة إلى طبيعة 
القضايا التي تناولها. وكان القرآن الكريم. مصدراً رحبا للصورة 
في شعر البوصيري» وقد أظهر مقدرة على التصرف بآي الذكر 
الحكيم» والإفادة منهاء كما في الأبيات التالية(؟'): 
وإذا بلغت بمجمع البحرين من عَلْمَيْهِ فانقع غلَة القلب الصدى 
فمتى رأى موسى الإرادة عنده خضر الحقيقة نال أقصى المقصد 
وإذا الفتى خرقت سفينة جده لنجاتها وجد الأسى غير الددٍ 
وتبتلت أبوا الغلام بقتلده بآبّر منهلوالديه وأرشد 
وأَقيمَ منتقفض الجدار وتحته كنز الوصول إلى البقاء السرّمدي 


فالشاعر يتبنى في هذه الأبيات التي يمدح فيها شيخ الطريقة 
الشاذلية الإشارات القرآنية والأسلوب القرآنيّ على نحو واضح.ء 
فهو يستوحي قصة سيدنا موسى مع الخضرء عليهما السلامء 
ويوجه وقائع هذه القصة توجيها ينسجم والرمز الصوفي. 

وحين نوه البوصيري بالإصلاحات الزراعية التي قام بها 
أحد سلاطين الممالين التفت إلى القرآن الكريم واستمد منه طائفة 
من الصور والتعابير التي تصف ما قام به ذلك السلطان» وذلك إذ 
يقول7”''): 


وأقبلت تحيي الأرض من بعد موتّها وفي الجودمايحيي الموات وينشر 


فأخر يق مر هاه و أحريقه ماهد عدالامها” لطن امف هه 
فها هي تحكي جنة الخلد نزهة ومن تحتها أنهارها تتفجرٌ 
وأقطية ملطانا علخ الماع عاليا .يه يزكر البحن الخض وسحر” 
فَحَدٌ أيتين موسى وعيسى بقوة وكل النصارى واليهود تحمّروا 
فيا صالحاً في قسمة الماء بينهم ولا ناقة في أرضهم لك تعقر' 

فق استحضر الشاعر في الأبيات السابقة ‏ عددا من الصور 
القرآنية التي تصف انبعاث الحياة وتدفقهاء واستخرج منها صوراً 
فنية موحية تمثل عودة الخصب والنضارة إلى الأرضء وجريان 
المياه في أنحائها بعد الإصلاحات التي قام بها السلطان المملوكي 
الذي أنه امون الذي نقدق الندن ا«ورعيسى: الذي احا ابوت 
وورى عنه بالنبي صالح, عليهم السلام. 

وقد يستخدم الشاعر الصور الدينية لإضفاء هالة من الجلال 
على الممدوح, وتقريبه من الصور النموذجية للإنسان الصالح. 
كما في قوله يمدح أحد سلاطين المماليك7١'):‏ 


ورثوا الأرض مثل ما كتب الله تعالى في الذكر بعد الزّبور 
فهمْ القائمون في الزمن الأو ل بالقسط والزمان الأخير 
عبدوا الله مخلصين له التهيبن لما في قلوبهم من نور 
أهل بيت مطهّرين من الرزجس وهم أغنيا عن التطهير 


فالشاعر يلتفت في هذه الأبيات إلى الرفد القرآني» ويقتبس 
آيات كاملة ويدخلها في بنية شعره بعد أن يحوّرها تحويرا طفيفاء 
إذ نجد في تضاعيف هذه الأبيات جملة الآيات القرآنية التالية: 

( وَلَقَدنَ كَتَبْنَا فى الرْبُورِ مِنْ بَعَدِ ألذكْر أن ار ض يرثها 
عِبَادِىَ آلصَّلحُورت © » الأنبياء ٠١5‏ 

( * يتا الَذِينَ اموأ كُوتُوأ قَوَامِينَ باَلْقسَطٍ سُْبَدَآءَ يلَهِ » 


وَيُطَهْروٌر تظهيرًا © 5 4 الأحزاب رذن 


كذلك فقد استوحى البوصيريّ آيات القرآن الكريم لفظا 
ومعنى وهو يجادل اليهود والنصارى وينافح عن الإسلام ونبيّه 
ون فيل 
فتلوا الأننياة. واتخذق 1 الشج حب ل آل نيد هم البسفياء 


وسفية من ساءه المنّ واللشت لوى وأرضاه الفوم و الفتا 


وقول يتحدية فسن الرسمنالة المسيذية وقضملها عل 
العالميت7١):‏ 


وهنا متسنة إلا وعسحة تت "لتمالفوة رفسل ال دوق 


وحين يصور البوصيريّ تأصل الخيانة والغدر في نفوس 
أهل الكتاب في عصره. يلتفت إلى القصص القرآني ويضرب لهم 
الأمثال منه» فيذكر قتل قابيل أخاه هابيل» وغدر أبناء يعقوب 
أخاهم يوسفء ويدعوهم إلى التأسّي بذلكء يقول/*"): 
ا ا 12 لاس الك كا 
حين ألقوه في غيابة جب ورموه بالإفك وهو براءً 
فتأمتوا بمن «مضدى إذ ظلمتم.. :فالتأنتي للنفس فيه عزاء 


واستخدم الشاعر الصور الدينية في الشعر الذي انتقد فيه 
المستخدمين؛ فالشهاب المسردي ينقضَ على أموال الصدقات 
«كالشيطان»7*' '. والمستخدمون يمشون «على غير الصراط 
المستقيم»7" ' ', وهم يشبهون «فرعونت»7١٠)‏ الذي سام المؤمنين 
الأذى والهوان» وموسى (وهو أحد المستخدمين) يتقف أموال 


الرعيّة كما تلقفت عصا سيدنا موسى أفاعي السحرة”''). وحال 
المسلمين معهم كحال من يقف على شفا جرف هارلا'). 


كما وظف الشاعر هذه الصورة في الشعر الذي تحدّث فيه 
عن فقرهء وكثرة عياله» وتبرم زوجته منه» فهذه الزوجة قد «لجت 
عليه في عتو ونفور»7''')» ودعت عليه «بالويل والثبور»"''", 
وأطفاله «تشخص أبصار هم» إذا رأو كعكة أو تمرة في يد 
طفل07"7) 


وثمة مصدر آخر استمد منه البوصيريً صوره هو 
المصدر التاريخي» وكانت السيرة النبوية من أهم روافد هذا 
المصدرء بحيث غدا شعر البوصيري في بعض جوانبه استعادة 
لأحداث هذه السيرة العطرة» كما في الأبيات التالية التي يتحدّث 


. 5 اله 
فيها عن معركة بدرا"'): 


ويوم بدر إذ الإسلام قد طلعت 2 به بدوراً لها بالنصر تكميل 


سيئت بما سرنا الكفارٌ منه وقد 
كأنما هو عرس فيه قد جُليت 
والخيل ترقص زهوا بالكماة وما 
ولاامهور سوى الأرواح تقبلها الب 
فلو ترى كل عضو من كمامتهم 
كحرف أشكلت .خطا فأكثرهسا 


أفنى سراتهم أُسرٌ وتفتيل 
على الظباوالقنا روس مفاصيل 
غير السيوف بأيديهم مناديل 
يض البهاتير والسمر العطابيل 
مفصّلا وهو مكفوف ومشلول 
بالطعن والضربمنقوطومشكول 


وكل بيت حكى بيت العروض له2 بالبيض والسمر تقطيعٌ وتفصيل 


وواضح أن الصورة في الأبيات السابقة صورة كليّة 
موستّعة تولف"متظن | يضف انتضار 'المسلميق وَهَريمَة الأعداء يوم 
بدرء وواضح كذلك أن الشاعر لم ينقل الحقيقة التاريخية مجرّدة: 
وإنما لونها بمشاعره مستخدماً طائفة من الصور الجزتية التي 
تعبر عن ابتهاج الشاعر بالنصر الذي أحرزه المسلمون يوم بدرء 
وشماتته بهزيمة الأعداءء» وهذه الصور الجزئية مستمدة من 
مصادر متنوعة؛ فهي من الطبيعة السماوية (بدور)ء والحياة 
الاجتماعية (عرس ومهور). والسلوك الإنساني (ترقص زهوا). 
والرسم الكتابي (مكفوف ومشكولء» وأحرف وأشكلت)؛ والعروض 


(تقطيع وتفصيل). 


وهذا التنوّع في مصادر الصورة يقودنا إلى الحديث عن 
مصدر هام للصورة في شعر البوصيري هو الطبيعة السماوية. 
ولأاسيما في" الأشهان التق مدخ بها الب مخمدا عليه البحالم: 
ليظهره في صورة جمالية تجمع بين السمو والصفاء. فمحمّد عليه 
السلام «سماء ما طاولتها سماء». والأكوان تشرق من أنواره؛ 
وشو تسر كنال الريك كواكبّهاء وقد بات للناس منه شموس علم 
طوالع ما تزول ولا تغيب» ولكل عين منه بدر طالع؛ وقد سرى 


مخ المسجد الحزام :إل المسجد الأقضى ليلا <كُما :سود البدن في 
داج من الظلم». أمّا القرآن فهو «فلك يدور على الوجود مكوكب» 
و«كالشمس لم يخفها العجوه !27 


واستوحى البوصريّ كثيراً من الصور الربيعية الزاهية في 
حديثه عن فضائل النبي» عليه السلام» وصفاته» ف«خلقه النسيم» 
ومكارمه «يحيا بها القلب الموات ويخصب» ومحياه «الروضة 
الغناة» و«حديثئه زهر نضير» و «غيث سكوب» و «غادية 
عزاليها تصوب». وهو «كالزهر لاح من سجف الأكمام» و 
«العود شق عنه اللحاء». والدين الذي جاء به ماء يشفي الغلة 
وغيره سرابء وسور القرآن كالحَبْ أعجب الزراع منه سنابل 
وزكاءء والأراضي الحجازية «روضة غناء»» وسيرته عليه 


السلام أنفاس ورد ار 


وقد التقط البوصيري كثيراً من صوره من البيئة الزراعية 
المصريّة» كما في الأبيات التي يعرّض فيها بالنصارى ويصور 
خبث مقالهه!"'"). 


وما الحق في أفواه قوم كأنها أواف ”شوك ماع ةا مهالتبا 
مفلهجدة ابسنتائها نكانيمتا” ١‏ أضبافا يها لزكهار احجان كيونا 
كأنّ ثناياهم من الخبث الذي-2 تحصرم في نيّاتهم وتزبّا 


وقوله يصف جشع اك الميتفديوة نال 11 


كأنه الدلو يعلو حين تملؤه ماءً ويفرغ ما فيه فينه در 
والدهر يرفع أطرافاً كما رفعت أذنابّها لقضاء الحاجة البقر'ً 


وقوله يصوّر نهب المستخدمين أموال الرعية!'' '): 


يرعون أموال الرعيّة بالأذى لو يحلبون لأشبهوا الجاموسا 


ومع أنّ البوصيريّ لم يعوّل في شعره على الرمز الخمريً 
هر الكال لقف المقستوفة الاكخزيق إلا أنه ولف هذ[ الومطة 
توظيفاً آخرء فشبه العلوم التي يأخذها المريد عن أبي العّاس 
المرسي براح يشربها من يده؛ ثم يستطرد في الصورة فيصف 
حقيقة هذه الراح» وتأثيرها في شاربها. يقول17١):‏ 
كل يروح بشرب راح علومه طربا كغصن البانة المتأودٍ 


ضمن الوقار لها اعتدال مزاجها فشرابها لا ينبغي لمعربد 
فضحت معارفها معارف غيرها والزيف مفضوحٌ بنقدٍ الجيّدٍ 


ولكي يضفي البوصيري على شعره سمة الواقعية والطرافة 
في التصويرء فقد استمد كثيرا من صوره من الحياة اليومية 


للشعب المصريء وهنا تبدو قدرة الشاعر على الملاحضفة من 
ناحية ثانية. فهو حين أراد أن يسخر من تصرفات أحد المحتسبين 
في شوارع القاهرة ويصور ضربه للناس على غير هدىء وما 
يعتريه من انفعالات يقرنه ب«مرقص الدبّة وزامر القربة»». 
فيقول ل" "): 

ارهة زاك اكتسيريا ‏ الضيفة - اب لبا رد دنه 
ريكدب الفط يفاشي وف ني الحنزانا كل اشن" القرية 


وحين يتحدّث الشاعر عن معاناته بسبب فقره وكثرة عياله 
فإنة. ونضنة صب ره نذا حو دااوك لذن الحا وى ميق وشح ا مذاقه 


اليوميّة» فيقول! 


00 


قد صار كتابي وبيتي من بني2 غيريء وأبنائي كبرج حمام 
أصبحت من حملي همومهمٌ على هرمي كأني حامل الأهرام 


وقد تنواعت الأشكال الحسيّة للصورة في الشعر الاجتماعيً 
الذي قاله البوصيري» فبعضها يعتمد «رسم الصورة بطريقة 
مباشرة مع الاحتفاظ بقدر من الإيحاء يمنع الحرفية المحتملة 
فيه»7"""), كما في قوله يشكو فقره وكثرة عياله!”"): 


وبليتتي عرس بُليت بمقتها والبغل ممقوت بغير قيام 
جعلت بإفلاسي وشيبي حجة إذ صرت لا خلفي ولا قدامي 
بلغت من الكبر العتّ ونكست في الخلق وهي صبيّة الأرحام 
إن زرثها في العام يوماً أنتجت2 وأتت لستة أشهر بغلام 
أوَ هذه الأولاد جاءت كلها من فعل شيخ ليس بالقوام 
كيف الخلاص من البنين ومنهمٌ قوم وراي وآخرون أمامي 


فالشاعر يقدّم لنا في هذه الأبيات انفعالاته بطريقة إيحائية 
بسيطة» فعبارة «والبغل ممقوت بغير قيام» توحي بضعف الشاعر 
وعجزه؛ وما ترتب على ذلك من ضيق نفسي لديه. والكناية في 
قوله «إذ صرت لا خلفي ولا قدّامي» تدل - على شعبيّتها - على 
عدم امتلاك الشاعر ما يرضي به أهله؛ وما يسببه له ذلك من 
آلام. والبيت الثالث يحقق المفارقة عن طريق المقابلة بين عبارة 
«بلغت من الكبر العتي» بمعناها الحرفي» وعبارة «وهي صبيّة 
الأرحام» بمعناها الإشاري. ويرسم البيت الأخير صورة لأبنائه 
الذين أحاطوا به» وهم يسألونه أن يوفر لهم ما يحتاجونه,وهي 
صورة توحي بتألم الشاعر لحال هؤلاء الأبناء» وإحساسه بالضآلة 
لعدم قدته على تلبية حاجاتهم. 


غير أن الصور التي تعتمد التشبيه بأنواعه المختلفة كانت 
هي الأكثر شيوعا في شعر البوصيري» كما في البيتين التاليين 
اللدوج وك فيهما: على أحله الأذدا ا مستكييا كلكث صدوو دن دود 


التشب (015. 


ورب أديب ذي لسان كمبرد بدا من فم كالكير أو هو كير 
إذا ما رآني عافني واستقلني كأنيّ في قعر الزجاجة سور' 
وعلى هذا النحو كان البوصيري يراوح في شعره بين 
استخدام التشينا«الكافة إى يكحا اد سدور ادا كوق أن سححد 
الاين الكابها: طلن أمظ ية هرة السافط التشينة: 
وكقل السيون الانفعا تذاقي الشدن التجتماعي لذن اله 
البوصيري» وقد توسّل الشاعر إلى إيرادها بالتشخيص؛ كما في 
قوله يصور البيت الحرام إنساناً يرحب بوفود الحجيجا*"": 


قد رحب البيت شوقا والمقامٌ والحِجرٌ والحَجَرُ الملثوم والميل 


وقوله يخلغ على «الجور» صفة الإنشسان فيجعله يأمر 


5 5ك 
وينهي” ': 


وأمس رأى حال المحلة حائلا وأعمالها والجور ينهى ويأمرُ 


وقوله يشخص المعصية في صورة ناقة يركبها الإنسان 
١ /‏ 


وأنى يهتدي للرشد عاص لغارب كل معصية ركوب 
وقد أدت الصورة في شعر البوصيري وظيفتها في 
الإيضاح ونقل الأفكار والمشاعرء فقد مر بنا استخدام الشاعر كثير 
من الصور المستمدة من الطبيعة السماويّة والأرضية في رسم 
صورة بهيّة للنبيّ محمد عليه السلام» تشكسجم وفهم المتصوفة 


كما أَدّت الصورة في شعر البوصيريّ وظيفتها في الإقناع» 
وذلك بإقامة الدليل على المعنى الذي يريد أن يقرّره» حيث تتجلى 
قدرة الشاعر على التسويغ والتصرف بحقائق الأشياءء كمافي 
قواله وود علن: هوك« التصبار ين الذي :فيكو متاح أل المستحهد 
النبوي» وإتيان النار على زخرافه؛ مبيّنآ أن هذه النار قد أبرزت 
74) 


محاسن المسجد للناس بعد أن كانت محجوبة عن أعينهم 
وأ تقلت والحا ند وتخازهن. «فنا ”صضتروة هتما هات ولا فده 
ألا رَبّمًا زاد الحبيبٌ ملاحة 6 إذا شق عنه الذرع وأنتثر العقة 
وكمسترت للحسن بلحلي من حُلىَ ‏ وكم جدتّد غطى محاسنه البرة 
وأَهْيَبْ ما يلقى الحسام مجردا ورونقة أن يظهر الصفح والحد 


وهذه الرغبة في التسويغ والتعليل أضفت على كثير من 
صور الشاعر طابعاً منطقياء ولا سيّما حين تكون قائمة على 
التشبيه الضمني الذي أكثر منه الشاعر إكثاراً واضحأء كمافي 
قوله يحاجج النصارى(؟"): 


لو يصدقون لما أتت رسل لهم أترى الطبيب غدا يزور عليلا؟ 


وأحياناً ترمي الصورة في شعر البوصيريّ إلى الإضحاك. 
ولا سيما إذا كانت مستمدة من الواقع» كما في قوله مصوراً أفعال 
كتاكت الدو 0 

وأانك تشمو ١‏ كبحا نرج التهرة تيهنا كانه هسنا 
طبعت وأنته:دماً وبنساطي:. “جلدة» أو حييته جلساز: 
وسليمان كلما قرع انر عطس كانينا هفات 


والصورة في الشعر الاجتماعي الذي قاله البوصيريّ سهلة 
بسيظة خالبة :مق الشكلف و التعقيد» ولا :صل علن ( الشاعن كان 
يكت ذهنه في تطلبها. 


المصادر والمراجع : 


(') المقريزي»: أحمد بن عليءإغاثة الأمة بكشف الغمّة (لجنة التأليف 

والطباعة والنشرء القاهرة3517١)"57.‏ د. حياة ناصر الحجي,أحوال العامة 

في حكم المماليك 785-5717 دراسة في الجوانب السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية (شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع., الكويت 

(:55)918 لاك 01-1 

) المقريزيءإغاثة الأمّة: 45. 

)إياس» محمد بن أحمد بن إياس الحنفي»بدائع الزهور في وقائع الدهورء 

تحقيق محمد مصطفى(الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ط”, ١91/7‏ 

."57”1١)‏ المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» قام بنشره محمد 

مصطفى زياده(القاهرة» :1/١ )١917١‏ 705 ٠1١.السيوطي»‏ جلال الدين» 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 

(دار إحياء الكتب العربيّةء القاهرة. :5)١9185‏ ل/الاء 595. 

)0( انظر خدينا مفصّلا عن «ظاهرة الغلاء وأسبابها» في كتاب: أحوال 
العامّة في حكم المماليك (178؟85-5/اه) 515-1/885. 

() ومن هؤلاء الشعراء بالإضافة إلى البوصيري: الجزارء السراج 

الورّاق» ابن دانيال الموصلي. 

()الصفدي» خليل بن أيبك الصفدي.الوافي بالوفياتء؛ نشر باعتناء 

ديدرينغ»(فرانز شتاينرء فيسبادن ط؟”, .١١1:7 )١515‏ 

(')البوصيريء ديوانه»تحقيق محمد سيّد كيلاني (مكتبة مصطفى البابي 

الحلبي» القاهرة» ط”", )١31775‏ (المقدمة): .١١‏ 

() د. محمد إبراهيم الفِيّومي»مع البوصيري وابن عطاء الله.(مكتبة 

الأنجلو المصريّة» القاهرة. .75)1١9/85‏ 

)0 البوصيري: ديوانه٠75.‏ 

('') المصدر المتابق: 19. 


1 
: 


('') المقريزي»أحمد بن علي» المقفى الكبيرء تحقيق محمد اليعلاوي(دار 
الغزب الأسلامي:'بيروف 0:53 547 

('') المقريزي» المقفى: 174:7» وانظر: الكتبي» محمد بن شاكرء فوات 

الوفيات والديل عليهاء تحقيق د. إحسان عبّاس( دار صادرء بيروت1377١)‏ 

:77" الصفدي» الوافي بالوفيات: .٠١7:7‏ 

("')المقريزيء» المقفى: 559:7. 


5( البوصيريء ديوانه: 755. 

(*') المقريزي» المقفى: 555:7. 

('') المقريزي» المقفى: 575:7. 

('') البوصيري» ديوانه (المقدمة): 5 

(9) د. محمد إبراهيم الفيّومي؛ مع البوصيريّ وابن عطاء الله: /7:-59. 
(') د. مخيمر صالح-.المدائح النبويّة بين الصرصري والبوصيري(دار 


مكتبة الهلال» الدار العربية» دمشق وعمّان 45) 6 

0( البوصيري» ديوانه: ؟؟١.‏ 

('') د. مخيمر صالح,المدائح النبوية بين الصرصريي والبصري: 285 
وانظر زكي مبارك:التصوّف الإسلامي في الأدب والأخلاق( المكتبة 
التجارية الكبرى» القاهرة. طثت 14 ا)التصوّف الإسلامي: 60 طه 
عبدالباقي سرورءالشعراني والتصوّف الإسلامي» (مطبعة العلومء القاهرة 
1 )6 

('') د. محمد إبراهيم الفِيّومي» مع البوصيري وابن عطا الله: /ا5. 

('') السبّكي» تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب. معيد النعم ومبيد النقم( دار 
الحراثة, بيروت» ١/7‏ ( 0 

('') المقريزي» إغاثة الأمّة: 1 5. 

05( البوصيري» ديوانه: ١/ا؟.‏ 

('') المصدر السابق: 7557. 

0( المصد- نفسه: .55٠‏ 

(0 

(00) 


>32:3 


فوات الوفيات: اا 


'') ديوان البوصيري: 7717. 


.9 ,ا/٠ انظر المصدر السابق:‎ ١ 

(') المقريزي» إغاثة الأمّة: 57-45. 

(") انظر مثلا: ابن دانيال الموصلي»المختار من شعر ابن دانيال» اختيار 

صلاح الدين بن أيبك الصفديء تحقيق محمد الديلمي(مكتبة بسام» الموصل 

48) 9, ١لا-طلا,‏ 48-47, فوات الوفيات: ."5.-5075:١‏ عبدالعليم 

القبانيّ» مع الشعراء أصحاب الحرف( المؤسّسة المصريّة العامة للتأليف 

والنشرء القاهرة. )١191/5‏ لدم ملاللالاء 6 975-1(, 

5( البوصيريء ديوانه: .١56‏ 

('') المصدر الستابق» .١75‏ 

('') المصدر نفسه: .١557‏ 

("') المصدر نفسه: 755. 

(1) ابن الأحوة محمد بق محمد القرشية» معالم القربة في أحكام الحسبة: 

تحقيق د. محمد شعبان وصديق المطيعي(الهيئة المصرية العامة للكتاب» 

.3177 )١915 القاهرة‎ 

(5) المصدر المتابق: 5177. 

('؛) السيوطي» حسن المحاضرة: .7١7:7‏ 

(') الإسنوي» عبدالرحمن بن الحسنءالكلمات المهمة في مباشرة أهل 
الذمة» (نشر موشي برلمان» طبعة بروكلين» )١959‏ 5. 

(' ) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة: ,.٠١3-١١4:8‏ المقريزي» السلوك 
,.41١5--/0‏ 585-584:1/5ءابن إياسء بدائع الزّهور: 
0----185. 

(') البوصيريء ديوانه: .١517‏ 

(*) المصدر السابق: .١77‏ 

(') المصدر نفسه: 7515؛: وما ورد بين معكوفتين في البيت الخامس خطأ 

اقتضته الموسيقى وصوابه (تنل). 


(' .) الإسنوي» الكلمات المهمّة: 4» وانظر القلقشندي» صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء شرحه وعلق عليه محمد حسين شمس الدين(دار الكتب 
العلميّةه بيروت :)١914377‏ 55931:19. 

("') البوصيريء ديوانه: 754. 

(5) انظر: د. محمد ماهر حامدء الوثائق السياسية والإدارية في العصر 
المملوكي (دراسة ونصوص).؛ (مؤسسة الرسالة» بيروت -96895)١98٠‏ 
ف 

(') القلقشنديء صبح الأعشى: .585:١17‏ 

(: ) البوصيريء ديوانه: .١5١‏ 

('”) لويس شيخوءالمخطوطات العربية لكتبة النصرانية(54 2١5 2١١:54)١95‏ 


الصرصري والبوصيري: ١/١‏ - كما ١‏ 

) البووصيريء ديوانه: ١‏ . 
ْ( المصدر السابق: .١75/8‏ 
5 


طبقات الأخبار( دار الفكرء القاهرة؛ )١95‏ 5:7. 
('') القاشاني؛ كمال الدين عبدالرزاق» اصطلاحات الصوفيّة» تحقيق محمد 
كمال جعفر ) الهيئة المصريّة العامة للكتاب» القاهرة١18١) »٠‏ محمد 


غازي عرابي» النصوص في مصطلحات التصوف ودار قتيبة؛ دمشق 
6 ) 11. 

05 البوصيريء ديوانه: /ا١٠.‏ 

(') د. مخيمر صالح؛ المدائح النبويّة بين الصرصريّ والبوصيري: .١155‏ 
('') انظر حديثا مفصلا عن الحقيقة المحمديّة في شعر البوصيري في د. 
شوقي ضيف.فصول في الشعر ونقده(دار المعارفء القاهرة.» ط١٠ ١151.5‏ 
١ه‏ 5, 

05 البوصيريء ديوانه: .77١‏ 

('') المصدر السابق: /61؟750-5. 

('') الستكندري» أحمد بن عطا الله.لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي 
العباس المرسيّ وشيخه أبي الحسنء» تحقيق عبدالحليم محمود(مطبعة حستان» 
القاهرة 15٠0 )١3375‏ الشعراني» عبدالوهاب» لطائف المنن والأخلاق» 
(دار الحكمة» بيروت985١) .7754:١‏ 

)د . مخيمر صالح. المدائح النبويّة بين الصرصري والبوصيري: .١5١‏ 
ل ') البوصيريء ديوانه: عه 

('') السبكي» معيد النعم: 54: ابن تغري برديء النجوم الزااهرة -١7١:8‏ 
5, ابن الفرات؛ محمد بن عبدالرحيم» تاريخ ابن الفرات» تحقيق 
قسطنطين زريق وآخرين(بيروت1535١)‏ 1153:17. 

(؟') البوصيريء ديوانه: .١58‏ 

"') السيوطي؛ حسن المحاضرة: 518-5795:7. 

'')البوصيريء ديوانه: .78١‏ 

ابن جبيرء رحلة ابن جبير(دار صادرء بيروت .5١)١958٠‏ 

البووصيريء ديوانه: .٠١5‏ 


0 
0( 
0( 
00 
('') ابن إياسء بدائع الزهور: .5"507:1/١‏ 
00( 
0( 
0( 
( ) نفسه 


وخر 


70 


1 البوصيري ديوانه .6١‏ 
'*) المصدر السابق: .١175‏ 


آله 


اد ده 0077 
نفسه: .5/٠‏ 


آذه 


:م 


(**) نفسه: 774. 

.١١ 17 نفسه:‎ © 

('*) نفسه: 771. 

أله نفسه: .١7٠6‏ 

.١7٠ نفسه:‎ 0 

.١51 نفسه:‎ )*'( 

('') نفسه: 7557. 

('') نفسه: 49 .9ل مكل 4لا .١1/6‏ 

الع 

('') نفسه نفسه: .١8٠‏ 

(؟') د. مخيمر صالح, المدائح النبوية بين الصرصريّ والبوصيري: .75٠١‏ 
00 البوصيريءيوانه: 34. 

('') القيسي» أبو رياش أحمد بن إبراهيم» شرح هاشميات الكميت بن زيدء 


تحقيق د. داود سلوم و د. نوري القيسي(عالم الككتب ومكتبة النهضة 
العربية, بيروت185١)‏ 7 2. 
ل البوصيري» ديوانه: /51؟. 


(5*) الزوزنيء» شرح المعلقات السبع: .٠١١‏ 
(5') البوصيري؛ ديوانه: .١77‏ 
(''') المصدر السابق: .١5١‏ 
(''') المصدر نفسه: ١51‏ 

5 ( نفسه: 554. 

(''') نفسه: 771 

(''') نفسه: 57. 

.751١ نفسه:‎ )''59 

5'') نفسه: 6؟١7.‏ 

١0١ نفسه:‎ )'''( 

.77١ نفسه:‎ )''5( 

١55 نفسه:‎ )''5( 


نفسه: 5655. 
عبدالقادر الراباعي»الصورة الفنية في شعر أبي تمام» نشر بدعم من 


اللا اع سا اماع 
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.1 65: 


1/1 


0 
:153. 
مر 


الفصل الخامسر 


الرؤية الاجتماعبّة في أدب ابن دانيال الموصلي 


أولا --الشعر 


الرؤية الاجتماعية في أدب ابن دانيال الموصلي 


كان النظام الإقطاعيَ العسكريّ الطابع المميّزلدولة 
المداليك اقتسدادة و هتكن # الحو حرسى املاط متحان 
تقحوية جيوضهم» واإظهار آبهة بتلكهمى بو الإنفحاق التسحفي على 
عساكرهم؛ واستدعى ذلك اتباع سياسات اقتصادية ومالية أرهقت 
العامّة .وقد أشارت المصادر إلى ضروب مختلفة منهاءمثل: 
ننيآينةالطرح والاحتكان :و الححمان والحكرة والمصيادراك: 
بالإضافة إلى أنواع من الضرائب تؤخذ من سائر التجّار 
والستوقة 'برسم نفقات العساكر(١)»:‏ لمواجهة ما يستجد من الأمور 
الشورييةه كتين ا نما كام الملطاق وجرة' البمالنك: السسنلطاية الدن 
الصعيد للكشف والتمهيد» وجباية المال والخيل والسلاح» ويصل 
الأمر أحياناً إلى أخذ كل ما تقع عليه أيديهم من ذلك(؟). وقد 
نراك المتاخطيق: إدادة تقوون اناف إل الجن قوت الاللطفنة وابينا 
أدى إلى وجود فاصل كبير بين المؤسّتسة العسكريّة؛ممثئلة 


بالسلاطين ومن تبع لهم »والإدارات المدنيّة للتولة » ونتج عن 
ذلك استشراء الفساد: في .هذه الإدارات» وانتشار الركشوة بين 
المستخدمين» بل إن الوظائف كانت تباع وتشترىء ويُحصل عليها 
بارج من الملظاق بونذل» الول الك زول المترويعة الرتشوة 
ص الفسباد + دمن هن استشر انها :وين أن الوبظلائف: 'كطالوز آزدة 
والقضاء ونيابة الأقاليم وولاية الحسبة وسائر الأعمال...لا يمكن 
التوصّل إليها إلا بالمال الجزيل؛فتخطى لذلك كل جاهل ومفسد 
وظالم إلى ما لم يكن يؤمّله من الأعمال الجليلة والولايات 
العظيمة'(؟)؛ فانعدمت الثقة بين المسؤولين في إدارة الدولة 
والعامّة الذين رأوا فيهم السبب المباشر في معاناتهم؛ فأخذوا 
يفون زوالمته وإذااها وهسدوا الأركبةيسائكة عصدوه: 
وانتفضوا عليهم. (4). وممًا ضاعف هذه المعاناة تعرض مصر 
لعدد من الكوارث والأوبئة وسنوات القحط؛ ففي سنة١57571ه‏ 'وقع 
الغلاء» وشح النتيلء وعدمت الأقوات"'(5). وفي سنة 
هكان وباء بالتيار المصريّة» فهلك فيه خلق كثير'(؟): 
وفي شنة 534 متاعد الفناء والمؤتاق. وكش ايسائن البلدان» حتى 
إن بعض البلاد كانت مشحنة بالرّجال والنسوان خلت من ساكنيهاء 
ولم يبق إلا النزر اليسير فيها'(7) وقد طرحت جثث الموتى في 
شوارع القاهرة »ولم تجد من يدفنها فأكلتها الكلاب »ورافق ذلك 
قلاع خالا فئ الأمتعان بحتى: عبان الدائن "يتهيكون الخيديق سين 


الأسواق والأفران '(8) »بل إنهم أكلوا الميتة من الآدميّين والكلاب 
» 'وخصوصا موتى الأطفال '(4). وفي سنة 72٠١‏ ه " أصاب 
الفناء الأبقار دون غيرها من المواشي حتى تعطلت الدواليب 
والنواقي"(:13) توحركة الرتواعة + وق ايح ا بار قشع 
الموتان في الحيوان )١١('‏ 

أدّت هذه العوامل مجتمعة إلى انحدار في مستوى الحياة 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة »فأفرزرت حياة المدينة فئات دنيا »متل: 
الحرافيش والزّعر والبطالين ')١١(‏ وكثرت البطالة وأصبح 
العاطلون عن العمل يُوْجّرون أنفسهم لحركات الشغب '(7١).كما‏ 
أدى التمايز الطبقيّ والمعاملة القاسية التي عومل الفلآحون بها إلى 
ترك أراضيهم الزراعيّة والهرب منها :والانضمام إلى ثورات 
العربان »وطلب الرزق عن طريق المتلب والنهب(4 )١‏ 


في هذه الأثناء »وفي دولة الملك الظاهر بيبرس على وجه 
التحذيد» وفد' كنسن: الثين: محمد بن 'دائيال الموطدي(#5 اتح ما 
ه) إلى القاهرة مهاجراً من الموصلء ولعله جفل إليها مع من 
كذ سن المسين هود ون امرك انون اكتسهر: الحتواق 
اودترو | مديبة الموضصل(15) #وويقا كان قدوننة حوالئ مبنة 3 
هه وهو لم يتعد العشرين من عمره.ءفقد تضمنت إحدى تمثيلياته 
إشارة إلى أنه عندما نزل القاهرة كانت الحملة التي شنها الظاهر 


وترون تبينة م 313 على نظاو الفتاد العم عللن: اف 
.ولا تعطي المصادر تفصيلات شافية عن حياته في مصرء وإنما 
أشارت باقتضاب إلى تتلمذه على معين الدين بن تَولُوَا وتخرتجه 
عليه في الأدب (7١).ويبدو‏ أنه التحق بإحدى مدارس الطب 
بالقاهرة» مما أهّله لممارسة الكحالة» وفتح (دكان كحل) داخل باب 
الفتوح لمداواة أعين الرّمدى (8١).وقد‏ أتاح له ذلك أن يتصل 
تناف كنت مرخ الدادئ: الذيق كافن | يو مهموق على :دكانه يشل 
أعينهم » كما أتاح له ذلك أن يعاين عن كثب وقائع الحياة اليوميّة 
في أسواق المدينة وشوارعها. وأنشأ ابن دانيال علاقات أخوانية 
طيّبة مع عدد من الشعراء الذين عاصروه. مثل:الجزار والوراق 
وابن سيّد الناس(5١)»؛‏ وكان هؤلاء يزورونه في (دكانه).ء 
ويتبادلون القريض فيما بينهم؛ وربّما تخلل ذلك النكات 
والنوادر(١١)‏ .واتصل كذلك ببعض أولي الأمرء فقد لزم خدمة 
الملك الأشرف خليل بن قلاوون قبل سلطنته» وفرض له راتباً من 
لحم وعليق وغير ذلك (١7).واتصل‏ بالأمير سيف الدين السَلار 
)1١(‏ »وصحبه في بعض رحلاته إلى الصتعيد(؟١)؛‏ ولعلّه كان 
يوكل ليه فل :هد الرتحلفة يعدن المهاة» فل تضيتن تعره 
قصيدة شكا فيها من قيامه بجباية الضترائب على الغلال في 
الصعيد لصالح ذلك الأمير(؛ ؟). 


وأشارت المصادر إلى بعض أخلاق ابن دانيال وسجاياه: 
وهي تكاد تجمع على اتصافه بخلتين:الأولى ميله إلى اللهو 
والشوون: فق اكان لا يبالي يما يقول امن شعفة» ولا يمتحي فنتي 
المجون إذا رفع مُرَحَى سجفه" (5؟) » ووصفته ب "الأديب الخليع' 
(11): و"المشهور... بالخلاعة'(7507)»: وأنه كان كثير المجون 
.)١(‏ والثانية ‏ ميله إلى الفكاهة والهزل؛ مع قدرة فائقة على 
استحضار الجواب المفصم. والإتيان بالنكتة على البديهة ؛ ومن 
ثمّ فقد نعت ب" صاحب النكث الغريبة» والتوادر العجيبة'(9؟)؛ 
ونوه الصفديّ بنوادره فذكر أنها " تفعل بالألباب ما لا تفعله ابنة 
الزّرجون...يأتي بمضحكات تعجب منها الثكالى» وتنشط 
الكسالى :)١("‏ حتى شاعت على ألسنة المصريّين وتناقلوها عنه 
.وقد تنواعت هذه الفكاهات بين النوادر المرويّة التي تتخذ شكل 
تعليق مرتجل أو جواب على البديهة:؛ والتعبيير الشعريّ 
الذي تشيع فيه سخرية خفيفة جميلة أو حادّة تنزلق أحياناً إلى 
منطقة الهجاء .غير أن هذه الروح تبدو أوضح ما يكون في 
تمثيلياته (طيف الخيال)التي ملأها مجوناً وفكاهة وهزلاء 
وهي تقوم على الحركة التخييليّة» وقيل إنه أخرجها من القوّة إلى 
الفعل » ومثل أدوارهاء ولبس ثيابهاء ورقص بآلاتها جميعا(١2).‏ 


و فك ١‏ التمداناد! كه ابر دافا ودر ا متكي الخخرن 1 حما 
ايك لوسر اولع َ و بن دجمو 
فاه وتجتورم والجوكة «ووصفو ا الشاعز باه فتاهي الطد 


الحلو'(7”)» و"الشاعر المشهور'(7")» وأنه 'فاق في النظم" (54؟) 
:لفل" :هذا التتقفير يعود: إلى أرشاظ شعرة بالقضنانا اللمماعنة 


في عصره:وتصويرها بأسلوب فكاهيّ هزلي. 


أولا. الظواهر الاجتماعية في شعر ابن دانيال : 

١ححياته‏ الأسريّة: صوّز ابن دانيال بأسلوب .هزلي وافنع 
حياته اليوميّة»؛ فوصف مسككنه ومأكله وزوجه وأبناءه 
وصتوقة خطؤينة كاك هزوم مين رصبي و ولحوته 
بالشهز اك الشعكين الذيق: ظيرو ا في العو الغلاي # ققد ,حسز 
عن فرحته وابتهاجه عندما عقد قرانه» أملاً في حياة هادئة قائمة 
على المشاركة الوجدانية بينه وبين زوجه:؛ ودفعاً للحرام 
وارتكاب المعاصي » وذلك إذ يقول (5"): 
ف تجايرت إذ عبت كتحيق: طهعها في :كداز 'الأصححات 
والقدوت الال قو اظتلك «الححت. ٠‏ ل جاه م جؤيحل الفحران 


إن تعافيت فَهْي ذات ابتسام أو تشكيت في ذات التحميات 


وشو هده الأتال سومان نا لذت نحت روكلا الفقي 
الفذقه: الذى عاتن ترما لبه (انترقة من تحزمان وقتقاة :فاك 
على نحو واضح من الشكوى من فاقته وسوء حظه.مس تخدما 
أساليب فنيّة متعدّدة ة 6 فى التعبين عن ذلكا. فون أخيانا وتحو متطني 
التعبير المباشرء كما في البيتين التاليين اللذين بناهما على تصوير 
المفارقة المريرة بين ما يتحلى به من عقل وعلم وفضلء و 
يعاني منه من ضنك وبؤس وفقر(5") : 
قد عقلنا والعقل أي وثاقي وصبرتا والصَبْر مره المذاق 


ككل .فز كان فاخسصسلا كان فى .. “فاغبلا عبن فستفنة الأرزاق 


ويطيل الشاعر في قصيدة مطلعها(ا”) : 


أصبحت أفقر من يروح ويَغتدي2 مافي يدي من فاقتي إلا مدي 


التأَمّل في هذا المنزل؛ والقصيدة بصورة عامّة فيها جميع المواد 
التي كان ابن دانيال يصنع منها قصائده التي كان يصف فيها 
منزله: ففيها وصف لضيق هذا المنزل وقدمه وتهدمه ونتنه» إلى 
غير ذلك من الصفات التي جعلته بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات 
والزواحفء لا لإقامة الشاعر وأمثاله من بني البشر؛ وبعد أن 


انتهى الشاعر من طرح الصورة العامّة لهذا المنزل انكفأً على 
نفسه ليستخرج مواجده ويبسطها فوق هذا الإطار الكبير» مانحا 
قصيدته ما تتطلبه من انفعال عاطفي يعبّر عن مشاعر الحزن 
والنقنة معاء وذلك إذ:يقؤل: 


لول اناوه راخف حت 1ك شن انها من رلبحة 
ولكيّف أرضى بالحياة وَهِمّتي2 تمثمو وحظي في الحضيض الأواهدٍ 
وأرع المتفاده ف أجلت تحير اتيف الكلن انين اتح ونه 


ولم يقف ابن دانيال عند حدود الوصف الخارجي لمنزله» 
وإنما التقط كذلك بعض الصور التي تصف معاناة زوجه وأبنائه: 
ونقل جانباً من الأحاديث التي كانت تدور.بين أفراد أسرته حول 
فقرهمء كما في الحوار التالي الذي أجراه على ألسنتهم(8") : 

3 ' 0 إِذ 1 3 5 أ لي : 820 3-0 

قَومُوا كلوني فإني في البَيْتِ قطعة لتخم 
ول مكتحضس: عمف ا وقدع عسي ايحي 
قو سي يننا تحسم .انكر ونه ال حجي 


أم ذاك واصيل صَت'وم أم ذاك قاطِِغ رغم 


أم ليس للشعغكر سِلكْرٌ والرسمُ أقوى كرس٠ئم‏ 


والأماك :فل كن انقلان فتن الشاكن باليشهلة العاقة) 
فقوله لأسرته(قوموا كلوني) يدل على مبلغ الجراح العميقة التي 
تركها الفقر في نفسهء وعبارة(فإني..قطعة لحم) تشبه الفلتات 
النفشيّة الثي شي بإحبناسه بالعجز واللاجدووىق» ووضف: أسترحه له 
بأنه(كلب) لا يصلح للأضحية يصور استخفافهم به وسخريتهم 
منهء وهذه الأسئلة الحائرة التي يتداولها أفراد عائلته حول سبب 
فقر أبيهم تحمل في طيّاتها إدانة واضحة لوضع اجتماعي عام 
سيوك الاشيظو اح و الفقل + 

وولد هذا الإحساس بالجوع في نفس الشاعر مشاعر غريبة 
جعلته يستعمل لغة الغزل وهو يتحدّث عن (القمح)الذي طال غيابه 
عنه وحرمانه منه» فصار ذكره يثير عواطفه» ويحرئك أشجانه. 


كما فى قوله يخاطب أحد ممدوحيه(9؟) : 
وساني إلبعك أضيرا عجيينا . كاشية تمكنق ساليتة باه 
إن سمعت الكيّال يشدو بذكرى غَلَّة هاج في فؤادي عغلة 


و35 اسان سمتحازا “أغيرا اجو كات مح ل 


وقد رسم ابن دانيال في القصيدة السابقة لوحة فنيّة مؤثرة 


لأبنائه الجياع» يبدون فيها وقد تحلقوا حوله وهم يتضوّرون جوعاء 
وأخذوا يتخيّلون كل قرص مستدير رغيف خبزء» فترتفع أصواتهم 
بالشكوى ومطالبة أبيهم أن يوفر لهم قوت يومهم؛ وهنا تظهر 
شخصيّة الزوجة التي تنحي باللائمة عليه» وتدعوه إلى تدارك 


أولاده الذين أضناهم الجوع.يقول: 


وزلت الأطفال من عبش الشكت 
تلك تشكو وتيك تدعو وهذي 
فتراني ملقىّ وعرسي تنادي 
أنت زواج الفراش لاعشت أم أ 


ز تَلَظَى ولو على فرص جِلَة 
قَمْ وعَجِل فليس في الصوت مُهْلَة 


بدقيق لفر من قرد خَضلَة 


وكثيرا ما صور الشاعر الشقاق الذي كان يقع بينه وبين 
زوجه بسبب فقره؛ وعبّر عن عجزه عن سياستها وإصلاحهاء كما 


في قصيدته التي أوّلها(١‏ 5) : 


قل لقاضي الفسوق والإدبار 


لك الك | الل 7 


والقصيدة معلم هام في حياة ابن دانيال الأسريّة» وما نجم 
عَنها ممم أحوال«تفسئة؛ فقذا امتعلنت فبها النقة غلى ازونة 
فشكاها إلى (قاضي الفسوق والإدبار)؛ واصفاً الحالة التي آل إليها 


معها. وهي 


حي القصيدة عا كشن كورد د الستكردية لعل 


أبرزها تتابع الصتور التي 3 تضبق اخبطزن ابه واختلال وصتعه: كيبا 
في الأبيات التالية التي يرسم فيها مشهداً هزلياً لنفسه يبدو في فيه وهو 
ينظر في (زير)؛ فيرى صورته منعكسة على الماءء فيظن أنّ لصا 

مختبئ فيه. فراح يتهِيّأ لمغامرة يواجه فيها هذا اللص المتخيّل : 


ولكهد رايت شن الفا شييها 
شيم سوع #الشلج ذقنا مدن 
أشبة الناس بيء وقد يُشبهُ التي 
اك يلي ميك ين هذا 
فاعتراني رعبٌ وناديت ما كن 
لحن ترسي وأين درعي الحقيني 


3 كفت كلك لكر بشي نا 


وهو جاث في [الجب كالعيّار](١5)‏ 
وجِهُهُ في سواده كالق ار 
سْ أخاه في حومة اال جرزار 
بانتهار يا صاح مثل انتهار 
ت إخال اللصوص في الأزيار 
أ عمرو بصارمي ابتار 


وتفضي به هذه الحالة إلى الهزل والتحامق والتخلي عن 
روح الجدّ والواقعيّة » فيقوم بأفعال آليّة ومجموعة من الحركات 
التي لا تقوم على أدنى انتباه؛ ولا ريب في أنّ هذا الهزل ينطوي 
على أسى دفين» وإحساس بالألم عميق» يبدو معه الشاعر وقد 
أدركه الإرهاق » وأحس» وهو الحكيم أنّ المجتمع تحيّفه. ولم 


يقذره حق قدره. 


"- صور من الحياة العامة : 

أتاح عمل ابن دانيال في حانوته وسط القاهرة له فرصة 
التعرّف عن كثب على معالم الحياة الشعبيّة في المدينة» ومعاينة 
أنماط الستلوك اليومي التي تمارسها العامّة» والاتصال بطوائفف 
مختلفة من الناسء وإقامة علاقات مع أصحاب الفكاهات والنوادر 
والتطبشكين مجروره] الدرتلق ياةة خضكة اق عنها تيمر .مسن 
معانيه الشعريّة» فنقل نبض الشارع المصري» كما تراءى له بما 
فيه من نماذج بشريّة» وعادات شعبيّة» وممارسات يوميّة. ومن 
هذه النماذج التي صوّرها الحرافيش الذين تكاثروا في شوارع 
القاهرة» واتخذ كثير منهم "الستؤال صناعة؛ فييسألون من غير 
حاجة(290):فقد.وصطه فى ااحدى :قضاكه ضووي السلوك النجى 
كانوا يمارسونهاء وأصناف الحيل التي اتخذوها أحابيل للرزق» 


وقد لبسوا لكل حيلة لبوسهاء يطلبون الحياة من طريقها السَلبي 
ويعانون الضتياع في شوارع القاهرة ودروبهاء يقول(57): 


ولما يوت بين النايق حي 
فطوراً ُنشداً شعراً بديعا 
والجيراقي سوحن للمغاني 
وكم سفت في الجولان بح" 
ورقصت التباب ورحت أخبي 


وك كاطكت بالغنشيق نظحبا 


تعلّمت الفجور مع المُحال 
وآونة أبشلق كالخيال 
إذا عاينت أخوى ذا جمال 
مع الفقراء رقص في يال 
على قِِردٍ تعلمَ من يع الي 


وألجيت التيوك إلى الققال 


والمتلن العام في الفصيذ» مسففة من الواقع الاجتناف:: 
مما أتاح للشاعر أن يكبّر الصورة ويتفنن في جزئيّاتهاء ويقابل بين 
العناصر المكونة لهاء ليظهر (الحرفوش) وقد تجمّعت فيه 
تناقضات عصره. لذا تجاورت في الأبيات الستابقة المعاني التي 
تصور الستلوك ونقيضه؛ وأفضى ذلك إلى مفارقة ساخرة؛ تتمثل 
في تحوّل مفاجئ طرأ على شخصيّة (الحرفوش)» حيث ارتدى 
زيّ العلماءء وغدا قاضياً يفتي (في الحرام وفي الحلال)» وطبيياً 


يداوي المرضى ويشفيهمء وفيلسوفا لسنا يناظر العلماء ويجادلهم؛ 
وواعظاً يتجول في المقابر يذكر الناس ويعظهم؛ ومرة أخرى 
يفاجئ الشاعر القارئ بغير ما يتوقعه؛ فينهي القصيدة بمفارقة 
ثانية تنقض المعاني الستابقة وتلغي الانطباع الذي ش كلته؛ فهذا 
التحول في سلوك (الحرفوش)كان ظاهريّاء إذ ظلت نفسه تنطوي 
على استخفاف بالواقع» وعدم مبالاة بالقيم والأعراف. يقول: 


ولكنى. ززأبت العله تتا :فشك إل التمدازين: والتجدال 
وتسير ف زرو تاكتك 13 مكحا شي الحو اظو تتا 
زغاك اتن لشو ونا فيط تر جا طن لتحم لتحزانن 


وألقيت الحياء وراء ظمْري2 ولم يخطر بتالي أن أبَّالي 


ويلتقط في قصيدة أخرى بعض الصّور التي تصف فقرهم؛ 
وعدم اعتنائهم بنظافة أجسامهم:واتخاذهم علامات على زنودهم 
لتميّزهم عن غيرهم, وافتقادهم المأوى مما اضطرهم إلى النوم في 
الطرقات والأفران.يقول(؛ ؛) : 


أنا من عصبة هم الجمْرُ في الشنا6 رّ وهذي علامتي فوق زتتدي 


والسَعيد الكبيرٌ منا إذااقتلا تراه يمشي بقطعة ين لند 
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أدَكا بالنان احتي: يراك متحتس. :دو فخنة كلها كالفشحيد 


وقوه عر دن التكدو اق الاجم متهن افحسظه ني الأتتة 
وانتشار اللصوص الذين سمّاهم الشاعر في إحدى قصائده(بني 
الضتوء)(45)»وهي تسمية تنطوي على الستخرية لأنها محمّلة 
بدلالة زمائيّة تغاير الوقت الحقيقي الذي يظهرون فيه. كما يستدل 
من التسمية أنهم كانوا يتحركون في جماعات عرفت بالمناسرء 
وقد وصف ابن دانيال منسراأ نزل عليه في قصيدة أولها(”4) : 


يا سائلي عن ليلتي بالمتسَسر 0 يُعْنِيكَ شاه منظري عن مَخَبري 


والقصيدة سلسلة من المواقف المثيرة التي عرضها الشاعر 
في سياق متدرّج أضفى عليها قدراً من التشويق» فقد صوّر في 
أوّلها اقتحام اللصوص منزله؛ وخلعهم أبوابه» وتنكرهم في هيئات 
مكتلقة توي يغلي بلداو : 


مبحين كل اتفهل اللثاد مفحة أقفالها بشبا الحديد الأخضتم 


بملكلم ومُكمّم ومُع*طم ومخرص وموشح و»مؤزر 


طرقوا بساطي بالطوارق والقنا متلاعبين بأبيض وبأسمر 


ثمّ يصف الأسلحة التي يحملونهاء واندفاعهم إلى منزله في 
حركات تجمع بين الخفة والسترعة» ومفاج أتهم إِياه بالضرب 
المبرّح. ويتلو ذلك مشهد حواري سريع يصعّد حركة النص» 
ويخلق حالة من الترقب» حيث يسأله اللصوص بقسوة عن المكان 
الذي يخبّئ فيه أمواله» وفي هذه الأثناء يظهر أطفال الشاعر 
عنصرا مؤثراً في المشهدء حيث أخذوا يبكون عندما رأوا حال 
أبيهم» وهو لا يملك من أمره شيئا. يقول: 


هذا يقول المال أين خبأتلة فأَجِبْئه خوفاً جواب حير 
وأقول مالي غير برذوني وأثئن وابي وجزءٍ مِن صحاح الجواهري 


فبكت صيغاري إذ 2 بينهمْ مثل الأسير وما أنا بالمويير 


عندئذ يأخذ اللسوص في التشاور في أمره؛ ويقرّرون 
الاستمرار في تعذيبه» وهنا يبلغ الترقب أقصاهء ولكنَ الشاعر لا 
يتدرج إلى الحل» وإنما ينهي القصيدة على نحو مفاجئ فيه قدر 
كبير من الإثارة» فقد أفلت من أيدي اللصوصء وهرب إلى سطح 
المنزل» وحتى يصرفهم عنه دلّهم على منزل أحد التجار.يقول: 
قالوا اقتلوءهُ واطرحوه إن عيْنُ الأمير ويالّهمن مُخَبر 


أو فاغصروهٌ كال ...فإزنةه- جَلَْدٌ وليس يقر مالم يُتصتر 


تالينيز فى انط غناي تاجية” . :منبوك :ككل الخواجا الصيرصرزي 


ومن الشرائح الاجتماعيّة التي وصفها الشاعر المشعوذون 
وأصحاب الملاهي والمساخر من القرادين ومرقصي الكلاب 
والتببة» والذين يقيمون المبارزات(المناقرة) بين الذيوك: 
والمناطحة بين الكباش(48).وسخر خلال حديثه عن هذه النماذج 
من بعض الأوهام الشعبيّة التي سادت آنذاك» مثل الاعتقاد بفوائد 
التمائم والحروز؛ فقد تقئّص في إحدى قصائده شخصيّة مشعوذ 
يول فى شرار ع القاهر »بويد عو العاطة إل شواء بحرن (الحصطين 
الحصين)؛ مستغلاً مشاعرهم التينيّة» ومضفياً عليه هالة من 
القداسة والتعظيم.يقول(53) : 


ألا خيرُ ما تسعى لتحصيله الورّتى كتاب مِنَ الرّحمن بالنور نطرا 


ولفذة المدين الحفمنية و إن عضن وا الدافات شصهرونا 


ويستطرد في الحديث عن قيمة حرزهء فيوجه حديثه إلى 
النساءء ويوهمهن أنه يتخدفم من آلام الوضع» ويدفع عسر الولادة» 
ويشفي الأرمد» ويوقف الدريقة ويجلب الحظ والأزواج للشساء 


الآر امل يقول: 
وكم حامل لمّا رأته تخلمصت-ح. وأحضرها الطلق الذي قد تعسّرا 
ركه ارمع بافحتش فنكان أكدييا ” ١‏ لقا نراق اكه في اتفال لعزا 


وذات نزيف بالتماء رأت به عياناًؤقه قامت من الت أكخرا 


ووصمط ان انان اقطان امار سواسو 
المشاعل» ويجوبون شوارع القاهرة ليلاً لإنارتهاء وذلك في قصيدة 
أوّلها(١5)‏ : 
لا ونان المشختل وجَمهو المُشتعيل 


وقد تضمّنت القصيدة لوحات متعدّدة تصف الأعمال التي 
يقومون بهاء والخدمات التي يقدمونها للمجتمع» على شاكلة الأبيات 
التالية التي تصوّرهم وهم يحيطون بأحد الولاة ليلاء مضفين على 
يكبيو تاوال ةا ايزا اننا ران 


قحو :لكر رز ذا تنا يي بياف الوتنزل 


تحور تيز الينتتةا فمابهيون وجقعل 


ووصف الشاعر مجتمع السّوق في قصيدة أرسلها إلى 
صديقيه اعتذر لهما فيها عن عدم تمكنه من زيارتهما بسبب 
المعاناة التي يكابدها من يسير في أسواق القاهرة. والقصيدة تقوم 
على تعلق الشاعر بالواقع» واحتفاله بإيراز خصائص المكان من 
وجهة نظره؛ إذ التفت إلى العناصر الصّغيرة التي تشكل معالم 
الستوق القاهريّة آنذاك» وترسم الأجواء الشعبيّة التي خيّمت عليهاء 
وتصف الناس الذين يتحركون في أرجائها: العابرين والحرفيّين 
والمشترين والبائعين...كما في قوله(51): 

لقو خدة تفاع فى الأنقجي - واواكل فيك 7ل 
وحميرُ البلاط والجبس تجمري والورى في الزّحام عنها تميل 


ولقذر الثترافحي سُخامٌ في ثيابي بالغئل لا يستحيل 
وزحامُ المجذمين مع البُر: ص بقلبي من لسيين ثيل 


والمشاهد التي التقطها الشاعر انتقائيّة» وهي تشي بفقر 
مجتمع السوق وبؤس العاملين فيهاء كما في قوله يصوّر شكوى 
المعوزين 2( وتذمر الكادحين في عبارة خاطفة في إيحاءاتها: 


ورجال قد زاحموني بأققا ل لهم من عتلها تر#هيل 


ومع أن اهتمام الشاعر كان منصبًا على التصوير الخارجي 
لا التحليل الداخلي» غير أنه كان يومي في سخرية إلى الفوضى 
التي كانت تعمّ السوق» وافتقادها النظافة والنظامء كما في قوله: 


ووقوغ المياه من دار قوم فوق رأسي بالوه أو لم يَبُولوا 
2 ك2 
وسقوط الأحجار من كل هدم وذراعي من وقيها مشلول 


والذي يذبح التجاج ويرمي هن والدمٌ ساكحٌ مَطلول 


". الفساد الخلقي : 

يُسستشف من العديد من الأخبار التاريخيّة والنصوص الأدبّية 
أن موجة من التبذل الخلقيّ سرت لدى بعض الفئات الاجتماعيّة 
في:منضدن ولا بنيما: في القاهنة: فى :النضفت- الثاني مسن الفسبوة 
الستابع الهجري. ويبدو أن هذه الموجة كانت حاتة؛ مما دفع 
الظاهر بيبرس إلى شن حملات عدّة على مظاهر الففساد و'منع 
الخمر والحشيش وجعل الحدّ على ذلك السّيف"(57): ويظهر أن 
هذه الحملات كانت على أشدها عندما وفد ابن دانيال إلى مصرء 
وأنها حققت بعض النتائج» فقد ذكر في إحدى تمثيليّاته أنه عندما 
نزل في مصر وجد رسوم اللّهو' دارسة» ومواطن أنسها غير 
آنسة...وقد هزم أمر الستلطان جيش الشيطان'(27). فقال الشاعر 
في ذلك قصيدة أوّلها(؛ ه) : 


مات يا قوم شيخنا يلنيسن- وخلامنة ربع المقوس 


والقصيدة تصوير هزلي لما قام به السلطان» وهي تستمد 
روح الهزل من المفارقة التعبيريّة القائمة على إخراج الهزل بما 
يشبه الجدّء ويتمثل ذلك في استخدام المعاني الرثائيّة» ونعي إبليس» 
ونعته ب(شيخنا)» واستعادة النموذج الطلليّ في وصف أماكن 


الهو الحن.خلت مق وز ادها وتصنوين: اللاقين وهم :ةاملتوق ميا 
أصاب حانات الخمر وأدوات شربها.يقول: 


ين عيناة تنظر' الخمر إذ عط ل مثه الراووق والمجْر يس 
والبواطي بها تكس رن والخمًّا ٠‏ ,رمن بَعْدٍ كمترها مَحْمْ وس 
وذوو القصف ذاهلونَ وق كا دت على سلّها تسيل التف وس 
كَمْ خليع يقول ذا اليوم يوم مثلما قيل قمطريرٌ عَبْوس 


وفتىّ قائل لقذ هَانَ عندي بعد هذا في شربها التجريس 


وتمضي القصيدة على هذا النحو من التفجّع الهزلي» فيقدم 
البتكاق مهد قدو افيه جماعات المكاق 'تحدق يأك الحشيقية 
وقد اشتعلت فيها النيران» وهم يبكون ويتصايحون» ويحذر بعضهم 
بعضاً من الإقامة في مصرخوفا من سطوة السلطان: 
ين عيناه والحشائ ش يُخرق- 2 تن بنار قراغ منها المح وس 


ا بي يد لحب 1 لشيكان كشن وذ بحز ندا 


والعراشكق كرلي] بوكتصسة واهرعايشا ين الوسشحين 


ذا ادي رفية : 20 1 0 ا 7 
رانو سن اذ عقاف 2 اوتسهيئوة الفلاع نه تسموين 


ثمّ تعرض القصيدة مظهرا آخر من مظاهر الانحلال التي 
لاحقها الظاهرء وهي بيوت الفساد و(النساء الخواطي) اللاتي كن 
يعملن فيها. وهنا يميل الشاعر إلى التصريح؛ وذكر أسماء بعض 
هؤلاء النسوة» واستخدام الألفاظ المقذعة التي أدارها على ألسنتهن 
وف يات اذ الفشاك: 

ويبدو أنّ هذه الملاحقة حملت بعض اللاهين على الإقلاع 
عن اللهؤ.درءا للحقوبة» وصنون. ابن دانيال في إحداى قصائده تواية 
أحدهم »ويدعى (ابن تقلية)» وقد ترك اللهو وتصوّف في المشتهى 
من روضة مصر » وهو فيها يسخر من هذا الشيخ ويصفه 
ب(إمام الخلاع): ويشكك في صدق توبته» ويلاحقه بأسئلة ماجنة 
عن طعم الزهدء ومذاق الخشوع؛ مقارنة بلذة اللهوء ومتعة 
الجسد(ه5): 


يا اإتجاء املاع نعو هافن في اقصتحانا التجون :لسن حيسف 


كيف ذقت الخشوع هَل هُوَ حل يا حريفي بالله أم يريف 


و 


ثبت الله توبة الشيخ 5 انح هد مالا يقوى عليه الضتّيحيف 


ويحثه على الرجوع إلى سابق عهدهء ويغري الشيطان به 
حتى يستصبيه ويقلع عن توبته» ساكب على مسمعه ذكريات اللهو 
القديمة» وأحداث الليالي الماجنة التى كان يقضيها في العزف 
والقصف: 
قَمْ توكل على الغفور ووافق2 قومَك الخالعيّن يا قصيف 
فنا ووو كام وتيت 0 ٠‏ أو شو ناه مذي المحروف 


يا أبا مرة عليك بذي التي خ سريعاً مْن قبل يمضي الخريف 


و 


فون 3 تيح انفة الكاته. . #كن وق فق نهر ليوف 


ننه 11 لقاقة وتات لدو الا فد تقض و جد 
وقد صور ابن دانيال ذلك في قصيدة أوّلها("5): 


قد عاود القصف والندمان والقدَحَا وكان نشوان مِنْ كأس التقى فصحًا 


وهي تكرار لصوره المألوفة عن اللهو والمجون؛» غير أن 
فيا لجندات بنقاصتة فده طبيحة المكاننة إذ عمد في يداكهنا 
طن اللتقائذة :تون ساو كي كتين اباكتاقف الفلوو تالفنا ركم 


والاتكاء على الأسلوب القصصيّ في تصوير اللقاء الذي تمّ بين 
الشيخ الماجن وإبليس» والسّخرية القاسية منه؛ كما في قوله: 


شيخ غدا في رباط النسنك مُرتبكا 
لاقاهُ إبليسُ في الماخور صاحبُة 
وقال يا بأبي أفديك مِن ولد 
إذا تركتك من في الناس يخلفني 


دع التسشر لا تدك لائمة 


فيا لها سبّحاً كانت له شبّحَا 
كان خصبيان لما اكانية:فاضطاحنا 
لغير ما سمثهُ في الفئق ما صلْحَا 
وأنت لي أكبرُ الأعوان والنصّحَا 


وعدم السرم ساو اناف أو يسما 


وعلى الرّغم من الحملات التى شنها ولي الأمر على 
مظاهر الفسادء فإنَ هذه المظاهر سرعان ما كانت تعود بانقضائها 


وفتور حدتها. وقد صوّر ابن دانيال هذه المفاسد تصويراً يشف 
عن شخصيّة ذات ميل قويّ للانطلاق والتحرترء وتمرس بأساليب 
اللهو وفنونه» ومعرفة بأمور المفسدين وأحوال اللاهين» وكأنما 
جعل وكده أن يتقصى السَيّئات في عصره؛ ويصف أوضاع الفساد 
في مجتمعه؛ فقد صوّر حياة الأديرة وما كان يدور فيها من لهو 
وقصف وعبث وشرابء وما كان يجري على ألسنة المترددين 


إليها من كلام ماجن. وصوّر مجالس اللهو وضروب الخلاعة التي 
كان يمارسها اللاهون؛ والتعليقات الفاحشة التي يتبادلونهاء والنكات 
المكشوفة التي يتداولونهاء والشجارات التي تشب - أحيانل/ 
بينهم» والشتائم التي تصدن عنهم: وكقل «مشناهد متعئدة من بيسويث 
الفسادء وصور بلغة جارحة ما كان يدور فيهاء وذكر أسماء بعض 
ألنساء ( الخواظي) اللواتى كو يجت وحن الفواحقن» ووضيك 
حركاتهن» والأصوات التي تصدر عنهنء والأساليب التي يتبعنها 
في الإثارة. وصور ما كان يدور في الحمامات من فسق وفجورء 
وانتشار ظاهر:(الاغتلام) بين بعض الفئات» متعمّداً رسم الصور 
المكشوفة لهؤلاء الشذاذ. ووصف انتشار الحشيشة وتعاطي بعض 
الناس لهاء وتأثيرها في عقولهم وأجسامهم(517). دفمت موجة 
الفساد هذه حسام الدين لأجين إلى أن يصدر ‏ كسلقه الظاهر. ب 
مرسوماً دعا فيه إلى تعقب المنكرات» وإيطال المسكرات. وقد 
مدحه ابن دانيال في هذه المناسبة بقصيدة مطلعها(58) : 


رأيت في النوم أبائكرة وهو حزين القلب في ميرة 


وتتحرتك القصيدة ضمن إطار فنيّ أبعد ما يكون عن المدح: 
صورة تلاعب فيها بأوصافه وقدتمه حزينا باكياءوحوله (من رهطه 


عصبة)؛ وهنا يستطرد الشاعر في عرض أصناف هؤلاء وذكر 
صفات كل منهم. يقول: 

وعديدة المحوو ا مشر وجكة «احتطر تا قط : لصو 
يصيح يا ويلاه من حنرتي تلك التي ما مثلها خحشنرة 
وحولة من رّفطِه عُصبَةً فيهم على قِلْتهُمكقرة 
من كل علق مثل بَذْر الى قيمته في واحدرتبدرة 
ومن سّحور العين فتانة خَودٍ لها شمسْ الضتحى ضرة 


ؤكل كمتان وفئ كبفتحة:. . كاين على عنايفته جنير 


ويمضي في القصيدة على هذا النحعوء مصوراً ألوان 
المتكراك في عصوة:نافذا إلحن أدق الكتجحات:' التفستك 
والأرضاع الشتائة ليوركة المكامة للحتي إل نهف كدو ار بيقسة 
وبين (إبليس)؛ يستفسر فيه عن سبب حزنه وحزن أشياعه؛ فيجيبه 
بحرقة وأسى: 
لت جيوشيءووَهَى منصبي -. وعدت لا أمْرّولا إشفرة 


ف كيوك نوق المعاطيئ قاذ . شر ول فصق ول دراه 


ويخلص الشاعر إلى حث إبليس على أن يهاجرا مع من 
مصرء ويبحثا عن مكان آخر يقيمان فيه» وكأنه بذلك يحتج على 
الإجراءات التي قام بها لاجين» لذلك كان حيّز المدح في القصيدة 
قليلاء وما ورد منه كان يحمل معاني التخويف لكل من خالف 


المرسوم المتلطاني. يقول: 


إذاك ‏ حكن يتحهيز وذ 
ل 


وطول الغيبة والتقس فرة 
تحتوني]]ن كنت أذ اقخصيية 
مباوك استتلينة والمحجرة 


تمزية ضري الحا 


+-النقد الاجتماعى : 
شارك ابن دانيال شعراءً عصره في انتقاد بعض مظاهر 
الفساد الستياسيّ والإداريّ والاجتماعيّ التي كانت تهمٌ الناس 
وتعنيهم» وقد كان المماليك أنفسهم عرضة لهذا النقد».على شاكلة 
قوله(55): 
كن از الحا ةمسد ١|‏ وقر مقييمة حدم | 
كيح باقن تحور أ بجيف تهازى <امتهرا 
كم 3 5 أن | 37 و > -به س - 0 0 
فنباتحديئ )ف كتحت “ايحا نميه اكوا 
ال 07 ١‏ ا كك لك 1ك لكشك ا 157 1 
ومع أن الدافع الماديّ يبدو الباعث على هذا النقد» غير أن 
الأبيات تنطوي على نقد لاذع لبعض المماليك الذين تخاذلوا عن 


جهاد الأعداء. وقد تعرّض الشاعر للمماليك في بيتين آخرين 
هما(١٠):‏ 


قن ويدياة كا نفقة التتاقي > ١‏ #امميا شنو : الجد اناق 


عق مشنات كاف ة ستل ومين اجاج يقل اسايك 


والبيتان قالهما على لسان أحد أصحاب المساخر يصف 
فيهما ديكه الذي يهيّئه للتقارء وهما يقومان على التّشبيه المقلوب. 
ويعبّران عن موقف هازل من السّلطان المملوك الذي شبّه 
(التيك) به وسخر من عامّة المماليك الذين يتحكمون في الناس 
وهم ليسوا أكثر من (دجاج) في البله والحمق. 

وإذا تجاوزنا موقف الشاعر من المماليك؛ فإننا نجده ينتقد 
فسا المستخدمين في إدارات الذولة؛ .ووصور ظلمهم وتعديهم على 
الناس» كما في قصيدته(١11):‏ 


كناك ارلا عقا معنن المتحلان:- ا مطنافى :2 الامجيل 


وقد قالها عندما عمل مساعداً لأحد العمّال المكلفين بجممع 
الضترائب والغلال في الأيّام الظاهريّة» وهو يتذمّر فيها من هذا 
العمل» ويصور تنقله في الأرياف»يستخلص الأموال من أيدي 
الناس ويسكبها في حجر غيره؛ حتى سخر من نفسه وسخط عليها. 
يقول: 


يا لها سفرة بها سود الرلآح2 من عرضي وصورتي وقذالي 


ساء فيها خلقِي وخلقي إلى أن لو رآني العدوُ يوما رثى لي 


ويصف الأساليب التي يستخدمها العمّال في تحصيل 
الأمورال :من الدامقة:وكيفه انيد 'كانو اتير خهورنه. على شهادة الور 
مطو زا متقطنفة مولت القيو ان الذي رقف الرتعنيا. في قلب كل 


من يشاهده لفظاظته وغلظته: 


هميق يسق:3! بوذا جطوفي. كباها في :ديو تيالتس كمال 
عند من تَرْعْدُ الفراقص منه- وتسيرٌُ الرّجال سَيْرَ الجبلال 
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ويرسم الشاعر لهؤلاء المستخدمين صورة تطفح سخرية 
تظهر هم وهم يتسابقون لخدمة هذا الناظر الجشع.ء وتهكم في 
الستياق نفسه منه» وصوّره وهو يصدر أوامره لمستخدميه» محذرا 
من أن يتطاير شيء من الغلال التي يحصلونهاء ويرشدهم إلى 
الطريقة المثلى في جمعهاء وهنا يقترح عليه الشاعر-ساخراً- أن 
تجمعَ ( بطارة الزَبّال) حتى لا يضيع شيء منها: 


ذأينادئ قال الأميز اظلبَوا الثيت. ' وان واامتتتملوا مم الكستال 


تواقي اليه ومن التختحم , نه نانف طن الروازة عنتي 


فأنادي إن كان لاابد هن ذا فاقبضوها بطارة الززبال 


وقد يُخرج ابن دانيال نقده لبعض المستخدمين في صورة 
المدح الذي يُراد به الذَهّ كما في قصيدته التي قالها يتهكم 
بخيرالتين بهاطن وقد تولى ضواحي القاهرة؛ ومّما جاء فيها(؟1): 
إن البلاد التي أصبحت واليهما أضحت ولاجنة المأوى ضواحيها 


وختزات منك بالعذل المي إلى أأن”طاب«حاضر هاا متكت وياقيها 


من بعد ما أصبحت طيرٌ الخراب بها على أسافلها تبكي أعالليها 


وقد أدرك بهاطن أن الشاعر يتهكم به» وأنه يقصد عكس 
الكلام الذي يريده؛ لذا توعده بالقتل» فهجاه بقصيدة لم يفارق فيها 
دائرة السّباب والطعن بالمروءة(؟1). 

وانتقد ابن دانيال بعض القضاة في عصره الذين كانوا 
يُختارون لمنصب القضاء ل (كبر في الرأس أو في العمامة)(55)» 
كما انتقد أرباب المهن» ولا سيّما الأطبّاء الذين لم يكونوا يحسنون 
عملهم(15): ويتحول هذا النقد-أحياناً إلى سخط على الناس 
والزّمان(15). 


ثانيا الدراسة الفنية : 

صرف ابن دانيال جهوده الفنيّة إلى تصوير الواقع 
الاجتماعيّ ونقله من الوجود المعاين حسناً إلى صيغة لغويّة فنتَةء 
وقد كان لذلك أثر واضح في بناء نصّه الشعري» فامتازت 
صياغته بالبساطة والوضوح.ء والنزول إلى مفردات الحياة 
اليوميّة» والتقاط الألفاظ التي يتداولها العامّةه كما في الأبيات 
التالية التي شكلت فيها الألفاظ العامَيّة» والدوال التي تحاكي 
أصوات بعض الآلات الموسيقيّة بروزا تعبيريَا يثير حساسيّة 
القارئ(17): 
ولك كولة البعتاق ركفت ١‏ .م النعميج شهدا الفحرية 
فتلقوه يا أولي القصف بالف ذف ذف وتن تََنْ بال عود 


وققة'قة قنتانياً تسكب الرا حَ ا ل ل 0 


وَببَب بَبَاحَ تقبيل خَدٌ يخجل الور منه في التوريد 


معاسروة ,ويرك دز افهوه ويضيل ذلك إن ترف التتذاول 
الحياتي النمطي» على شاكلة قوله(18): 


ما عابنت عيناي في غطلتي أفحش من حظي ولاب ختي 


قذ بغت عبدي وحصاني وقد 1 صبحت لا فوقي ولا 3 تحتي 


ويوظف الأمثال والمقولات الشعبيّة بما يلاقم الموقف 
ويناسبه» فيأتي المثل وكأنه صوت شعبي يدعم المعنى الذي يعبّر 
عنه كما في قوله(13): 


وأطرقوا ثم قالوا خفضوا وقفوا منهاهنا اليوم للحيطان آذان 


وهذه الرغبة في استدعاء مفردات الواقع أوقعته في بعض 
التجاوزات اللغويّة» فيخالف قواعد النحو والصّرفء ويورد الكلمة 
أو العبارة كما تحكيها العامّة؛ كما في البيتين التاليين اللذين سكن 
فيهما المفعول بهأيديكم)» ولم يحذف ياء اسم المفعول المجموع 
جصمع مستدكن كالما( اعينيق): ولقتئ حسوات الطلسسث 
مرفوعا(تنالون)(١٠):‏ 


وبني حرام إحفظوا أيديكمٌ فالوقت سَيْف والمراقب قَذْ دَرى 


تتويوا وهكو ] ةاقوم لتشكة:. .فينه تشلوق: الحضي ليرا 


ويلجأ احيانا إلى تقييد القافية» ويتعمّد أن يكون الحرف 
الأخير فيها (هاء)» لتصبح القصيدة قريبة من الكلام المنثورء 
وتلفظ الكلمات على نحو يشبه نطقها في الأداء اليومي» كما في 
قوله(١7):‏ 


وَسَأنهِي إليك أمراً عجيباً فاستمع قصّتي سألتك بالله 


إدئ'ننة تأحين القدم عدر عاشق كل مخزن فيه غلة 


وقد يحرف في بنية الكلمة لتتفق ونطق العامّة لهامن 
ناحية» وتناسب القافية من ناحية أخرىء كما في كلمة (الشعرى): 
حيث استبدل بالألف المقصورة (هاء)ء وذلك في قوله(؟77) : 
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وترتب على ذلك أن كثرت في شعره الصّيغ النثريّة التي 
تتوالى في نسق رتيب» مثل:(ودمت عزّي ودمت تاجي)؛ (وأنت 
كنز لكل راجي)» (فإني عبد شكور منيب)» (وهجركم ما كان في 
الحسبة)..(77)ولعل هذا النزوع نحو محاكاة الواقع؛ واستيحاء 
مفرداته أتاح له إيراد التفاصيل وتتبّع الجزئيّات: فطالت قصائده 
ف كقوين اللفافيوكبو كال شوو عانها لل ف سو 


سات فيها الأحدات: :فلبست الأشياء المالوقة فوب الطراقة: وفتد 
مرت بنا نماذج من ذلك؛ مثل قصيدة (رأيت في النوم...)؛ و (يا 
سائلي عن ليلتي...)»وأشيرهنا إلى قصيدة (ههل سمعتم بزلقة 
الحمّام)» وقصيدة (لي الله من شيخ جفاني أحبّتي)(75). 

ولا يحيد الشاعر عن هذا النهج البسبيط في بناء صوره 
الفنتة لذ فقد جاء أكثرها مستوحى "من الحساة اليومقة: فحنيق 
صور الفئران التي تأكل سقف بيته استمد لها وصفا من مهنة 
النجارة(75) : 


يأكلة' أخشات المكقوفه كيش /فة: ...زاك الجهارة إن ننطة سرة 


ويشبّه لحية أحد أصحابه في بياضها بحانوت الندّاف»: 
ويشبّه نفسه بسطل الشرائحئ؛ كما قرزن نفسه وهو يتجول في قزَى 
مصر(ببائع العطر للنسا بالنخال): أمّا أطفاله الذين يعانون الجوع 
فكاليهود في الذلة والهوان»ويقرن هيئة برذونه الأعرج بإنسان 
ينحط من درج(5").والتقط كثيراً من صوره من البيئة الزراعيّة 
بما فيها من نبات وحيوان» وهنا نجده يلح على الصور التي اتزرمئ 
إلى التشويه؛ كما في الأبيات التالية التي يقرن فيها أحد مهجويه 


بالكلب والضبع والقرد والذباب» ويوازن بينه وبين القرع 
والباذنجان(77): 


[فهجوك](0 إن عويت فأنت كلب وبَحَتْكَ إن بحقت فأنت طنئِعْ 


حن البو وسكي مقن الكفتوراف وعتتيية تحمدد 


وفك مكل هن الطتون الفيتدة# سرع على الحيوان لنينت 
حتى بات مألوفاً أن يجد قارئ أشعاره التشبيه بالتجاج والكلاب 
والتيوس والديكة والخراف والقرود والفتران والثيران والفيلة 
والصّراصير(9"). وعلى العكس من ذلك فهو يقارن - أحياناً - 
الحيوان بالإنسان ويضفي عليه بعض صفاته وخصائصه؛ 
فالخنافنن مثل الزتوج» وزبان الفقرب كإصيع المتشهد» :و إكديشب»ه 
شيخ مجرب فطنء وأنيس مخالطء والإوزّة مثل الخريدة» خنساءء 
جيداء» تنظر نظرة النشوان(١6).واستوحى‏ بعض صوره - كذلك 
من البيئة الحربيّة في عصره. كما في الأبيات التالية التي 
أدارها على الصّور الحربيّة(61): 


بعث الشتاءً يقول لي ماذا الذي أعددتة للقائي في ذا العام 


15 شيء تلتقي جيشي إذا قوس الغمام رمى الورى بسهام 


ورأيت أسياف البروق تروقها كوسات رعدي في دُجى الإظلام 
والريخ تصفرٌ بالنفير وقد بدت قِطْعْ الستحاب الجون كالأعلام 


فأجبته عندي كمينٌ الل دى ما زال يهزمٌ عسكر الإعدام 


فالأبيات تقوم على تشكيلات تصويريّة مستوحاة من 
الحوونة»:واتخدق شكل يخكاية ضفيرة أناهك للشا عو دوق منطف 
التداعي؛ التوسّع في الصّورة» وصولاً إلى الممدوح الذي(يهزم 
عسكر الإعدام).وقد مزج فيها بين أساليب بيانيّة متعددة تعتمد 
المقاينة واإقائنة علافقة حديدة تيق الشتاءو الكسرهة ولعسل فحةة 
العلاقة تكشف عن خوف الشاعر من الشتاء الذي ذاهمه: 
وإحساسه بالخطر الذي 10 مقدمه. 


وتقوم معظم الصور في شعره على التشبيه القريب» وهي 
في أغلبها أحاديّة العنصرء بحيث" تبدو الصّورة بحديها مؤلفة من 
عنصرين متقابلين يشتركان معآ في تكوين معناها"(857): كما في 
البيتين التالبين اللذين يتآزر فيهم الوصف المباشر والتشبيه البسيط 
للإيحاء بفقر الشعر ومعاناته(57): 


0 


وبات فوق التراب أملي تلقتقط الحب كالدجاج 


ويبني أحيانا من هذه الصتور المفردة لوحات تصويريّة تقوم 
على تتابع التشبيهات في سياق واحدء على شاكلة قوله(54): 


ذات القوام الذي يهتر غصن نقاً لو و اول ويا طائر ضند حت 
شين بعتن لقف كانهنان “سستستتيا”. .انقو عاق سني اللاتجججنها 


غناؤها برحيق الغذ لغفج ممتزج فما ينقط إلا كل من شتا 


فقد عادل في الأبيات بين الطبيعة والمغنية؛ ورسم لها 
بور يت ماين اتوي 1 تور حواس 
متعددة؛ فهناك الصورة الحركية المتماوجة (يهتز م » والضورة 
اللونيّة التي تمثل بياض معصمها (كالجمّار)» وتوحي بحمرة بنانها 
ورقته (يشبه البلحا)» والصورة التي تقوم على التراسل بين 
حاستي الذوق والسّمع (رحيق الغنج)ءوالكناية التي تشي بالإثارة 
الجنسيّة لدى المستمعين (فما ينقط...). 

وتقل الصور الاستعاريّة في شعره. ولعل هذا يرجع إلى أن 
الاستعارة تتميّز بالثقة والتعقيد وهذا مما لا يتلاءم والنزعة الشعبيّة 


التي تميّز بها.ومع ذلك فقد قدم ألواناً من الصّور الاستعاريّة ارتفع 
فيها بالمادّيّ إلى مستوى الأحياء؛ وبالمجرّد إلى مرتبة الجبسد 
الماديّ المحسوسء كما في قوله(65) : 


ومضى الصوم راشدا في جيوش من ركوع مُباركِ ومعئجود 


ووأينا اكتوال اقذ فَفيتَدٌ القنتت.. "3 ختلؤلا وقال فكت فيؤؤنئ 


فعلى المستوى الشكلي شخص الشاعر شهر الصّوم في 
صورة قائد انثنى يجر وراءه جيوشاً من الركوع والسسجودء ويقابل 
ذلك صورة شهر شوال الذي فصم قيوده وانطلق ينعم بالحريّة. 
غير أنّ الصورة تعمل على مستوى آخر هو المستوى النفسي؛ 
فعلى الرغم من استخدام الحال (راشداً) والوصف(مبارك) في 
وصف شعائر العبادة » فإنَ استعارة صورة الجيش لشهر الصّوم 
توحي بأنَ الشاعر يقيم في لاوعيه علاقة تبادليّة بين الصّوم بما 
يمثله لديه من حرمان من المتع والشهوات»؛ والجيش بما يوحي به 
عنده من سلطة تضع حدأ لحريّات الناس» ومن ثمّ بدت (جيوش 
الصوم) وقد ولت مدبرة» تعبيرا عن نزوع الشاعر إلى الخلاص 
من القيود واستبشارا بزوالهاء ولعلّه هنا معادل فني للشاعر وهو 
يفصم قيوده» ويخرج من سجن ذلك الشهرء ويتخلص من أسر 


جيوش ركوعه وسجوده. وينعم بالحريّة المطلقة. وعلى الرغم من 
هذه البساطة في التعبير والتصويرء فإنَ الشاعر التفت إلى النصّ 
القرآنيّ واقتبس منه الآيات الكريمة. ولعل الأمر الغريب أنه كان 
غالبا ما يدمج الآيات الكريمة في سياقات تدل على الفكاهمة 
والتنترء كما في قوله(57): 

كم خليع يقول ذا اليوم يوم مثلما قيل قمطريردً عجبلوس 
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فالبيت ينظر في قوله تعالى: (إنَّا حَافُ مِن ربعا يَوْمَا 
عَبُوسا فَمَطَرير ©)"الإنسان:٠7".‏ بيد أنّ الشاعرنقل هذه الآية 


إلى معنى مضادء وأقام معها علاقة تنافريّة ترمي إلى التندر 


والدعابة. ومن ذلك قوله يصف برذونه الأعرج(87): 


قد كمّل الله برذوني بمنقصة- وشانه بعدما أعماه بالعرج 


فإِن رماني على ما فيه من عرج فما عليه إذا ما قمث من حرج 


فالبيت الثاني مصوغ صياغة منطقيّة قائمة على الشرط 
وجوابه» وهو يتكئ على قوله تعالى: 7 على لْأَعَمَى حَرَجَ 
وَلَا عل الأعرّج حَرَجٌ) "الفتح:77", وقد وظف الخطاب القرآني 
توظيفاً سالباً يكاد يخلصه من حقيقته الدلالية» ويضفي على السياق 


الشعريّ طابع الفكاهة والهزل.وقد توحي المناسبة للشاعر بنصّ 
قرآنيّ معيّن كما في القصيدة التي قالها يصف الزلزلة التى 
ضربت القاهرة (868): 

ياقومٌُ أرضكمُ الكريمة هذه قد زلزلت عند الضتحى زلزالها 


ولقد خرجنا هاربين من الردى [إذ قيل عنها]ه) أخرجت أثقالها 


ما ذاك إلا أن ربك بالذي فيه الزواجرٌ للورى أوحى لها 


فالأبيات تستحضر سورة (الزلزلة) وتحاكيها محاكاة شكليّة 
تهدف إلى تحقيق نوع من التأثير الدينيّ في المخاطبين» حيث جعل 
بعض فواصل الآية الكريمة قوافي لأبياته( زلزالهاء أثقالهاء أوحى 
لها)» واستدعى ذلك الكلمات المجاورة ووزّعها في مواضع مختلفة 
من أبياته( زلزلت» أخرجت»ء ربك). ويستضيف الشاعر,أحياناء 
القصص القرآني» وكدأبه فإنه يستدعي هذه القصص في سياقات 
هزليّة» كما في قوله(١3):‏ 


رزئنا بذي القرنين بأسا ونجدة ‏ له غددمن بأسه وعديذ 


فلو كان في أيّام موسى صبا إلى عبادته في المشركين يهود 


فالشاعر يسترفد شخصيّة ذي القرنين بما توحي به من قوّة 
وبأس» ويستحضر موقف اليهود من موسىععليه السّلام» واتخاذهم 
العجل. ولا ريب في أن استدعاء هذين الموقفين القرآنيّين في 
سياق رثاء(ثور) يحدث مفارقة هزليّة تعبّر عن إحساس الشعر 
بانقلاب القيم في عصره. وشعوره بعبتيّة الحياة. 

وانكفاعى يق تقانيان تصبوكت شمر ان ماكو ع 1 
لطت المتنبّتي» وَاتَخَدْ هذا الاستدعاء صورة اللضمية في امشعيل 
فكلا عدف حيت ‏ يكلون» النضرة المسساق ضيه ؛ كما في قوله يتوجع 
لزجل يدعى شرف الثين وقد:ضرب بالمقارع» مستحضسرا بَيكا 
للمتنبّي(1١1):‏ 
يآ أنه الشرف الذى اق قلت د مويو كلما والورى حل 
بمقارع في شيبها هرم الفتى مبرومة فهي البلاء الم برمُ 
(لا يسلم الشرف الرفيعُ منالأذى حتى يراق على جوانبه الدَمُ) 

فقد سخر في هذه المقطوعة تجربة المتنبّي للتعبيير عن 


موقفه الرّافض لما يشاهده من تعدّء وجعل البيت المضمّن في نهاية 
المقطوعة؛ ومهّد له منذ البداية وتدرّج إليه» فجاء نهاية طبيعيّة 


لهاء. منستجماً معها :في المغدى::ومكمّلاً لها في اللفظ. وقد يكسون 


التأثر بأبي الطيّب بامتصاص بعض تعابيره ومعانيه جزئيا بعد أن 

يجري عليها تحويرات تلائم تجربته» كما في قوله(17): 

يا خدود التفوف لا خدّد الأنل-- ‏ هخ دوداً لكنّ ما أبقاني 

يا إلهي طول حياتي زمانا في سرور وغبطة وأمان 

وإذا لم يكن من الموت بد فعسى أن يكون في رمضان 
فالشاعر ينفتح في هذه الأبيات على بيتين مختلفين للمتنبّي» 

الأوّل(37): 


أيحنا كن انه ور الكتوك, #وفبية قوة اهما الود 


والثاني(؛ 9): 


وإذا .يكين فخ المؤت مذ .فين العسجن أن هوت حبانا 


وواضح أن أبيات ابن دانيال محولة من بيتي المتنبّي» وقد 
قتمها ضمن رؤية جديدة تغاير الموقف الرّافض الذي يطرحه 
الشاعر الستابق» وتعيد تشكيل هذا الموقف بما يتلاءم وانفعالاته 
وخواطره من ناحية» ويوائم سياق قصيدته من ناحية ثانية؛ لذا 
أخضع بيتي المتنبّي للتحوير؛ فقوله (ورد الخدود) تحوّل على 


سبيل المعارضة الستاخرة إلى(خدود الدفوف)»: ويبتر الشطر الثاني 
فقي الى الشجه" رو[ اتلد يكون اسهر ناو وف هذ امنيه 
قشطرا جديذا( فعسى أن يكون...)2 كاموا يكية التو تحانت؛ 00 
هزّة مفاجئة للقارئ.ونجد في شعر ابن دانيال أمثلة كثيرة 
تستحضر على نحو جزئيّ نصوصا للمتنتّيء وتتصرف في 
مساراتها التعبيريّة» غير أنّ الأمر لم يقتصر على ذلك وإنما تعداه 
إلى التواشج مع نصوص كاملة. من ذلك قصيدته التي أوّلها(55): 


لم يبق عندي ما يُباع فيشترى إلا حصيرٌ قد تساوى بالثشرى 
فهي تحاكي البنية الموسيقية لقصيدة المتنتي(4): 
باد هواك صبرت أم لم تصبرا. وبكاك إن لم يجر دمعك أم جرى 


وافاه :سكاف إر فوته تانزى لشي يد ا ا 
مرجعيّاً يستم منه بعض التعابير والقوافي»كما يتضح في مطلع 
القضبيدة والأبيات التالبة: 


نطعٌ تريق دمي عليه بقة كع كناة و فيو امود أحمرا 
سير فالهلال كمالة في سيره والماءً أطيب ما يكون إذا جرى 


فالأصيزر عدي لزان رإنتفي. ٠“‏ لأفن انعا ضيورت ألم أضينا 


فقد استعار في الأبيات الستابقة قوافي الأبيات التالية وبعض 
كلماتها بعد أن حوّرها وأعاد تشكيلها: 
يبابئ أشي ناطق في لفظه وبمن تباع به القلوبٌ وتشترَى 
فاشك :زانية: لكلل كاتحنا”” . خيت” فزاهيا العتيف اللسحدنا 
فلأصبرنَ على الزّمان وإنني لكو الشداء فوت ادال صو 


غير أن القارئ يلاحظ أن ثمّة تبايناً بين تجربتي 
القصيدتين» والمعاني التي تضمنتها كل منهما؛ فما الذي جعل ابن 
دانيال يستدعي تجربة المتنبّي الشعريّة؟ هل يمكن أن نعد هذه 
القصيدة معارضة ساخرة تقلب وظيفة القصيدة الستابقة؟ ريّما؛ فأبو 
الطيّب يمدح ابن العميدء ويشد الرّحلة إليه» ويجعله محط آماله؛ 
فهو يقول: 


أرجان أيّتها الجياد فإنه عزمي الذي يذر الوشيج مكسرًا 
0 5 . 2 ا ا 2 7 2 
من با الفضل اكير" النقي: لاس أجل بحسن جوهيرا 


ما ابن دانيال فلم يجد في زمانه من يشدّ الرحلة إليه؛ لأنَ 
الكرام قضواء فأقوت ربوع الجود؛ء ودرست معالمه؛ كما يقول: 


ولرب قائلة أما من رحلة-2 تمسي وقد أعسرت منها موسرا 


تالله قد أقوى الستماح وأصبحت منه عراصٌ الب برأ مقفرا 
لم ييق عندهمٌ حديث طيّب للطارقين ولا مناخ في الذرى 
وهذا النزوع إلى قلب الوظيفة الدلاليّة ظهر في الشكل 


أيضاًء حيث نقل الشاعر مطلع قصيدة المتنّبي وجعله خاتمة 
لقصيدته بعد أن أجرى عليه تعديلات تناسب جوها العام . 


المصادر والمراجع : 


م 


اليوسفي» موسى بن محمد: نزهة الناظر في سيرة الملك الناصرء 
تحقيق أحمد حطيط (بيروت 985١774)1١»وانظر‏ نفسه: 2١59‏ 
5 .العيني» بدرالتين محمود: عقد الجمان في تاريخ أهل الزّمان» 
تحقيق محمد أمين (القاهرة 9/854١)؛١١7.إحسان‏ عبّاس: تاريخ 
بلاد الشام في عصر المماليك (منشورات لجنة تاريخ بلاد 
الشامءالجامعة الأردنيّة_جامعة اليرموك 5198١)7١1١.حياة‏ 
الحجّي:أحوال العامّة في حكم المماليك 85-5178/ادراسة في 
الجوانب الستياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة (الكويت5 ."5/8)١9/4‏ 
العيشني: عقد الجمان 755:5١:وانظضر‏ نفسده: 
الا 5 

المقريزي:» أحمد بن علي: إغاثة الأمّة بكشف الغمّة 
(القاهر 51 .57)١5‏ 

انظر :الستبكي» تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب: معيد النعم ومبيد 
النقم» (بيروت587١)54.‏ ابن الفرات» محمّد بن عبد الرحيم: 
تاريخ ابن الفرات » تحقيق قسطنطين زريق وآخرين» 
(بيروت99:17)19387١.‏ 

ابن إباس الحنفي» محمّد بن أحمد: بدائع الزهور في وقائع الدّهور, 
تحقيق محمد مصطفى (القاهرة ط. .519:1/1١)1987٠ ١‏ 

العيني: عقد الجمان ”: .١١٠١‏ 

نفسه ؟: ه5/ا؟.,. 


.50١١ نفسه؟:‎ 
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نفسه*: 3037. 
نفسه4: .١1/‏ 

نفسهة: 9.0/7 

انظر حديثاً مفصّلاً عنهم في:محمّد رجب النجار: حكايات الشطار 
والعتّارين في التراث العربي (سلسلة عالم المعرفة 
عدده ؛ »الكويت-أيلول .1178)١3/1١‏ 

إحسان عبّاس:تاريخ بلاد الشام في عصر المماليك: .١61/‏ 

ابن تغري برديء أبو المحاسن يوسف: النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة؛ قدّم له وعلق عليه محمد حسين شمس الدين 
(بيروت597١)80: 77-17١6‏ 1. 

انظر ترجمة ابن دانيال في: ابن تغري بردي: النجوم الزااهمرة 
(القاهرة .١١5 :4)١157‏ ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد 
الحيّ: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (بيروت ط.5)92019175: 
.”٠‏ المقريزي» تقيّ الدين أحمد: السلوك لمعرفة دول الملوك» 
تحقيق محمد عبد القادر عطا (بيروت3137١)7:‏ 4557. المقريزي: 
المقفىالكبير» تحقيق محمد اليعلاوي؛ء (بيروت١99١)5:‏ 559. 
الصفدي». صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات (فرانزشتاينر 
بفيسبادن ط.؟., .2١ :5)١11١‏ الصفدي: أعيان العصر وأعوان 
النصرء تحقيق علي أبو زيد وزملاتئه (دمشق-بيروت558١)::‏ 
. الصتقاعيء تالي كتاب وفيات الأعيان» تحقيق جاكلين سوبلة 
(دمشق5174١58)0١.الشوكاني»‏ محمّد بن علي: البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع» تحقيق حسين بن عبد الله 
العمري(دمشق-بيروت33/8١)5817.وانظر‏ الدتراسات الحديثة التآلية 


5ح 


/اآك- 


2-0 


حول حياته وأدبه:أحمد صادق الجمال :الأدب العامي في مصر في 
العصر المملوكيّ (القاهرة"17١)١0٠7.‏ محمّد زغلول سلام: الأدب 
في العصر المملوكي» التولة الأولى (القاهرة١917١)7:‏ 
57١.محمود‏ سالم محمّد: أدب الصتناع وأرباب الحرف ا القرن 
العاشر الهجري (بيروت-دمشق”51537١)55:.‏ عبد العليم القتاني: 
مع الشعراء أرباب الحرف (القاهرة551١1)١4.‏ 

ابن دانيال الموصلي: خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال» تحقيق 
إيراهيم حمادة (القاهرة؟55١)١٠5١.‏ 

الكتبي» محمّد بن شاكر: فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباس 
(بيروت9375١)7:‏ ١545.وانظر‏ في ترجمة ابن تولوا المصدر نفسه 
والصفحة نفسها. 

المقريزي: المقفى5: .55٠‏ 

انظر تراجم هؤلاء في الكتبي: فوات الوفيات؟: .15٠‏ "”: لالم 


5 لال 
انظر :الصفدي: الوفي بالوفيات؟: .5١‏ 
نفسه ؟: ١ه.‏ 


انظر ترجمته في: الكتبي :فوات الوفيات؟: 35. 

ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد: الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة» تحقيق عبد الوارث محمّد علي (بيروت197١)5:‏ 
ا 

انظر: ابن دانيال الموصلي: المختار من شعر ابن دانيال» اختيار 
صلاح الدين الصفدي» تحقيق نايف الديلمي» (الموصل )١575‏ 
6 


الصفدي: أعيان العصر؛: 577. 

ابن العماد الحنبلي:شذرات الذهب6: 07". 

الصفاعي: تالي وفيات الأعيان ١57‏ 

ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 5: .5١6‏ 

.5١6 نفسه35:‎ 

الصفدي: أعيان العصر؛: 577. 

نفسه: 5755. 

الصفدي: الوافي بالوفيات؟: .5١‏ 

الشوكاني: البدر الطالع 541. 

ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة؟: 5755. 

ابن دانيال: المختار من شعر ابن دانيال» اختيار صلاح الدين 
الصفدي» تحقيق نايف الديلميّ (الموصل5179١) .١١/‏ 
نفسه .5٠‏ 

.١65 نفسه‎ 

نفسه 15. 

نفسه /الا. 

.١1١ نفسه‎ 

ورد في الأصل [في الحبّ كالعبّار]. 

الستبكي: معيد النعم (القاهرة/35١)5١»‏ وانظر .١78‏ 
ابن دانيال: المختار من شعر ابن دانيال ؟/ا. 

.”١0/ نفسه‎ 

.١1١ نفسه‎ 


نفسه /ا١5.‏ 


/ك- 
/-- 


هكذا ورد ولم أتبيّن معناه. 

اتظلق + فيه وال و بنارالا 

نفسه 5515. 

.١56 نفسه‎ 

الكتبي: فوات الوفيات:: .١58‏ 

نفسه؛: 55١ء‏ وانظر: العيني: عقد الجمان١:‏ 75 5»؛ 5: 51/8. 
ايقةداندال2 كيال الطل. 160 

ابن دانيال: المختار من شعر ابن دانيال .١١١‏ 

نفسه 66. 

.١// نفسه‎ 

انظر: نفسده الى رلا 134 5ل 58ل 55 "لاك متك 
كت تم .5١1١‏ 

١١9 نفسه‎ 


.١ا/ا/هسفن‎ 


نفسه© 5. 

انظر :نفسه 1. 

انظر: نفسه٠6”.‏ 

انظر: نفسه 521١9‏ 5964. 
انظر: نفسه/1ه 427 4. 
نفسه؟ .”١‏ 


نفسه؟ 5. 


84 
7 
١/ا-‏ 
ل 
لا 
ا 
و 
5 
لا 
ا 
1/ا- 


م/- 


-/١ 


-/ 


ْ)_- 
5- 
هات 
5 
5< 
4 


4 


.١ 5 نفسههة‎ 

نفسه 37 7. 

نفسه/1/ا. 

١١9 نفسه‎ 

انظر: نفسه 5595/اه ١١71١‏ 

انظر: نفسه 6/8651 

نفسه همه 

انظر: نفسه 24٠‏ 431517 0955758 7355. 

.١ا/٠هسفن‎ 

ورد في الأصل [بهجوك] 

انظر: نفسه 9ه, لا3 ,١١١‏ 5هل #شكل هلال 95 دآ 
انخظر: نفسهثه, ل/ا3, ١١1١١65‏ ,كل هلال 95 كاءمثآل 
/7 7 

.١/8؟هسفن‎ 

عبد القادر الربّاعي: الصورة الفنيّة في شعر زهير بن أبي سلمى 
(الرياض .189)1١5/85‏ 

ابن دانيال: المختار من شعر ابن دانيال ”١‏ . 

.١/53هسفن‎ 

.5٠١ نفسه؟‎ 

.١١ نفسه؟‎ 

./6٠١هسفن‎ 

١9 نفسه7‎ 


هكذا ورد. 


ات 
-١‏ 
1 
6 


34 
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نفسه: ؟١.‏ 
نفسهدة ١٠١‏ 
نفسه١1؟75.‏ 


المتنبّي»أبو الطيتب أحمد بن الحسين:العرف الطيّب في شرح ديوان 
نقسه١١ه.‏ 


.١65١هسفن‎ 


المتنبّي: العرف الطيّب4 55. 


الرؤية الاجتماعيّة في أدب ابن دانيال الموصلي 


ثانيا: خيال الظل وتمثيلات ابن دانيال 


ثانيا-خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال 


خيال الظل لون من الأداء التمثيلي الشعبيّ غير المباشرء 
ويطلق عليه بالإنجليزية :2/0 5740077 أي مسرح الظلء 
وتسمّى التمثيليات التي تعرض (البابات) ومفردها (بابة)؛ وهذا 
المسرح خيام متنقلة من الخيش أو أحواش تسوّر بالخشب» ويجري 
التمثيل على ستار من القماش الأبيض الخفيف الذي تنعكس عليه 
من الخلف دُمىّ أو مجسّمات من الورق المقوّى أو الجلد 
المكيفوظ) ووه كلك ذه التستنا عا مبصيوا ع يوق كناكليا 
على الستارء وهي تتكوّن من أعضاء تتحرّك بوساطة مفاصلء» 
وقد علقت واتصل بها وبأجزائها المختلفة خيوط تتجمّع في يد 
صاحب الخيال» يستخدمها لتحريك تلك الدتمى وفقا للحوار الذي 
لفيا ماهم الفرانالجالوو كلفة: الدكا نت تشمديهه الستما فووو» 
وقد يؤذئ هقايل ولسجهذه الأدوان' كلها زوفيو :مق تعماك صنوكة 
على حسب ما يقتضيه الموقفء وقد يستعين أحياناً بمساعد يلقي 
معه الخواد 1 

وقد غرف الذين كانوا يؤدون هذه الأدوار ب (المُخايليين)» 
وكان يطلق على كبيرهم (الريّس)» ومهمته ربط سياق الأحداث 
وضبط حركة المخايليين» بالإضافة إلى الإعلان عن بداية التمثيلية 


ونهايتهاء وقد يؤدّي مخايل واحد الأدوار كلها ويغيّر من نغمات 
صوته على حسب ما يقتضيه الموقفء إلا أن الشائع أن يكون 
هناك مخايلان رئيسان» يعاونهما اثنان آخرانء ويتبادل الأربعة 
الحديث والإنشاد("). 


وقد إختلقه في فل هذا القوة افيه تصني إلى الفسنين)» 
وردّه آخرون إلى الهند» وحاول قسم منهم أن يرجعه إلى مصر 
الفرعونيّة» وربطته طائفة بالأتراك» وقد وسمه كل شعب 
بخصائصه التي تميّزه عن غيره. 

وقد عرف المشرق الإسلامي (خيال الظل)؛ غير أنه ليس 
مق السهل تحديد. أوليّة هذا الفن وبداياته؛. ومن الإشازات الأولقة 
إلى هذا الفنَ ما روي عن دعبل الخزاعيّ (- 745 ه)ء أنه قال: 
ما غلبني إلا عبادة المخنث (أحد طبّاخي المأمون)» قلت له: والله 
لأهجونك؛ قال: والله لئن هجوتني لأخرجنّ أمّك في الخيال'"(". 

وهذا يعني أنّ فن المخايلة كان معروفا في عصر المأمون؛ 
فعبادة المخنث يهدّد دعبلا بأنه سيتصل بأحد المخايليّين ليبصوّر 
أكة قصوون ايقن الصيكاة :و السكوية. 

هذ لإكاز كما دكرت ع ددع الحو لومي تمسق 
أنه شاهد بعد سقوط الدولة الفاطميّة عرضاً لهذا الفنّ مع القاضي 
الفاضل وأعجب بهء وهذا الإعجاب " يعني دلالتين هامتين: 


أرلكها أ قن المهايلة قن وصل: وفك إلى بزحل من 'التظطوز 
كانت فيها نصوص تمثيليّة جيدة السبك والتنفيذ تشجّع على 
المشاهدة والتعليق وتستحوذ على إعجاب أديب متفنن كالقاضي 
الفاظل ١:‏ وان عيب الفيان حكن متضييور ا كلدى حرطن 
الهزليّات اللاهية والمضحكات الفكاهيّة.... بل كانت له أهداف 
أسمى من ذلك تتمثل في استخدام الموضوعات الدينية والقتصص 
لوف 

ولقل أرق اقناراة وإعمهة: إل :هدالق امسطاخه كينها 
6 عن مظفر الدين صاحب إربل (- 57 ه) أنه كان يقيم 
اختفالا كبيرا كل خم يذكرئ المولد النبوئ القيزيفت وق وصتقك 
ابن خلكان :ذلك بقوله: 'فإذا كان أول: صفن زَيْنوا تلك القبناب 
بأنواع الزينة الفاخرة المجمّلة» وجُعِل في كل جوق من الأغاني» 
وجوق من أرباب الخيال ومن أصحاب الملاهي.....فكان مظفر 
الدين ينزل كل يوم بعد صلاة العصر ويقف على قبة ويسمع 
غناءهم؛ ويتفرج على خيالاتهم وما يفعلون في القباب7”).وعلى 
الرغم من هذه الإشارات الصريحة إلى ازدهار فنّ المخايلة في 
المشرق الإسلامي» إلا أنه لم يُنقل إلينا منه أيُ نص مكتوب » 
والنصُ المكتوب الأول الذي وصل إلينا هو ما ينسب إلى ابن 
دانيال الموصلي!'! في منتصف قا ه. 


أولاً:طيف الخيال: 

كتبّت هذه البابة في ظروف سياسيّة واجتماعية حمّاسة 
جدا؛ فالظاهر بيبرس يبحث عن شرعيّة دينيّة يستند إليها في 
حكمه؛ ويعزز بها سلطانه » وتمكنه من إجراء ما يرغب فيه من 
إصلاحات في مصرء فلجأ إلى إحياء الخلافة العباسيّة » ونصحّتب 
في القاهرة خليفة عباسيّاً جديداء يستمد منه اسميّاً شرعيّة الحكم: 
ويخوله بسط نفوذه دون منازع. وكانت مصر المملوكيّة تشهد في 
تلك المرحلة عهداً من عدم الاستقرار الاقتصاديّ والاجتماعيّ 
تمثل في كثرة المجاعات؛ وانتشار الأمراض والأوبئة» بسبب 
الجفافء, مما أَدى إلى شيوع موجة عارمة من الفساد الخلقي» 
ورواج أماكن الدعارة والخمارات والحانات. 

وقد عبّرت بابة ( طيف الخيال ) عن هاتين القضيتين 
بأسلوب فكاهي تمثيليَ فيه قدر كبير من النقد اللاذع» والتصوير 
الشاكن: و الكيكه الممضن: 

والشخصيتان الرئيسيّتان في هذه البابة هما: طيف الخيال 
والأمير وصال؛ يضاف إليهما شخصيّات نمطيّة أخرى منتزعة 
من الواقع الاجتماعي» وهذه الشخصيّات هي : الشيخ التاج بابوج 
الكاتب» وصرّبعر الشاعرء وأمّ رشيد الخاطبة:؛ والمأذون»و 


الخاطبة أم رشيد » ويقطينوس الحكيم» ومدعوون. 


وقد استهل ابن دانيال بابته بالحديث عن مهارته في صناعة 
خيال الظل التي انتشرت في عصره حتى 'مجّته الأسماع» ونأت 
عنه لتكراره الطباع'؛ فطلب منه أحد أصدقائه أن يؤلف له بابات 
بديعة» فاستجاب لطلبه» وصنف له 'من بابات المجون » والأدب 
العالي لا الدون"(2). 


لور جا نكاما مولن اي طلى وى ا 
يدركها إلا " مَنْ فهمُه ثاقب". 


وبعد أن يفرغ ( الريّس) من إنشاده يستدعي (طيف الخيال) 
وهو شخصيّة مساعدة للأمير وصالء ولا أقول ثانويّة» ويصف 
ابن دانيال بعض الملامح الخلقِيّة لطيف الخيال»فهو(أحدب) ولكن 
حدبته لم تعق حركته؛ فاندفع عندما استذعي" كالباز الأشهب؛ 
فيتلقاه ( الريّس) بمديح يقوم على مفارقات ساخرة» تهدف إلى نقد 
المجتمع الذي يزور الواقع» ويزيّن القبائح» ويجمّل المساوئ؛ 
فالأبيات تقتم (طيف الخيال) على الرغم من حدبته ذا قوام فتان» 
بل إنه يجعل هذه (الحدبة) سمة جمال فيه» ليأخذ الشاعر بعد ذلك 
بالبحث عن كل مظهر محدب من مظاهر الطبيعة :أسنمة الجمال؛ 


الوكلت: القنائيه» العود + السد ةنك ويقرن ذلك تومه تنه 
(طيف الخيال) بهذا المدح »غير أنه لا يغيب عنه ما فيه من كذب 
ورياء» فيخاطب (الريّس) بعد الانتهاء منه (لا فض الله فاكء ولا 
قال من سيف الحسبة قفاك)» فهو يتمنى أن يظل سيف المحتسب 
مسلطاً على قفاه لأنه عهد منه مثل هذا التزوير والنفاق(8). 
وتتضح ملامح شخصيّة( طيف الخيال ) بالتدريج في 
البابة»فيتغنى بعد ذلك بأبيات يستقبل به النظارة من 
الحلضرينءويذكر أنه(جاء مصر من الموصل زمن الظاهر بيبرس 
حين أمر سنة777ه بتحريم المنكرات وإغلاق الحانات)»" 
فانكفت ألسنة البواطي:وتابت البغايات والخواطيء وتأذى الفلاح 
غاية الأذيّة » وصلب نبّاذ وفي عنقه نباذيّة'(4)؛ ثم ينشد على 
الجمهور قصيدة طويلة تموج مجونا وسخرية ودعابة؛مطلعها: 


مات يا قوم شيخنا يليس وخلا منة رَبْعْه المأقوس 


وثيقة الصلة بالمشهد الذي يعرضه طيف الخيال » ليس من حيث 
الموضوع فحسبء وإنما من حيث اضطلاعها بدور واضح في 


الأداء التمثيلي » فهي تتألف من طائفة من (السكتشات) التصويريّة 
التي تقوم على الحركة والتشخيص ٠‏ كما في الشريحة التالية التي 


تبدو فيها جماعات المجان يحدقون بأكوام الحشيشة وقد اشتعلت 
فيها النيران» وهم يبكون ويتصايحون » ويحذر بعضهم بعضا من 
الإقامة في مصر خوفا من سطوة السلطان: 
والحرافيش حَولها يتاكقْنْ ن دموعا يُطْفَا بهن الوَطيي س 
ذا ادي رفيقه يا غتيكدٌُ رُوهَذا يصيح يا مَحلُوسْ 
محلو شح يتان عقاف ١«تحطهرة‏ الخلا 'فيها' لصوي 


وبعد الانتهاء من الإنشاد يبيّن (طيف الخيال) سبب قدومه 
إلى مصرء وهو البحث عن أخيه (الأمير وصال) الذي غادر 
الموصل إلى القاهرة»وهنا يدعو(رسل الخيال"الأمير وصالء 
بعبارة: 'يا أمير وصال ٠‏ ياكامل الخصال)". فيخرج الأمير في 
هيئة 'جنديّ بشربوش وسباله منفوش" ؛ وهنا يبدأ الحدث الرئيسي 
في البابة» ويتخذ في أغلب الأحيان صورة حوار ثنائيّ طرفاه: 
طيف الخيال والأمير وصال. وقبل استكمال متابعه أحداث البابة» 
يجدر بنا أن نقف عند مجموعه من العناصر ذات العلاقة بالأداء 
التمثيلي » فابن دانيال كتبها لتمثل لا لتقرأء وقد صرّح بذلك في 
قرله: فك كفت للك الب نماك المحمون اهنا" إذا وسنت 
شخوصه » وبوبت مقصوصه. وخلوت بالجمع» وجلوت الستارة 
بالشمع» رأيته بديع المثال» يفوق بالحقيقة الخيال'(١٠)؛‏ فجمال هذه 


البابات» والمعاني الخفيّة التي ترمي لها »لا تتم إلا بالتتخيص 
التمثيليئ » والتدرج في العرض حتى يتابع المشاهد تسلسل 
الأحداث ونموّها. يضاف إلى ذلك أن ابن دانيال وضع أغاني 
باباته ( وألحانهاء وحدد للاعب الخيال طريقة العرض والأداء. 
وربّما تطرق إلى وصف الشخصيّات أحيانا"(١١).‏ 


أحداث البابة وقفة تحليليّة لمعرفة دورها في تطوّر الأحداث» فهي 
كما يقول -ابراهيم حماد- شخصيّة مفسّّرة لشخصيّة الأمير 
وصالء وتنعكس عليها كثير من خصائص شخصيّة الأمير» وهو 
'تابع ملخص لسيّده. ينصحه ويمدحه ويس هل له 
أموره'(١١)»:‏ وكأنه يرمز بذلك إلى بعض الحكام الذين يحتاجون 
تابعين لهم يتصفون بالخضوع والانقياد التامَّ لهم» حتى تبدو لهم 
سطوتهم كاملة. 

وبعد أن يظهر الأمير وصال يعرف الجمهور بنفسه. 
فيستعيد ذكرياته في القاهرة» وهي ذكريات كلها مجون وخلاعة 
"4و أن أوقات: المعشرى: و الكمناعات ينات اللوق» و أي قضيفنا 
في بستان الخشاب» وشر بنا في عرصة أم شهاب ...." ؛ 
ويسترسل في تذكر لياليه الجنسيّة الصاخبة» ويصفها بدقة في 
كلمات فاحشة. وينتهي الموقف بإعلان الأمير وصال رغبته في 


التوبة والإقلاع عن المعاصي خوفامن بطش الظاهر بيبرس ' فإنَ 
هذه الدولة قاهرة » وآثارها ظاهرة", لتبدأ مرحلة جديدة في 
حانه بحية أعطئ تقليدا جامعا بملك القاطرة والتضوف» المطلدق 
بها. 

وعند قراءة التقليد نجد أنه يحاكي بطريقة تهكمية نماذج 
التقاليد الرسمية التي كانت تصدر عن ديوان الإنشاء في القاهرة 
المملوكيّة» وما تتضمّنه من صفات التعظيم والتبجيل للأميرء 
وتحديد البلدان التي يتصرف بها » والسلطات المخولة إليه فيها؛ 
فالأمير وصال 'فخر البله والمجانين» ممّن أطال الله قفاه وبارك 
في خصاه... فوضنا إليه أمور القبور وجعلناه أميراً على مساخرة 
الجمهور وأضفنا إليه من الولايات ما يأتي ذكره من خرائب هذه 
الجهات» وهي ولاية مصر القديمة والسنباب مع ما دشر من 
الجدران والخراب ... فليباشرها ويستخدم نسيبه ولا يدع من البدع 
بابا مقفلآء ولا عملاً من أعمال المساخر معطلا :)١("‏ ويمضي 
التقليد بتوصيات ماجنة تستخدم لغة مكشوفة. 

وأَيَآ كانت الشخصية التي يمثلها الأمير وصال: الخليفة 
العباسيّ الذي استقدم للقاهرة والذي كان اسمآأ بلا معنى: أو أمراء 
الإقطاع الذين تحكموا في رقاب الناس ولم يعرفوا من الإمارة 
سوى الاستغراق في الملاهي والمساخر؛ فإنَّ شخصيّة الأمير 


وصال تمثل صورة نمطيّة لبعض المتولين في عصر ابن دانيال. 
وتتوالى بعد ذلك الحوارات لتفضي إلى تعبير الأمير وصال عن 
رغبته في الزواج والإقلاع عن فعل المحرّمات فتُستدعى الخاطبة 
(أمّ رشيد) فيصف لها الأمير صفات العروس التي يرغغب في 
الاقتران بها؛ فهو يريدها ' دريّة اللون» حسنة الكونء ملفوفة 
البدن» لا رقيقة ولا مفرطة السمن ,أسيلة الخد ", فتذكر له أمّ 
رشيد أن لديها مطلبه ومبتغاه وتصف له محاسن العروس؛ فهي 
'صبيّة» كأنها الشمس المضيّة» إلا أنها نفرت من زوجها الأوّل من 
ألم الافتضاض .وداوتها القوابل بدواء مضّاض وكانت بسلامتها قد 
ألفت: السحاق وتعودت بة امن 3از 'معلمتها أم :اسحاق' 


وتسلمنا الأحداث في تسلسل محكم إلى مشهد آخر يبدو فيه 
العاقد (المأذون) يقرأ خطبة النكاح محدداً المهر المطلوب من 
الأمير وهنا تضعنا البابة في مفارقة ساخرة : أمير ولكنه فقير بعد 
انكام لمان وشيل وهان: هين" اناما الغاله كاك الككوان 
وذهب الذهب وسلب السلب وفضئت الفضتة وقعدت النهضة'(4١)‏ 
ليؤكد المشهد مرّة أخرى أنه أمير لا يملك من الإمارة سوى 
اسن 


وقد امتزح في هذه المشاهد الحواريّة المثيرة النثر بالشعرء 
وجا الشعو عنصي ١‏ عتصير ا بعاظيد ا لكر الأحدات :و السود مكنا 


إلى نقطة :الذزوة» ولا سما الشفعن الذي وصسف: فيه فقره 


ولكن الخاطبة أم رشيد تصر على إتمام الزواج ف '" قد 
وقع الناس في الراس فاعمل عمل الناس "» وتطلب منه أن يكتري 
ولو عشرين شمعة وتبيّن له أنها أعدت لهذ | الزواج ما يلزمه 
فاستأجرت المغنيّة (ورد) والماشطة )أمّ شهاب الدمش قية)»؛ وأنَ 
حفل الزفاف سيكون في قاعة المهتار بالبرقية. وكأنَ ابن دانيال 
أراد أن يضعنا في جو احتفاليَ يصل بالمشاهد إلى لحظة الذروة 
حيث يجلس الأمير إلى جوار عروسه فيكشف عن وجهها؛ وهنا 
تكون المفاجأة المثيرة فقد شهقت العروس 'شهيق الحمارء وإذا هي 
من أكبر الدواهي وبأنف كالجبل» ومشافر كمشافر الجمل ...." 
وعندما يراها يخرّ مغشيّا عليه» فتن من العروس عبارة تنطوي 
على قدر كبير من السخرية :" يا أم رشيد مالو قد وقفت 
أعمالو"(7١)؛‏ وفي هذه اللحظة من التوتر المفعم بالانفعال وبعد أن 
عاد الأمير إلى وعيه يقرر التوبة والقيام بفريضة الحج. 


وبعد استعراض هذه البابة يتبيّن لنا أنها ذات بداية ووسط 
ونهاية؛ فقد أقام الحدث على شخصية الأمير وصال ذات الأبعاد 
الدراميّة المتعددة: جسمانيّة ونفسيّة واجتماغية» ومن خلال هذه 


الشخصية أخذت الأحداث تنمو وتتصاعد حتى تصل إلى لحظفة 


الانقلاب والتعرف(7١):‏ وهي لحظة مترتبة على ما سبقها. وقد 
حرص ابن دانيال على جذب المشاهد والمحافظة على متابعته 
سير الحدث في البابة» لذا فقد عرضه بطريقة فكاهية جذابة:؛ 
عمادها التشخيص والنغم والكلمة» كما جاء عنصر المفارقة الذي 
يزرع في نفس المشاهد نوعا من الترقب والتشوق لما ستنتهي إليه 


الأحداث. 


ومهما يكن من أمر فإنَ هذه المسرحيّة تلامس بجرأة 
الأوضاع الاجتماعيّة في مصر المملوكيّة؛ وتسترفد موادّها 
التمثيليّة من الواقع وتصور بطريقة هزليّة مظاهر الفساد السياسي 
والاجتماعي . 


لعل عنوان هذه البابة يشف عن مضامينها العجيبة المدهشة 
والغريبة التي تستثير اهتمام القارئ » وهي لا تتناول حدثاً بعينه: 
وإنما هي سلسلة من المواقف التمثيلية المنتزعة من حياة السوق 
في القاهرة المملوكية »وقد عرض ابن دانيال نماذج بشرية متعددة 
في بابته » وجلّها يصور أرباب الحرف الشعبية في سوق القاهرة: 
والأساليب التى كان يستخدمها هؤلاء في كسب أرزاقهم . بل 
استخراج الأموال من أيدي الناس ببراعة فائقة . 

وتبدأ البابة بقول ابن دانيال :" أجبت أيها الأستاذ الظريف » 
والماجن اللطيف مسألتك الثانية لثلا يُظَنَ أن همتي في الأدب 
متوانية »وأتيتك بغريب » وألحقتك بعجيب » وهذه البابة تتضْمّن 
أحو ال القرباء :نو المحتالية :من الأديباء الأحدين بوذا الشسانق” 
والمتكلمين بلغة الشيخ ساسان ؛ فمتى دعيت إلى مجلس الإيناس» 
فابدأ عند جلاء الستارة بمدح الناس » وغنٌ باتفاق في نغمة 
عراق'(18١).‏ 


وهذا التقديم للبابة يشف من مجموعة من الحقائق» منها أنها 
كتبت لتمثل» وأنها كانت تعرض في أماكن عامة (مجلس 
الإيناس)» وأنّ مؤلفها كان يبيّن للمخايليّين كيفيّة أداء الأدوار 
التمثيليّة المسندة إليهم » وبالإضافة إلى ذلكءفإنَ هذا التقديم يبيّن 


موضوعها الرئيسي وغرضها المحوري وهو الكدية والمكدين » 
والأساليب التي كانوا يلجأون إليها لكسب عيشهم. 


ويضعنا ابن دانيال منذ البداية في أجواء السوق القاهرّة 
التي تعجّ بأرباب الحرف الشعبيّة التي كانت سائدة آنذاك » وقد 
كران يها سبع وعغوية كشن منودتعريي الصحاتي 
وهجيب الواعظ + والحاوؤي:+ والتعاجيتي: »:والمتجم + والشرماظ: 
والسبّاع » والفيّال » وأبو العجب صاحب الجدي » والصانعة» وأبو 
القططء وزغبر الكلبي» وأبو الوحش » وناتو السوداني » وشدقم 
صاحب الرمح و السيف » وميمون القرادء» وثاب صاحب 
والصواريء» وجراح المنيل ». وحمّال المشاعل » وعسشّاف 
الحاوي(5١).‏ 


وقد جعل ابن دانيال بابته في مشاهدء ويبدأ المشهد الأول 
بظهور الشخصية الرئيسيّة وهي شخصية (الغريب) » ويقتمه 
المؤلف وهو تحت تأثير السكر وجاء حديثة وكأنه صورة من تيّار 
اللاوعي ٠‏ حيث أخد يكشف أحوال المكدين ويبيّن الأسباب التي 
دفعتهم إلى اتخاذ الكدية والتحايل وسيلة لتحصيل الرزق وعلى 
رأسها البخل المتفشي بين الناس » وتضاؤل قيمة الكرم في 
نفوسهمء بالإضافة إلى التقاعس عن العمل والرغبة في عدم الشقاء 
والكد. 


ثم يبدأ المشهد الثاني بظهور عجيب الدين الواعظ » حيث 
يعلو المنبر في أحد المساجد ويأخذ في وعظ جمهور المكدين الذين 
تدافعوا للاستماع لموعظته؛ وقد جرت هذه الموعظه في جمل 
قصيرة مسجوعة؛ وهي تنطوى على قدر كبير من الفكاهة 
والسخرية » حيث تجاورت فيها الكلمات الدينيّة والكلامات التي 
تصور الحياة الشعبيّة والكلمات التي تصورحيل المكدين» فبدت 
الموعظة وكأنها ضرب من التهكم من الوعّاظ في عصره. يقول: 


'واعلمواء رحمكم الله؛ أنّ الفلس يجمع الدينار» والصدقة 
بالحبّة هبة على ذوي الأقدارء والمرقع شعار الصالحين؛ والتغرب 
من عبارة السائحين » فاركبوا نوادب الإلحاح والبسوا دروع 
الوجوه الوقاح» وتعاموا مبصرين» وتطارشوا سامعين .... من 
كفاني برد الشتاء بجبّة » أسكنه الله جنته الرحبة ومن طرحني 
بطيلسان » حشر من الحور الحسان'(١3).‏ 


وتمضي البابة في تقديم المشاهد التمثيلية مشهدا تلو مشهد؛ 
وكان ابن دنيال يخصص لكل واحد منها شخصية تقدم نفسها 
وتعرض حيلها التي تستخدمها لاستخراج الأموال من الأيدي التي 
أطبقت عليها فلا تكاد تنفق منها شيئاً إلا بمثل هذه الحيل » فقدم 
في 'المشهد الثالث غددا من هروتضي "الحيوانات: النيق يعرضتونها 
للناس عرضا بهلوانياً مشفوعاً بوصف مثير لكل واحد منها » ومن 


هؤلاء (الحاوي الذي يروع النظارة بما يعرضه من ضروب 
الأفاعي: ( السلال » والناشزء والرقطاء الرمليّة» والملكة ذات 


القرن الأحمرء .. 


ويبدو أنّ هذا العرض ليس مقصوداً لذاته بل أنه وسيلة 
لترويج العلاج الذي يشفي من لدغ هذه الأفاعي القاتلة ومن غيره 
من الأمراض » فقد انتهى المشهد بفتح حق الترياق على يديه 
ورفعه للناس وأشار إليه قائلا : "هذا المخلخص من النهوش 
والكسون والرضوطن + الشافي بعون: الله تعالى من جميع الأغلذل 
والأمراضء ركبته لهذه الدواعي من قرص الأشقيل وقرص 
العنصل وقرص الأفاعي'(١؟).‏ 

ثم يتوالى عرض هذه الشخصيّات التى التقطها ابن داينال 
من حوله » وأنماط الحرف التي كانت تمارسها » ويصوّر براعتها 
في التأثير في جمهور السوق ٠‏ والتحايل عليه بحركات بلهوانيّة » 
وبعبارات لغويّة تختار بعناية فائقة تدل على خبرتهم بنفوس 
الناس» ونقاط. الضعف لديهم »لذلك نراهم في نهاية كل. مشهد 
يبادرون إلى دفع المال إلى هؤلاء الحرفيّين فيتلقفونه من أيديهم 
وقد امتلأت سخرية منهم. 

من ذلك المشهد التالي الذي يصور (عسيلة المعاجيني) وهو 
يعرض أنواعامتعتدة من الأدوية المركبة: "هذا دواء المصروع 


والمجنون » وهذا لإخراج الجنين والمسجونء فاعرفوا ما تطلبون 
»ولا تتركوا الغالي وتصنعون بالدونء فالعافية خيرٌ من المال »وما 
يأخذها والله مني إلا صاحب الدرهم الحلال '(؟١).‏ 


المشكوة )لكل ابتمه يدل على: أنه وهوذف © وقن يفوم يألعات 


نشاهده اليوم فيما يعرف بعروض (السيرك)؛ "فهو يجعل التراب 
حنطة » والأترجة بطة »ويثقب خد رفيقه » ويخرج الحبال من 
ريقه» ثم ينزل من فمه المصران .)١7('‏ 

وتهدقن» تعن المشناهد' إل النقد" الاجتماصي” كن ظطريق 
الإضحاك »حيث تصوّر بعض المعتقدات الشعبيّة بأسلوب فكاهي 
ينطوي على قدر كبير من السخريّة » ومن هذه المشاهد العرض 
الذي قدمه (عواد القرامطي) المشعوذ فينقضّ في بداية المشهد 
"كالأجدل...وينظر في المرآة ويضرب في المندل » ويشير إلى 
الكفت :النجاس::وإلى. 'الضوؤة: © ويحرنك: .المراة في البلورة' كد 
يمهد.بغرض التأثير في الحضور »لعمله تمهيداً دينيًا ينهيه 
باللتكعاذة افق هوزااك التواطين ىز كن السناه :و اليهود: 

وبعد أن استوثق أنه هيّأ الناس لتقبّل بضاعته» يأخذ في 
عرض (تمائمه وحروزه)ء والحديث عن المنافع التي تجلبها 


المضار التي تدفعهاءف'هذا باب للعين والنظرة ٠‏ والحمّى 
والحمرة» وهذا باب عقد لسان الأضدادء وهذا باب لتوابع في 
الأولادء وهذا باب لاستخراج السجونء وإبراء المجنون» وهذا باب 
تفل المعقرة' ونوة: المكروة جوهة ا مان لتهاة والقيول:: اشاهك 
على هذه النسخة دينارا؟؟ وأنا أرخص عليكم بطريق الإيثار” 
ولمزيد من التأثير في النفوس يشفع قوله هذا بأبيات شعريّة 
يوجّهها للنساء خاصّة(4 ؟١):‏ 

ألا خير' ما تسعى لتحصيله الورّى كتابْ مِنَ الرحمن بالنور سطرا 
رامذ الخضعية القسيين ولة الحصزة راي اللينات قصوان! 
وكم حامل لما زأته تخلصضصت.. ‏ وأحضرها الطلق الذي قد تعمترا 
وكم أرامد باندتذر فنكان أكمهاً - “فلمًا رأى ما فيدافي الكال أبصرا 


و3لكا تؤيفت بالقداء و أت يسة. ‏ كينانا وق فامنف هن الذ اشكرا 


بهكة" كانت عاك حهذء الانة. “النقحوئانة اكعة 
مختلفة العمل والمنزع؛ تمارس فنوناً عجيبة من المهارات غير 
مألوفة في سبيل الرزق» وقد عرضها ابن دانيال عرضا فنيًا 
ماهراء وإمعاناً في السخرية والواقعيّة جعل لبعضهم أسماء تتناسب 
وحرفته التي يزاولها'(5١)»‏ مثل (شبل السبّاع) مروض الأسودء 


و(نباته العشاب)بائع الأعشاب الطبية:(وأبي الوحوش) مرقص 
الدببة» و(هلال) المنجّم... 


ثالثا- المتيم والضائع اليتيم: 


قدَمَ ابن دانيال لبابته هذه مبيّناً أنها البابة الثالثة » و أنه ألفها 
استجابة لصديق طلبها منه » وأنه ارتجلها ارتجالا » ولعل هذا 
الارتجال هو الذي جعل نصّها مضطرباً » كما أ دّى وجود 
نوسن ,تقد ليااوينها 'اخقلاقاة: و اسدفة ”...وق ينكد الى :دانيان 
موضوع هذه البابة قائلاً “'فضمتها طرفاً من أحوال ١‏ لمحبّين 
.وطرفاً من الغزل الذي هو السحر المبين» وطرفاً من الملاعيب. 
وطرفاً من المجون الذي ماعيب'(5١7)؛‏ فموضوع هذه البابة »إذن 
هوالحب وأحوال المحبّين في عصره »ووصف أصحاب الملاهي 
والمساخر من القرادين ومرقصي الكلاب والدببة والذين يقيمون 
المناقرة بين الديوك والمناطحة بين الكباش. والسؤال الذي يُطرح 
بعد أن الأنتهاء من قزاءة الشعر .والنئن الذي :ون علئلنمان المقيّم: 
ماطبيعة هذا الحب؟ ولا أقصد من ذلك أهو حب عفيف أم حب 
جسديّ ماجن »وإنما أعني هل هو حب بشري أوحبْ صوفي؟ ولا 
بأس هنا من اقتطاف نص طويل من البابة لمحاولة الإجابة عن 
هذا السؤال؛ فبعد أن انتهى (الريّس) من استفتاح المشهد يخرج 


المتيّمء ؤهو' شخص هيّجَه الغرام وأتلفه السقام وأذابه: الأرق حين 
ذاب لحمه ورقء فبكى بانتحاب متأوها باكتثاب: 


أهل الغرام تجمععوا وتوسّ كوا وتتضرعوا 
اقسو الا حدوواية الأمنطا.. مجه ادها لتجب كا 
موتوا تعيشوا في الهوى وتمززتقوا وتقطعوا 
وخذوا حديث متَيم عترم تسيو إم أن شحوو ا 


إن المقليّم مهن إذا هجعالورى لايهجع 


ثم يقول: آه .. أو آه .. واحبّاه .. واقلباه.. المتيم 
مسكين» ذبح بغير سكين؛ من أرسل ناظره أتعب خاطرة؛ ومن 
بذل نفسه للهلكة فليصبر على سوء الملكة» والعاشئق كل شيء 
يذكرهء لمعان البرق يؤذيه ويؤرقه» وهبوب الريح يُسهره ويقلقه؛ 
وإذا دنا الليل منه هرب النوم عنه"(١).‏ 

فالصورة التي ظهر عليها ( المتيّم ) هي الصورة نفسها 


التي تطالعنا بها الكتب التي تترجم للمتصوفة: نحول الأجسامء 
سنن المكورع كود نه المشاعن و الكمان ‏ الكوحي و لسار 


والتوجّع» وكيف أنهم يتحرقون وجدا ولاسيّما في مجالس الستماع 
والاتقان' حكن تقاة تفؤستين وي تهنانا وقوقا» 


والمعجم الشعري الذي بثّه (المتيّم ) في أبياته مستوحى من 
اللغة الشعريّة الصوفيّة: (أهل الغرام» التوسّل » الضراعة» الوقوف 
بباب الحضرة الإلهية» انتظار الإجابة..) ثمّ الصورة التي يرسمها 
البيت الأول وتمثل هؤلاء المحبّين وقد تجمّعوا في مجلس وراحوا 
يتواجدون ويتضرّعونء وكذلك العبارة الشعريّة التي تقوم على 
حوار المتضادّات وتعبّر عن أحوال السالكين ( موتوا تعيشوا في 
الهوى). ولعل هذه العناصر اللغويّة ترجّح أنّ هؤلاء المحبّين الذين 
يصفهم ابن دانيال هم العشاق الصوفيّون الذين كثروا في عصره. 
وكان لهم حضور اجتماعي واضح. 


تلك معالم الحياة الروحيّة التي يعيشها أولئك العشاق» ولكن 
قسماً منهم انحرف عن الجادّة» وراح يستغرق في حياة يتعاطى 
فيها في الزوايا والتكايا المظلمة ( حشيشة الفقراء)» ويعيش عالة 
على المجتمع؛ ويمارس أفعالاً شاذة.ولعل هذه الحياة الواقعتّة 
لعش اللاتسواقةاجقو “ما قضية إلى تصويرة ابن :دانيالفي'المشافة 
التالية من بابته» وكأنه يقابل بين سلوكين متضاتين لهؤلاء» ومن 
2 ا 2 ا 1 6 0 
الكل 


ويستطرد ابن دانيال في أثناء تصويره للعلاقة الماجنة بين 
(المتيّم واليتيم ) إلى تصوير أصحاب الملاهي والمساخر الذين 
كانت تمت كهم قوع الفاهن 8 وو اطي ]ف كل تناه الفلا هبي 
التي وصفها تقوم على الصراع بين الديوك والكلاب والكباش» 
فهل كان ابن دانيال من خلال اختياره بوعي أو بغير وعيء 
يصور أنماط الصراع السياسيّ والاجتماعيّ الذي وجدت في 
عصرء؟ ربّماء وممّا يقوّي ذلك تعرّضه للمماليك صراحة في 
بابتهء حيث قال( 1): 
أهلا :سمهلا بعللجية المحيف 'كانييك هصوية امشحهايك 
أتى بتاج كانه فته بين دجاج مثل المماليك 


ويل لديك أتى ينافره وهم في حربه بتحريك 


والأبيات تعر عن موقف هازل من السلطان المملوكيّ الذي 
شبّه الديك به وسخر من عامّة المماليك الذين يتحكمون في 
الناس» وهم ليسوا أكثر من دجاج في البله والحمق. 


وينتهي ما نقل إلينا من البابة بتوبة المتيّم ثمّ موته. 


المصادر والمراجع : 


المصرية اللبنانية» القاهرة, ١51‏ ص .١١‏ فنون المسرح الشعبية» ص 2.١‏ 
موقع على الإنترنت 111157 /حطام». جاو هط نتتقحط. تاكتك //نصتغخط 


م35. 1511217 اع عط ءادع 1" 


(') كمال الدين حسينء التراث الشعبيَ: ص5١١.فنون‏ المسرح الشعبية؛ 

ص ١.ء‏ موقع على الإنترنت / /1515157.123551000.60172/1101317//:صاخط 
م5ة. ١7151121؟<اع‏ أو عطا/أعاودع11' 

(')علي إبراهيم أبو زيدء تمثيليات خيال الظلء؛ دار المعارفء القاهرة» ط؟. 

ام ص .15١‏ 

(:)ابن دائيال الموصلي: خيال الظل وتمثيليّات ابن دانيال» تحقيق إيراهيم 

حمادة» القاهرة”17 ١»مقدمة‏ المحقق. ص .4١‏ 

()علي إبراهيم أبو زيدء تمثيليات خيال الظل: ص١5.ابن‏ خلكان»ء شمس 

الدين» وفيات الأعيان» طبعة مصرء ١71‏ هه ج ١صهه‏ . 

()سيقت الإشارة إلى مصادر ترجمة ابن دانيال. 

(')ابن دائيال الموصلي: خيال الظل وتمثيليّات ابن دانيال» تحقيق إيراهيم 

.١55-١55)١95؟ةرهاقلا(‎ ٠ حمادة‎ 

(')شوقي ضيف؛. عصر الدول والإمارات: مصر والشام(القاهرة 

:م1 ١م"‏ 

()ابن دانيال الموصلي» خيال الظل : ١5٠‏ 


('')ابن دائيال الموصليءخيال الظّل: .١55‏ 
('')محمود سالم محمدءأدب الصناع والحرف حتى القرن العاشر الهعجري؛ 
(بيروت ودمشق) 417 
('')ابن دانيال الموصلي» خيال الظّل(مقدمة المحقق) .١71١‏ 
("')ابن دائيال الموصلي» خيال الظل: .١58‏ 
(')ابن دانيال الموصلي» خيال الظّل:517١.‏ 
(*')ابن دانئيال الموصلي» خيال الظّل:١7١.‏ 
('')ابن دائيال الموصلي» خيال الظّل:55١.‏ 
(؟') محمد سيفء المسرح في العراق:تاريخه. أزماته.متغيراته: 
مستقبلهءعص58؛ موقع إلكتروني17717/577.10351:816011.6012.2// اغا 
*')ابن دانيال الموصلي» خيال الظّل:88١.‏ 
'')عادل أبو شنب؛ مسرح عربي قديم حديث(كراكوز)( دمشق د.ت)57. 
'')ابن دانيال الموصلي» خيال الظل:5/8١‏ 
'')ابن دانيال الموصلي» خيال الظّل:١٠٠‏ 
؟) ابن دانيال الموصلي» خيال الظّل:*٠”5١١7.‏ 
"')ابن دانيال الموصلي» خيال الظّل:7017. 
5 ") ابن دائيال الموصلي» خيال الظّل:7١7.‏ 
*')ابن دانيال الموصلي» خيال الظّل: (مقدمة المحقق)75١.‏ 
'') ابن دائيال الموصلي» خيال الظّل:775. 
"')ابن دانيال الموصلي» خيال الظّل:775. 
( 


) 
) 
) 
) 
1 
) 
) 
) 
) 
) 
('')ابن دائيال الموصلي» خيال الظّل:١75.‏ 


الفصل الأول- أدب الرحلات والعمران الاجتماعي 
مدخل 
الإطار المكاني والزماني 
المشهد الطبيعي 
المنشآت الدينيّة والمرافق الحضاريّة 
المساجد 
المدارس والحركة الثقافية 
البيمارستانات 
الأسواق والنشاط التجاري 
الخوانق والربط 
الأسوار والقلاع 
صور من الحياة الإجتماعية 
البلاد المحتلة 
المصادر والمراجع 
الفصل الثاني-صور من الحياة الاجتماعيّة للفرنجة في النثر الفني 
زمن الحروب الصليبية 
مدخل 
أولأة مكلاف الحياة العائنة 


ثانياً: صفات الفرنجة وطبائعهم 
كالثاً: المرأة الصليبية 
وتنهاء قفارت" الكحسافية نوق المسكي نو التورئفة 


المصادر والمراجع 
الفصل الثالث-النقد الاجتماعي في الشعر الشامي زمن الحروب 
الصليبية 
مدخل 
أو لا: الحكم 
ثانياً: القضاء 


ثالثا- الّروة والكسبُ غير المشروع: 
رابعاً- انهيارٌ القيم: 
الدراسة الفنيَةٌ: 
المراجع 
الفصل الرابع- النزعة الاجتماعيّة في شعر البوصيري 
مدخل 
المظاهر الاجتماعيّة التي يصوّرها شعر البوصيري: 
-١‏ الفساد المالي والإداري (نقد المستخدمين): 
تاب الفقو 
"'- العصبيّات الطائفية 
4 - التصوكف 
- صور متفرقة: 
الدراسة الفنية 
المصادر والمراجع 


الفصل الخامس_الرؤية الاجتماعية في أدب ابن دانيال الموصلي 
أولا-الشعر 
مدخل 
ألا الظواهر الاجتماعيّة في شعر ابن دانيال : 
ستو هق الشناة اانه 
الفساد الخلقيّ 
النقد الاجتماعيّ 
كانيات لذن أن الفدية 
المصادر والمراجع 
الفصل الخامس_الرؤية الاجتماعية في أدب ابن دانيال الموصلي 
ثانيا- خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال 
كانيا شيا الل وشقيلنات: انق ندال 
أوَلاً: طيف الخيال 
ثانياً- عجيب وغريب 
ثالثاً- المتيّم و الضائع اليتيم 
المصادر والمراجع 
فهرس المحتويات 


ما" 


